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 يمقدت

 

لعــل أكــبر الأممــات الفكريــة الــ  مــررت بــا، هــي يــوم قــرر القــائمون علــى إدارة  
الكليــة الإكليريكيــة منعــي مــن تــدريس اللاهــوت العقيــدي لأســباب لا تتصــل بلهرطقــة أو 
الأرثوذكسـية  وقـرر هـلالاء أيضـاً لأسـباب لا تتصـل بلهرطقـة أو الأرثوذكسـية أنـني أسـتطيع 

بلتـدريس  تُ قمـ ١٩٧٢الطقوس الكنسية وشرحها للطلاب  ومنـا عـام أن أقوم بتدريس 
الظروف، دون أن يفطن القـائمون علـى إدارة الكليـة الإكليريكيـة أنـني إنمـا  تحسبما سمح

أمـا اللاهـوت العقيـدي يسـمح بـا بلمـرة   جأدُرسِس العقيدة واابء بحرية وكثافة لم يكـن مـنه
ـــف ،الحريـــة ـــني أســـتطيع أن أب ـــة أمـــا دأ مـــن أي طقـــس تمارســـه الكنيســـة  و مصـــدرها أن الكثاف
مصدرها أن الطقس هو أقصر الطرق التعليمية المتوفرة لتدريس العقيدة واابء، فهـو لـُب ف

وجوهر كل ما وصلت إليه الكنيسة القبطية عبر تريخها الطويـل مـن خـبرة روحيـة ولاهوتيـة 
داً ببقــائي في داخــل أســـوار مســتقاة مــن الرســل واابء جميعــاً  ولقــد ســررت جــ وعقائديــة

الطقـــس القبطـــي، فهـــي أكثـــر مناعـــةً مـــن حصـــون الجـــدل العقيـــدي النظـــري الـــاي ينهـــار 
شـترك في وياوب مثل الشمع أمام حرارة التقوى والروح الكامنة في الطقس  فلـيس أمـام الم

ان مـا هـو إيمـ -دون جهد-إلا أن يتأمل الجوانب الروحية الرائعة ليدرك  الخدمة الليتورجية،
ــالوث والتجســد والأســرار الكنســية  فــالطقوسُ  ــةٌ  الكنيســة وحقيقــة رؤيتهــا اللاهوتيــة للث  رؤي

سـك والكتـاب لاهوتي عميق يقوم علـى كـل دعـائم الأرثوذكسـية، وهـي العقيـدة والنُّ  وحسٌّ 
ـــة للإنســـان الجديـــد الـــاي خُلســـقَ مـــن جديـــد في يســـوع  المقـــدس والصـــلوات والنظـــرة الروحي

إلى  ال  تقـود� قوتا يكمن في أ�ا الوسيلةُ  رَّ هي كل هاا، بل أن سس    الطقوسالمسيح ربنا
للـنفس والجسـد معـاً في وحـدة رائعـة تقـوم علـى الأسـرار  م هـاههاه الأسرار، وإلى أ�ا تقدسِ 

ــاة الجديــدة، وعلــى تقــديس الحــواس الجســدية  اشــتراك الجســد في كــل الأبعــاد الروحيــة للحي
 أعظم لإدراك الحياة الجديدة في المسيح يسوع  مرتبةٍ إلى  ورفعها
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 :الطقس كتعبير عن الإيمان والحياة

لنـــا القـــديس  هلســـجَّ ننقـــل مـــا  ،العربيـــة بللغـــة كتـــبيمكـــن أن تُ  عبـــارةٍ أوجـــزس في  
 ومــا ،ؤمن بــهنحــن نصــلي مــا نــ" قولــه:بالإيمــان والحيـاة،  الطقــس كتعبـير عــنعــن  يرينـاوسإ

نحـن نمـارس مـا  ،وبلتـالي ."Lex orandi, Lex credendi – مـا نصـليهنـؤمن بـه هـو 
في هاه العبارة دد تريخ ولاهوت الكنيسـة الجامعـة   نلامن به، وما نلامن به هو ما نمارسه 

لأن الإديل هو بشارة  ؛يفقد الإديل قوته الحقيقية ،عندما لا يصبح الإديل ممارسةً فكله  
والممارسة هي أن ما يقال هـو أعمـال الـرب نفسـه الـ  صـارت  .د الله في اللحم والدمتجسُّ 

تلك ال  جعلت صـلاة الأبنـاء ليسـت مثـل  ،مثل أبوة الله ااب لنا ،أساس الحياة الجديدة
 ٥: ٤أيهـا ااب" (غـلا  abba لأننا أخـا� روح البنـوة "الـاي بـه نصـر  أبَّ  ؛صلاة العبيد

ــة و )  ٦ - وتعلــيم  .كمــا نقــول في القداســات  ،البنــين"قبــول الــروح هــو الــاي أعطــا� "دال
فقد جاء الابن من عند ااب لكي  ،الرب يسوع هو الاي ععلنا نصلي "الصلاة الربنية"

الخليقــة الجديــدة لــيس بلخلــق  وصــار آبَ  ،الخليقــة منــا بلعمــل والقــول أن الله هــو آبُ يعلسِ 
 ،اسـطة الـروح القـدسبو  ،أي مـن كيانـه ،مـن الابـن ىعطـبـل بلخـلاص الـاي صـار يُ  ،فقط
عضـاء جســد أل لأنـه �خـا مـن الابـن ويعطـي ذات بـ ،عنـه اً ن يخـدم مـا هـو غريبـمَـلـيس كَ 
ــَوسِ تلــك الــ  كُ  ،أي الكنيســة ،الابــن ــه عنــدما يُ ن ــت ليســوع يــوم مولــده لكــي تكــون ل ل كمسِ
 ؛)١: ١٥وتمتــد حياتــه ووجــوده مثــل أغصــان الكرمــة الــ  تتكــاثر وتنمــو (يوحنــا  ،التــدبير

 ).٣٠: ٥لأننا حقاً "أعضاء جسده من عظامه ولحمه" (أفسس 

إذا تركنـــا هـــاه الخدمـــة  ،ونحـــن .الليتورجيـــا هـــي خدمـــة الابـــن والـــروح القـــدس لنـــا 
وهــو أن الله أرســل  ،فقــد� أحــد أركــان التــدبير ،خــدمتنا نحــنإلى  لنــا الليتورجيــاوحوَّ  ،الإلهيــة

: ٥يوحنـا ١الإله الحق والحياة الأبديـة" (يسوع هو "لأن  ؛ابنه الوحيد لكي يكون لنا حياة
في  لكــي ننــال حيـــاةً  ؛فقــط لا عــن كلمـــاتٍ  ،عــن حيــاةٍ  فقــد جــاء الإديــل شـــهادةً  ،)٢٠

هاه الحياة بسمه  .)٣١: ٢٠حسب تعبير العهد الجديد كله (يو  ،شص  الرب أو بسمه
م نيسة مصـر أُ وهي قلب وتقوى ك ،ربنا يسوع لاسموفي الإبصاليات  ،تجدها في الليتورجيا
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 الشهداء 

 ؛ عنــه الصــلواتوالعلاقــة هــي مــا تعــبرسِ  ،لأن العقيــدة هــي علاقــة ؛العقيــدة ممارســة 
 نةٌ فـلأن قوتـه مسـتعلَ  ،نه "ضـابط الكـل"إن قلنا إبل  ،لأننا لا نصف الله بوصاف خارجية

ــا ــه "محُــإو  .أي تريــخ الكنيســة ،في تريــخ حياتن ــا عطــاءَ  ،ب البشــر"ن ذكــر� أن  فــلأن أمامن
وهـو  ،فـالك لأنـه يمـنح لنـا أعظـم مـا لديـه ،ورحـيم بنه صالحٌ  فَ صس وإن وُ  ."جسده ودمه"

 بنه وانسكاب الروح القدس احياة 

 تجديد حياتنا بلاهوت الليتورجيا:

 لأننـا نحتـاج ؛إضـافات قليلـةبعـض م عـبر هـاه الصـفحات هـو صـلواتنا مـع دسِ ما قـُ 
القــداس أو عشــية أو بكــر اشــتراكنا في حــتى لا يصــبح  ،تجديــد الفكــر والقلــب دائمــاً إلى 

 ،لهنـا في وسـطنا اان"إ"عمانوئيـل  ؛ لأنعـن الحضـور الإلهـي بعيـدٍ  مجرد حضور فقط بعقـلٍ 
 ،شترك فيها بلشكر والتسـبيح والتمجيـدنهاه الوليمة السمائية لكي إلى  دعا� الايفهو 

مع القوات  ويخدمُ  دُ ويمجسِ  حُ ولالك يسبسِ  ؛واشترك فيها هاآور  �ل عطيةً  نمَ  حالفهاه هي 
 الاي يخدمنا  الثالوثَ  ،السمائية

والفصـول   ،الخطـوط الأساسـية فقـد وضـعتُ  ،بلمزيد لا أريد أن أثقل على القارئ 
ــالوث القــدوس ــا في الث ، ويبقــى أن نتــاوق هــاا كلهــا تشــهد بجمــال وعمــق الشــركة الــ  لن

 .الجمال ونحيا عمق هاه الشركة

   جورج حبيب بباويد      

 ١٧٣٣ببة  ٢٢ - ٢٠١٦أول نوفمبر  

  شهادة القديس لوقا الإديلي  
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 فصل تمهيدي

 

  المسيحية
ً
ا
َّ
 ليتورجي

 

 تمتام المسيحية ب�ا تقوم على الدعامات التالية: 

 الخبرة  -١ 

 الأسرار  -٢ 

 دخول الأبدية في مجال الزمن  -٣ 

ــــإذا كانــــت   ــــى الإعــــلان ف  الإلهــــي والــــوحي والكــــرامة بلكلمــــة فيالخــــبرة تقــــوم عل
"، أي الأمـور الإلهيـة الخفيـة Mysteryالسـر هـو "، فـإن الصلوات واكتشاف الحيـاة مـع الله

وجـــه  ىعلـــالأســـرار  ك مـــن خـــلال الخـــبرة ولا تــُـدرَك بلحـــواس  ولكـــن مـــا هـــو فيالـــ  تــُـدرَ 
المناســبات الــ  هــو أ�ــا علاقــة إلهيــة إنســانية، هــي  ،التصصــي ، أي مــا تتميــز بــه الأســرار

مــع الله ســر�ً مــن آن اخــر وبشــكل مباشــر، ويتعامــل فيهــا الله مــع الإنســان  يتعامــل فيهــا
 الإنسان 

ــرام الســر  "الخــبرة"كلمــة وإذا كانــت    تجُــب كــل شــيء في المســيحية، لكــن عــب إب
وعــرض علينــا  أحــد الأجانـب جــاءحـدث أن الكنسـي وفهمــه      فعلـى ســبيل المثــال    

في مصر قطعة من الخشب قال إ�ا من صليب المسيح  بعض البسطاء تحمسـوا لهـا جـداً، 
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س الفـرق بـين الأرثوذكسـية الصـحيحة كَـدار بيـني وبـين هـلالاء المتحمسـين، عَ  جدلاً لكن و 

ســألت أحــد المتحمســين: فقــد  والأرثوذكســية الشــعبية الــ  تقــوم علــى العواطــف والخيــال 
الخشب، حتى لـو ثبـت أ�ـا بلفعـل مـن صـليب المسـيح، أم المسـيح ذاتـه  أيهما أهم، قطعة
قطعة الخشب هاه، في الوقت على المابح في الإفصارستيا؟ ما قيمة معنا الموجود والحاضر 
أمامنا؟    أيهما أجدى إلهياً وروحيـاً وإنسـانياً وكنسـياً،  -لحماً ودماً -هو الاي يكون فيه 

 وحياته الفكرية؟الإنسان  ع في وجدانولفائدة الإنسان، أيهما أوق

 لإفصارســتيا هــي الشــركة الســرية الــ  يواجــه فيهــاالا شــك أ�ــا الإفصارســتيا؛ لأن  
على المابح  الإفصارستيا فيها قوة الصليب  كائنٍ   متجسدٍ  في حقيقته كإلهٍ  المسيحَ الإنسان 

  الله والإنسان الحقيقية، الحياة ال  قهرت الموت، هاه هي قوة السر والمواجهة بين

أنــه رغــم أننــا  ا، فنعــني بــدخــول الأبديــة في مجـال الــزمنالدعامــة الثالثــة، وهــي أمـا 
 أيليس لدينا ممـنٌ بلمعـنى السـائد في فكـر الإنسـان،  ه، إلا أنفي الكنيسة في الزماننعيش 

هنـاك تعبـير عنـد الرسـول  .تعاقُب الفصول والسـنوات والأ�م والسـاعات والثـواني إلى آخـره
الكنيسة ليس هو الزمن الاي نـتكلم عليـه في الإديـل رج االزمن خ أنمنه بولس يتضح لنا 

   يقــــول الرســــول: "فــــلا تخجــــل بشــــهادة ربنــــا ولا بي أ� أســــيره، بــــل اشــــترك في احتمــــال 
المشــقات لأجــل الإديــل بحســب قــوة الله الــاي خلصــنا ودعــا� دعــوة مقدســة لا بمقتضــى 

نا، بل بمقتضى القصد والنعمة ال  أعُطيت لنا في المسيح يسوع قبـل الأممنـة الأمليـة" أعمال
 ).٩، ٨: ١تيمو  ٢(

 في المسيح يسوع؟النعمة متى أعُطيت لنا  

قبــل الأممنــة الأمليــة، وقبــل أن يتكــون الــزمن (المصلــوق)، وقبــل أن تخُلــق الجــواب:  
مـا دخـولاً أبـد�ً ل في التـاريخ  و  إلالـيس  ،كل ما يحدث في الزمـان الحاضـر  إذن،الأرض  

الأبــد إلى  عائــدالإنســان  مــا هــو قبــل الزمــان؛ لأنإلى الإنســان  دعــوة الأوقــات والأ�م إلاَّ 
 الأمل، وهناك أيضاً موعد لأن الزمان سينقضي إلى  ن نعودبالاي أتى منه، فهناك وعدٌ 
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ــــل  ىنســــعــــب أن نولا   ــــة كــــرامة المســــيح في إدي القــــديس مــــرقس تقــــول: أن بداي

ل مُــالجليــل يكــرم ببشــارة الملكــوت"، ويقــول: "قــد كَ إلى  "وبعــدما أسُــلم يوحنــا جــاء يســوع
 ).١٤: ١فتوبوا وآمنوا بلإديل" (مر  ،قترب ملكوت هللاالزمان و 

ماذا يعني تعبير "قد كمل الزمان"؟ هل يعني أن الزمان قد انتهى؟ عيـب القـديس  
لا يحكـم علـيكم أحـد في أكـل أو شـرب أو مـن جهـة عيـد أو بولس على هـاه النقطـة: "فـ

 ، هنـا)١٦: ٢هلال أو سـبت الـ  هـي ظـل الأمـور العتيـدة وأمَّـا الجسـد فللمسـيح" (كـو 
الــزمن، في إلغــاء القــديس بــولس إلغـاء العيــد والهــلال والســبت والأكـل والشــرب، أي يعلـن 

 العهد الجديد، لا في أورشليم ولا في هاا الجبل 

 ألُغي الزمان كعنصر جوهري في التقرب ل؟ لماذا أصبح الزمن غير مطلوب؟لماذا  

لأن خالق كل الأشياء وخالق الـدهور والأممنـة صـار إنسـا�ً    وبسـبب التجسـد  
كمـا في العهـد القـديم، في مواسـم معينـة  الله إلى  الإلهي انتهى الجانب الزمني، فأ� لا أذهب

مـــلء الزمــان  إذن، لـــيس هنــاك وقـــتٌ يصـــلح ل، أو لا  جـــاء إلينــا فيهـــو الــاي وإنمــا الله 
يصلح، فكـل الأوقـات تصـلح وصـالحة ل؛ لأن الله حـلَّ في الزمـان عنـدما تجسـد، وعنـدما 
حلَّ الروح القدس في العنصرة، حيث امتلأ الجميـع مـن الله، وصـار الله سـاكناً كـل إنسـان  

 إذن، كل ممان يصلح للعلاقة مع الله 

ـر أن المسـيحية لهـا بنـاءٌ خـاص عـن غيرهـا مـن هاه هـي النقطـ  ة الجوهريـة الـ  تُظهس
نحـن وقاره الخـاص، إنمـا  لكل دينٍ فليس طعناً في دينٍ ما   بلطبع الد��ت الأخرى  وهاا

للمسـيحية يلاكـد أن الله قـد أمال الحـواجز الـ  تفصـل بينـه وبـين  اً دقيقـ هناك بناءً نقصد أن 
عطـــا� إلهيـــة فائقـــة للطبيعـــة بشـــكل ععلـــه قـــادراً أن يتـــاوق الإنســـان  الإنســـان، وإنـــه مـــنح
 على الأرض  الأبدية وهو كائنٌ 

فواضــح  ،النتيجــة النهائيــة، فــإذا كانـت هــاه هــي صــفات المســيحيةإلى  نصــلهنـا  
 هامة:عناصر أ�ا تحوي أربعة 
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 المسيحية كتابٌ مفتوح ينتهي عند آخر الدهور  -١ 

 ل في الدهر ااتي بلقيامة المسيحية حياةٌ متطورة تكمُ  -٢ 

المســيحية ليســـت د�نــةً قائمـــةً علــى نصـــوصٍ، أو تفاســير، بـــل علــى علاقـــة  -٣ 
 ممانية أرضية أبدية سماوية بين الله والإنسان 

هـو العصـر هـاا أن المسيحية لا تقف عند حدٍِ معـين أو تريـخ معـين وتعتـبر  -٤ 
 عصرها الاهبي، فكل عصورها ذهبية 

("التقليد أو التسليم"، هي كلمة واحدة، تنضوي تحت  ربعالنقاط الأهاه  
0F

١(. 

 التسليم:التقليد أو عناصر 

نظــن أن الحيــاة المســيحية هــي الاســتيقاظ كــل صــباح وقــراءة فقــرة مــن الإديــل قــد  
تعسـب في هـاا لكن العمل، وباا نكون قد أكملنا المطلوب منا  و إلى  والصلاة ثم الخروج

ُ
الم

نفقـد الرؤيـة هكاا قواعد وفروض  إلى عندئاٍ تتحول سوف  المسيحيةهو أن حياتنا الظن 
ونتيجــــة انتشـــــار التعلــــيم غـــــير  ،الصــــحيحة للمســـــيحية نتيجــــة أســـــباب حضــــارية وفكريـــــة

 الصحيح 

لأن ، اً فيما بينهمـارقافأن هناك د د، فلن عالأول مع الراب صرنعالإلى  �وإذا نظر  
 ،التعلــيم العقيــدي للكنيســةإلى  ا أردت الرجــوعهــي أنــني إذفي العنصــرين النقطــة الأساســية 

أقول إن الفترة الخاصة بلقرنين الرابع والخـامس هـي العصـر الـاهبي شيء يحتم عليَّ أن لا ف
 .، وبلتالي لا نعير اهتماماً لما في غيرهمارثوذكسيللتعليم الأ

الحقيقـــة أن الكنيســـة لـــيس فيهـــا عصـــور ذهبيـــة وفضـــية ونحاســـية وخشـــبية، لأ�ـــا  
                                                        

 وما بعدها  ٩٥، ص ٢٠١٢راجع بمزيد من التفصيل كتابنا: المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي، القاهرة  )١(
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حضــور الله في العــالم، وإن كــان الكلمــة صــار جســداً وســكن بيننــا، فهــاا حــدثٌ متجــددٌ 
يســمح بلنمــو المطــرد، وعلــى ذلــك لا يمكننــا مــثلاً أن نحــدد الأصــوام في الكنيســة مفتــوحٌ، 

هـي فـترة وجـود المسـيح بلجسـد  على أساس فـترة تريخيـة محـددة، ولـتكن علـى سـبيل المثـال
ـــترة الرســـ ـــى الأرض، أو ف ـــاٍ ل، أو القـــرن الرابـــع    عل ـــا عندئ ســـنجد حتمـــاً أن الســـيد لأنن

  ولـو ثبـت بعد العنصرة الرسل لم يصوموا صوم الرسل إلاَّ  المسيح لم يصُم صوم الميلاد  وأن
، وأن صـوم المـيلاد دخــل في ١٣أن صـوم العـاراء دخـل إلى الكنيسـة في القـرن الــ بلبحـث 

علــى تحديــد فــترة  ل، فهــل يكــون لــالك مــن أثــرقــرن الأو القــرن الرابــع، وصــوم الرســل في ال
أن الصـوم لـيس فرضـاً، هـو مـا عـب أن نلتفـت إليـه بكـل وعـي، إن  الأصوام في الكنيسة؟

فقد معناه الروحي تماماً  ولـالك، النقطـة  نا واختيار�، وإلاَّ وإنما نحن الاين نقُبل عليه بحريت
 عصرٌ ذهبي تقُاس عليه الأصوام  الجوهرية ال  عب أن نعيها تماماً، هي أنه ليس لديَّ 

ي هالدعامة الأساسية الحقيقية للقداس، الأمر بلنسبة للقداس، فليست  كالك 
ـــعَ، لكـــن هـــي أنَّ  مهمـــا كـــان -علـــى المـــابح، وأن هنـــاك صـــلوات  كـــائنٌ   المســـيحَ  مـــتى وُضس

 تقُاس بمضمو�ا الروحي وليس بقسدمها أو تريخها إنما فهي  -تريخها

ــا   ــا بلت عــب أنوهن ــه بــدون هــااالكنســي ســليمنســتعيد وعين نفقــد  ،الــوعي ؛ لأن
عد الزمني الاي يحُيرسِ كثيرين، هو في الحقيقة البُ  وعلى ذلك،  للمسيحية رثوذكسيالأفهم ال

فليس الزمان هو قاعدة الحساب، وليس لدينا  ،المسيحيةخدمتنا الليتورجية غير موجود في 
دمـــة الخالاشـــتراك في وم فيهـــا عـــ غـــير مقـــدس، ولـــيس لـــدينا أوقـــاتٌ  مقـــدس، وممـــانٌ  ممـــانٌ 

  كـل هــاا كـان قائمــاً في العهــد القـديم الــاي يصــفه ذلــكوم فيهــا عـلا  وأوقــاتٌ  الليتورجيـة
ـــولس في الرســـالة ـــه قـــائمٌ بفـــروض وظـــلال موضـــوعةإلى  القـــديس ب ـــين بن وقـــت إلى  العبراني

التجديد؟ كان المسـيحيون الأوائـل الـاي الإصلاح أو التجديد  ما هو وقت الإصلاح أو 
والـــاي -ب�ـــم إذا اجتمعـــوا في اليـــوم الخـــاص بلـــرب  عاشـــوا في القـــرون الأولى علـــى وعـــيٍ 

اليــوم الــاي قــام فيــه المســيح ، أي فهــم عتمعــون في يــوم قيامــة المســيح -نســميه يــوم الأحــد
ع في يـوم الـرب؛ لأ�ـا تريـد فالكنيسـة تجتمـ ،وبلتـالي .حيَّاً وأعلن عن ذاته حيَّاً في الكنيسة

الطقوس ما عب أن نلفت النظر إليه، هو أن أن تتاوق وتختبر قوة القيامة من الأموات  و 
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كانت تمُـارَس في أ�م ااحـاد فقـط    ،مثل المعمودية والرسامات والأكاليل الكنسية الكبرى
تمـارس في غـير  كانـتف ،أمَّا الطقوس الصغرى ال  لا نستطيع التحكم فيهـا مثـل الجنـامات

 يوم الأحد 

ما، كانت الابيحة إنسان  ومن المصادر الطقسية القديمة نعلم أنه في حالة انتقال 
م في الكنيسة عنه، ويُصلى عليه في القداس الإلهـي، ثم بعـد ذلـك يـُدفن،  هـاا إذا كـان تقُدَّ

بقـاء الجسـد أكثـر مـن يـوم  وفي أخمـيم في  الإمكان ترك الجسد، ولم تكن هناك مشـكلة في
الشديدة الحـرارة، توجـد أجسـاد بكاملهـا، وقـد أظهـرت دراسـات علمـاء ااثر إن عـادات 
الدفن حتى القرن السادس الميلادي، كانت تتم بلتكفين الفرعوني، وقـد عُثـر علـى أجسـاد  

اً عزيزاً جداً بسـبب فقد� شيئهنا نشير فقط إلى أننا �اية العصر القبطي  إلى  كاملة تعود
ب الكنيسة في حالة انتقال أحد الأعضاء لكي تصـلي وتقـرسِ وهو اجتماع الإهمال الروحي، 

كـر حسبما ذُ  ،عنه الابيحة، ولم يكن الشعب يبكي وينوح، إنما يتقدم ويتناول من الأسرار
 في وصف جنامة الأنبا بخوميوس أب الشركة 

 لف تماماً عن نظرتا الحالية له تخت كانت  فنظرة الكنيسة الأولى للموت 

مـــن  إكليلـــهالمســـيحي يبـــدأ كـــان     كليـــللطقـــس الإ بلنســـبة أيضـــاً الأمـــر  ذات 
عشية السبت ويحضر تسبحة نصف الليل وبكر الأحد، ثم الاكليل، وبعده يقـام القـداس 

 بركـــة أكاليـــلمجـــد وكرامـــة،  أكاليـــلالصـــلوات الـــ  تقُـــال في أثنـــاء الاكليـــل: "أمـــا  .الإلهـــي
فضيلة وعدل، أكاليل حكمة ليل اكأ، ةجب، أكاليل تليل و مسرةوخلاص، أكاليل فرح و 
إ�ـا ، مصـدر طقسـي قـديمعنهـا يقـول  ،هـاه الصـلواتثبات وعـزاء"، وفهم قلب، أكاليل 

هي الطلبات السبعة ال  لعطا� الروح القدس السبعة ال  ترافق الحياة الجديدة ال  غلبـت 
 ؟ســوى عطيــة الــدهر ااتي والقيامــة مــن الأمــوات ،البهــاء والكرامــةفلــيس  المــوت بلمســيح 

لـون للوقـوف  -بنعمـة الـروح القـدس-لون؛ لأ�م إنما يغلبون ويكلَّ  ،الاين يتزوجونلأن  يلاهَّ
عن يمين الله في اليوم الأخير  ومسحة الزيت الملوكية ال  أعُطيت لداود والأنبياء في العهـد 

ولــك أن هــاه يمُســح بــا العــريس ثم يكُلَّــل؛ لأنــه ملــكٌ ويقُــام ملكــاً علــى الخليقــة   ،القــديم



١٥ 
 
ـــزي القـــارئ في أن أمـــلتت ـــوم الأحـــد، الإنســـان  عزي ـــاي يكُلـــل في ي ـــث ال ـــام عرســـه، حي يقُ

ســوف  ،بــل وكــل قــداسأن كــل يــوم أحــد، و�خــا عروســه بــاه النظــرة الروحيــة العميقــة، 
 لهية ال  أعُطيت في سر الزعة المقدس نعمة الإتجديد اليكون بلنسبة إليه، ذكرى 

هــام جــداً عنــد المســيحيين الأوائــل، وقــد وجــد� بعــض  الأحــد لــه وضــعٌ  كـان يــومُ  
في أعمـال البيـت  وكانـت حـتى انقطاع العمل بصورة كاملة إلى  الصلوات ال  كانت تشير

صلاة لا يزال أصـلها  الصلاة تبدأ بشعال قنديل الزيت لإ�رة المنزل عشية السبت، وتقال
(اليـو�ني والقبطــي معروفـاً 

1F

مثــل الـ  تتلوهــا الأسـرة أثنــاء الاجتمـاع للاحتفــال بيـوم الــرب،  )١
الالهيــة  هــاا يعطــي الأســرار  ولا تعمــل الاســرة أي عمــل، بــل تســتعد للتقــدم والتنــاول مــن

ق فيـه الاي يعيش على الأرض في الفـردوس، والعـالم الجديـد الـاي يُشـر الإنسان  فكرة عن
 المسيح بلقيامة، ويعمل فيه الروح القدس في النفس والجسد 

هنا لابـد مـن ضـرورة العـودة للفهـم الروحـي الـاي كـان سـائداً في العصـور الأولى،  
نحـــن و ؛ لأن الله �تي إلينـــا في الزمـــان، وقـــوف أمـــام اللهبل خـــاصٌّ  فالإنســـان لم يعـــد لـــه ممـــنٌ 

أن إلى  في أحـد الخولاجيــات القديمــة إشــارةلــالك وجــد�  نفلـت مــن الزمــان ونـاهب إليــه 

                                                        
تعد هاه الصلاة من أقدم الصلوات المسيحية قاطبةً، وقد أشار إليها القديس بسيليوس الكبير في كتابه عن الروح  )١(

، وهي: "الد للآب القدس مستشهداً با على صحة وقدم صيغة الاكصولوجية ال  كان يستعملها القديس بسيليوس
"ولديَّ برهانٌ آخر يبدو كما لو كان عديم الأهمية،  يقول القديس بسيليوس:حيث  مع الابن مع الروح القدس" 

له هنا طالما أنني متهم بلتجديد، والواقع أنني لست كالك  لقد استحسن آبؤ�  ولكن أقدمية هاا البرهان تجعلني أسجسِ
ن الاي وضع كلمات أن لا يشعلوا المصابيح في صمت، بل استحسنوا أن يشعلوا المصابيح ويقدموا الشكر  ومَ 

الشعب منا ممن بعيد يقول هاه الصلاة، ولم يعترض لكن الشكر؟ لا يمكن الإجابة على هاا السلاال لأننا لا نعرف  و 
  (راجع، القديس بسيليوس الكبير، الروح القدس، أحد على الكلمات أو اتم الاين يرددون هاه الكلمات بلكفر"

أيها النور   وتقول كلمات الصلاة: ")١٦٦، ص ٧٣، ف ٢٠١٤ترجمة وتعريب د  جورج حبيب بباوي، القاهرة 
البهي، نور الد القدوس، نور الآب الذي لا يموت، � يسوع المسيح المبارك السماوي القدوس، إذ قد بلغنا 

نه يلي  دائما أن نسبح  بصوات لأح الله الآب والابن والروح القدس، نظر� نور المساء، نسبِّ و غروب الشمس، 
  Hamman(نشر ن  الصلاة مع دراسة موجزة له  "� واهب الحياة؛ لذل  كل الخليقة تمجدكالله الحمد � ابن 

)  ومن الجدير بلاكر أن هاه الصلاة ٦٣٤والن  الكامل منشور أيضاً في دائرة معارف ااثر المسيحية، اللد الأول: 
د  مارك شنودة، الإفصارستيا، سر الحياة، ما تزال تستصدم ضمن صلاة الغروب في الطقس البيزنطي  أنظر أيضاً، 

 .٢٢٤، ص ٢٠١٤بناريون للتراث اابئي، القاهرة 



١٦ 
 

 الكــاهن عنــدما يقــف أمــام الهيكــل ويفــتح ســتر الهيكــل، يكــون قــد أمال بــاا كــل مــا يمنــع
 عن التفرس ورؤية بركات الدهر ااتي، وقد صر� في حضرة الثالوث الإنسان 

جســده صــار الســيد المســيح بتولاشــاه؛ لأن التجســد ألغــى تمامــاً الــزمن ذلــك لأن 
 بدايـة"أو ، "فهي تعني "أصل ،إذا قيلت في الكتاب المقدس "رأس"وكلمة  .رأساً للكنيسة

Head،"  ونحــن جميعــاً بــدأ� مــن آدم بدايــة جســدانية  ،الجديــد لجــنسابدايــة هــو فالمســيح
لأننا عنـدما نـتكلم عـن  ؛من الروحانية المريضة أو التروحن لنكن على حارهنا، و  .وروحية

وهو الجسـد  هـاا  ،نسانن قد أهملنا أحد مكو�ت شصصية الإنكو  ،الروح و�مل الجسد
هـــو في الحقيقــة الـــاي �خـــا  ،في الـــوعظيشـــن عليــه الـــبعض هجومـــاً حــاداً الجســد الـــاي 

بتغطيس كل الجسد في الماء  "المعمودية"ونتناولها عن طريق الفم،  "الإفصارستيا"فـ ،سرارالأ
البدايـة الجديــدة إذن،  .عضــواً في الجسـد بلزيـت المقـدس ٣٦برشـم الــ  "المـيرون"والمقـدس، 

نمــا هــو إ ،لــيس روحــاً محضـاً الإنسـان  لا أنإ ،ن كانــت روحيــةإو  ،للحيـاة المســيحية الجديـدة
المدعو لأن يرث ملكوت السموات في التجديـد في  ،وجسد، وهاا العنصر الجسداني روحٌ 

، فـاللحم والـدم يتجلـى بقـوة الـروح بااته القائم بمجد بعد التحول والتغـيرُّ هو  ،يوم الدينونة
فالجسـد  ،الجسـد أيضـاً إلى  بـل تمتـد ،على النفسالأسرار  آثر وفاعليةقتصر تلا و  ،القدس
 العدم إلى  لا ياهب

أسـاءت تفسـير النصـف الثـاني مـن القـرن الماضـي قـد وأظن أن التربيـة الكنسـية في  
لم يـدخل الجســد  لـالكأو بخـر، و  وحاولـت أن تنتزعـه مـن حيـاة المـلامنين بشـكلٍ  ،الجسـد

علــم أن ونحـن ن ."الجسـد كهبــة مـن الله"إلى  بحيـث ننظـر ،بعـد في الإطـار الروحـي الصــحيح
هــو  ،"وننتظـر قيامــة الأمــوات وحيــاة الــدهر ااتي" :يمــانالجــزء الأخــير مــن قــانون الإترتيـب 

 لنعمة ال  ستُعطى للجسد بمثابة احتفال وتسبيح على ا

بــل وجســدانياً أيضــاً   ،نحــن نولــد مــن المســيح لــيس مــيلاداً روحيــاً فقــط ،الحقيقــةو  
ن أو  ،أن يتضــح في فكــر� أن التجســد حقيقــيو د عنــدما نتحــدث عــن الجســد لابــُ ،عمومــاً 

ونحـــن �خـــا هـــاه الطبيعـــة الروحيـــة  ،بـــين اللاهـــوت والناســـوت حقيقـــيٌّ  المســـيح هـــو اتحـــادٌ 
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ليتنا ونحن هنا لكن  في يوم الدينونة  لا �خا بائها وشكلها إلاَّ إن كنا و  ،ة كعربونالجديد
انطلاقـاً  كيـف نضـع أيـدينا ونلمـس هـاا الجسـد الجديـدو  ،نفهم معنى القيامة ،على الأرض
 .من هاا الفهم

ــة أن و  ،رأس الانســانية الجديــدةهــو المســيح ولأن  مــا يــربطني بلمســيح هــو المعمودي
يصــف  سمــع إنســا�ً لا أ نيأنــهــو ا يحــيرني مــفــإن ، هــاه الرابطــة الــ  لا تتكــرر، وأن والمــيرون

ــة علــى أ�ــا ســر انضــمام المســيحي الكــلام كلــه أن الكنيســة جســد المســيح  و إلى  المعمودي
وهـاا  ،نصـير أعضـاء في الجسـد ،بلمعموديـة نانحن ننسى أن .جديد �ا ميلادٌ أينصب على 
فالمسـيح عنـد  .الاي منه تنمو كل الأعضـاء"" :بير بولسحسب تع ،رأسه المسيح ،الجسد

لأن  ؛وهـو رأسٌ  .لأننا أخـا� فيـه الأصـل الجديـد ؛وهو أصلٌ  .لأنه هو البكر ؛بولس بدايةٌ 
ع علـى كــل تنحــدر حياتـه وتــومَّ  واحـدٌ  بقـي الأعضــاء  فهنـاك مســيحٌ إلى  ب الحيــاةمنـه توهَـ

ــدينا في الأرثوذكســية لــيس ، وبلتــالي أعضــاء الجســد الواحــد لمشــكلة كيــف يوجــد  رٌ تصــوُّ ل
فالحيـاة الــ  في يـدك اليمـنى هــي ذاتـا الــ  في  ،المسـيح علـى أكثــر مـن مـابح في آن واحــد

بمثابـة  الانضـمامفقد صار هاا  ،يدك اليسرى  فإن كنا ننضم للمسيح الواحد في المعمودية
 .صـلنا عـن المسـيح بسـبب المعموديـةالأبـد  لا شـيء يفإلى  عنصر الزمن والمكان عائقس  رفعس 

 بلرأس  والالتصاق بلانضماملقد صر� معه جسداً واحداً 

 ؟حاجز الزمنرفع التجسد ماذا نع  بن 

لينا إوحسب تعبير الرسول بولس جاء  .لينا في ابنه يسوع المسيحإن الله أتى إقلنا  
مواهب الحياة الجديدة  قد ملأ السموات والأرض منو  ).٤: ٤(غلاطية  "في ملء الزمان"

لأننـــا نعـــيش في ممـــان  ؛الـــ  صـــارت تفـــيض منـــه دون مناســـبات ممنيـــة مثـــل العهـــد القـــديم
بـل ممـان  ،شيء اسمـه الزمـان بشـكل مطلـقإلى ولا توجد إشارة  .)١٠: ٩التجديد (عب 

ــة  ٢٢: ٦ - ٢١: ٥ - ٧: ٢(رو  Zoe Aioniosأي الحيــاة الأبديــة  ،الحيــاة مــع غلاطي
خـــلاص أي  ،غايتــهإلى  وهــاا يعــني أنــه وصـــل بلزمــان ،لقــد جــاء الابــن وتجســـد .)٨: ٦
في العهــــد  "اان"ذا اســـتطعنا أن نتتبـــع اســـتعمال كلمـــة إو  ،اان حـــيٌّ  نســـان  والمســـيحُ الإ
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 عــل خــلاص كــلع وأن مــا "،اان"هــاا لوجــد� أن حيــاة المســيح هــي الــ  تمــلأ  ،الجديــد
 ؛عــن هللالإنســان  وبلتــالي لا يوجـد ممــان يفصـل "،اان" أنــه هـو حــيٌّ هـو  ،ممكــنإنسـان 

 وصار حاضراً دائماً في كل ممان  ،لأن الله جاء وتجسد

 الحدود الفاصلة النابعة من الخطية:

 ؟ليهإحساس بلمكان وبسطوة الحدود والحواجز وما ما الاي يصنع الإإذن،  

ـــع ســـطوة المكـــان في   ومـــن محاولـــة ،مـــن الفـــردوسالإنســـان  الحقيقـــة مـــن طـــردتنب
الله بعيـــداً عـــن صـــار أن ذلـــك  عـــن عـــن الله  نـــتج اً مـــا بعيـــد الاختفـــاء في مكـــانٍ الإنســـان 

ولكنـه  ،وابتعـد عـن هللالإنسـان  داخليـاً عنـدما اغـترببعُـداً  -أصلاً -عد نسان  كان البُ الإ
يـز لمحـدود، والحصـار المكـان هـو ا ،جغرافيـاً بعُداً  ، إلى جوار البُعد الداخلي،صار بعد ذلك

تجليـه عنـد مـن ذلـك  ،نسان  في العهد القديم ظهر الله في أمـاكن كثـيرةالاي يعيش فيه الإ
وكانـــت هـــاه الظهـــورات بمثابـــة دخـــول الله  ،بلوطـــات ممـــرا وعلـــى جبـــل ســـيناء وفي الهيكـــل

 لمكان ل

حيـــث هـــو  الإنســـان  إلى كـــل هـــاه الظهـــورات كانـــت تلاكـــد أن الله ســـوف �تي 
يتصور أنه يوجد مكـان يمكـن أن الإنسان  خلقته الخليقة الأولى عندما جعلت المكان وهمٌ 

ــه مــن الله ــداً عــن الله -مهمــا كــان-في حــين أن المكــان  ،يختبــئ في  .لا يمكــن أن يكــون بعي
هو الاي جعل صورة الإنسان الاي يختبئ بعيداً عن الله تظهر في العهد لكن هاا الوهم و 

بـل اسـتمرارية محـاولات الاختبـاء  ،كـرار قصـة آدم فقـطليس ت ،القديم بشكل خاص لتلاكد
نـــت عرفـــت أ ،رب قـــد اختبرتـــني وعـــرفتني �" ولـــالك الســـبب يرتـــل داود ســـائلاً:، عـــن الله

مسلكي ومربضي ذريت    لأنه لـيس كلمـة في  ،فهمت فكري من بعيد ،جلوسي وقيامي
  أيـن أذهـب مـن رب عرفتها كلها    من خلف ومن قدام حاصـرتني   نت �ألا و إلساني 

: ١٣٩فأنـت هنـاك    (مـز  ،السـمواتإلى  إن صـعدت ،روحك ومن وجهك أيـن أهـرب
١٢-١.( 
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 ،مكـان أيسِ  ،وأن الاختفـاء في مكـانٍ  ،من الله مسـتحيل الاختباءفالنبي يعرف أن  

 مـــالئ كـــل المســـكونة فـــالغـــير ممكـــن،  ،ســـواء أكـــان الســـماء أم الهاويـــة أم أقاصـــي البحـــر
 نسان كان الإ  أينماويشرق وجهه 

لا  أنـه يوجـد فــراغٌ  ،المنفصـل عـن هللالإنسـان  في نظـرعـني فالمكـان يوعلـى ذلـك،  
يشغل ويملأ الإنسان  لأن ؛لهيمن الحضور الإ محرومةٌ جغرافية  اً أبعادأن هناك أو  ،يملأه الله

 .أو منزلاً  هاه الأبعاد سواء أكانت غرفةً 

فـالخوف مــن الامــاكن  ،يقــول اابءذا كانـت الخطــا� تتنـاقض مــع بعضــها كمـا إو 
أو  Agoraphobiaأو الخوف من الامـاكن المفتوحـة أو الخـلاء  Elavsero Phobiaالمغلقة 

 المـــريض بلخــوف مـــعالإنســان  يتنــاقض فيـــه هــو خـــوفٌ  ،الامــاكن العامـــة المملــوءة بلنـــاس
 .مظـاهر وأسـباب الخـوف مختلفـةكانـت ن  إو  ،آخر مريض بـنفس الخـوف (جـوهر�ً)إنسان 

ســواء لإنســان ل رعـبٍ  أن المكــان يمكــن أن يكـون مصــدرَ هنــا هـي ولكـن النقطــة الأساسـية 
المكـان أحيـا�ً  ،وحـتى بلنسـبة للـاين لا يعـانون مـن نفـس الخـوف .أكان مغلقاً أو مفتوحاً 

ـــي إلى  وأحيـــا�ً تتحـــول القصـــور الرحبـــة ،رغـــم اتســـاعه يضـــيق بـــم لأ�ـــم بـــلا ســـلام داخل
 ،لــيس المكــان نفســه ،خلــق هــاامــا  ،إذا كانــت الــنفس بــلا شــبع داخلــي  وطبعــاً  ،ســجونٍ 
نما التحول الاي يطرأ علـى الطبيعـة البشـرية  وفي حالـة الانفصـال عـن الله يصـبح المكـان إو 

كن أن ينفرد بنفسه لكي يفعل نه يمأفي الاستتار ما يلاكد الإنسان  كما عدكبيرة،  ذا أهمية  
 غير مقبول عند الله أو  نه عارٌ أعرف ما يَ 

يســـقط تمامـــاً عنـــدما تمتلـــئ الـــنفس مـــن الحضـــور  ،وهـــمٌ  Dimension عـــدُ بُ الإذن، 
للـنفس الغريبـة  مطلقـةً  عـد الزمـاني والمكـاني أهميـةً وبدون الحضور الالهي يكتسـب البُ  ،لهيالإ

"حلـــول مـــلء اللاهـــوت  :عـــن الله  وهكـــاا يبـــدو مـــن تعبـــيرات العهـــد الجديـــد نفســـه مثـــل
 ،)٢٣: ١(أف  "ملء الاي يملأ الكل"ن الابن المتجسد هو أو  ،)١٩: ١كو جسد�ً" (

، أ�ـا )١٨-١٤: ١(يـو  "لأنـه هـو مـلء النعمـة ؛عوضـاً عـن نعمـةٍ  ننا أخا� منه نعمـةً "أو
ــا ت ــه نــزل مــن الســماءأو  ،لهــي في الجســدبكــل وضــوح أن المســيح هــو الحضــور الإعلــن لن  ،ن
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قـد تمـت ، أن المصـالحة نـا نحـن البعيـدين عـن اللهلفعـال تلاكـد الأهـاه أن و  ،جاء في الجسـدو 

 بسبب مجيء الابن وتجسده ت عَ فس رُ  ،ال  كانت تفصلنا عن الله ، وأن الحواجزالمصالحة

حيـث الحـديث عـن  ،جغرافيـاً  ، إنعدجدير بنا أن نرى كيف تصلنا كلمة بعيد وبُ  
: ٢٦(مـــت نـــة" "أمـــا بطـــرس فتبعـــه مـــن بعيـــد إلى دار رئـــيس الكهبوضـــوح  المســـافة ظـــاهرٍ 

والمعـنى الروحـي  ،)١٣: ١٨(لو  "وقف من بعيد"ن العشار إقيل عندما  ،روحياً ، أو )٥٨
الــاي  ،)٦: ٧وفي  - ٨: ١٥القلـب (مـت  ببتعـاد ، عنـه بكــل جـلاءعـبرَّ ولكنـه يُ  ،ظـاهر
نحــــن  ،وهكــــاا .)٣٤: ١٢ف أحيــــا�ً بنــــه بعيــــد أو غــــير بعيـــد عــــن الملكــــوت (مــــر وصَـــيُ 

 ،أي سـلام اقـتراب الله منـا ،ر� بسـلام المصـالحةجاء المسيح وبشَّ  ،)١٧: ٢البعيدين (أف 
 ).٢١: ١٧منا (أع  وصار الله ليس بعيداً عن أيٍِ 

 الزمان والمكان وطبوغرافية الكنيسة:

ــ ،الــ  صــارت اان شــبه مجهولــة ،طبوغرافيــة الكنيســة القديمــة  د لنــا أننــا نعــيش تلاكسِ
 ،والأردن (المعموديــــة) ،ها في إطـــار طبـــوغرافي عمــــع بيـــت لحـــم (القـــربن)طقســـها وســـرائر 

هــاه الأمــاكن لم تعــد أبعــاداً  .والهيكــل وحضــن ااب (الشــرقية) ،الجلجثــة والقــبر (المــابح)
كائنــة في    ،وصــارت بــاا Liturgical Dimensionsبــل صــارت أبعــاداً ليتورجيــة  ،جغرافيـة

ـنمـا صـارت أينمـا وُ إو  ،في فلسـطين د بيـت لحـم قريـةً عُ كل كنيسة  لم ت ـَ ) في قـربنٍ  (بيـتُ  دَ جس
ــ ،الكنيســة الجامعــة ــةوتقــدسِ  ،ز الكنيســة "الصــعيدة"حيــث تجهسِ  ،هنــا .م القــربن في الليتورجي

 سد جلهي للابن المتنما هو دلالة الحضور الإإو  ،المكان الجغرافي ليس مكا�ً 

الجلجثــة إلى  ومـن بيـت لحـم ،بيـت لحـمإلى  مـن الأردن -طقسـياً - يعـبرُ  نسـانُ والإ 
ولا  ،جغـــرافي حضـــن ااب  هـــاه الرحلـــة الليتورجيـــة لا تـــتم حســـب ترتيـــبٍ إلى  ثم ،والقـــبر

ب حــتى حيــاة المســـيح فــالطقوس ترتسـِـ .نمــا حســب ترتيـــب غــائيإو  ،حســب ترتيــب تريخــي
ــــ  ينشــــدها الطقــــس τελος الغايــــة حســــب  فالإنســــان .حســــب الترتيــــب التــــاريخيلا  ،ال
وينشـد حضـن  ،وينمـو ويحيـا في بيـت لحـم والجلجثـة ،ردن (المعموديـة)د في الأولـَالمسيحي يُ 
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 ترتيـــب الأحـــداث والمواقـــع الجغرافيـــة حســـب احتياجـــات τελοςااب  وهنـــا تعيـــد الغايـــة 
 وحسب النعمة نفسها  ،الإنسان

 ،ن شئنا الدقة اللغويـة واللاهوتيـةإو  ،صار الزمان والمكان ترتيباً  ،نطلاقاً من هاااو  
فالمســـيح الـــاي  .حســـب المعـــنى الشـــائع في كتـــابت اابء ،أي ترتيبـــاً غائيـــاً  ،صـــار طقســـاً 

ـــةهَـــي ـَ ـــولادة الجديـــدة في المعمودي ـــاً  ،ب ال  .الأردن والجلجثـــة والقـــبر ويمـــين ااب ،يضـــم غائي
بيــت لحــم والأردن والجلجثــة والقــبر ويمــين  ،والمســيح الــاي يعطــي جســده ودمــه يضــم غائيــاً 

هــو الــروح القــدس الــاي عمــع حيــاة  ،لهيــةي الحيــاة والقــوة والحركــة الإااب  والــاي يعطــ
 نسان ة الثالوث القدوس من أجل خلاص الإويدخل في حياتنا حسب غاي ،الابن

ــة الكنيســة القديمــة عناصــر الإ ، اختــارتوهكــاا  ــاة عــلان الإطبوغرافي لهــي مــن حي
ن سـحة الروحيــة الـ  تكــوسِ لمس واختــارت ا ،بيــت الحيـاة أو الخبـز ،واختـارت بيــت لحـم ،المسـيح

وحفـرت في حـائط الهيكـل مـا صـار يُسـمى  ،واختـارت الجلجثـة ،متهـاسـدى المعموديـة ولحُ 
ليـه فاتحـاً حضـنه إالـاين �تـون  السماوي كـلَّ  حيث عمع اابُ  ،بلشرقية أو حضن ااب

حيــث تظهــر  ،بلســماء – بلقبــة لُ يظُلَّــ كــان المـابحُ   ،وحســب الطبوغرافيــة القديمــة .لهـيالإ
ــا�ً مــن العهــد القــديم ،لهيــةعــلا�ت الإوبعــض الإ ،أيقونــة البشــارة وأحيــا�ً مــن العهــد  ،أحي

 ،بـراهيمابتـداءً مـن ظهـور الله لإ ،وكلها تدور حول هدف الثيئوفانيـا والخريسـتوفانيا ،الجديد
اقـع الو إلى  انتقلـتقـد  كـل الأمـاكن الجغرافيـة، تكـون  حتى معمودية الـرب في الأردن  وهنـا

حيـث يتجلـى المكـان  ،طبوغرافيـة الليتورجيـةتشـكسِل وصارت بـالك  ،الروحي في الليتورجية
بـل أيضـاً بتحقيـق المواعيـد ونـوال  ،ويخبر� ليس بتواضـع الله وظهـوره فقـط ،لهيعلان الإبلإ

 عطية الحياة ال  سبق فأعلنها جزئياً في العهد القديم حتى أكُملت في يسوع المسيح 

 هو المكان: ،المسيح بلروح القدسيسوع 

لأننـا  أسماعنـا؛علـى  اً يبدو غريبـعلى الرب يسوع تعبير "المكان" إطلاق وإذا كان  
أن  ، إلاَّ ولأسـباب غـير واضـحة ،هجر� استعمال هاه الكلمـة منـا القـرن السـابع المـيلادي
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 ،ن والـروح القـدسللابـ "مكـان"أنه عوم لنا أن نستصدم كلمة لنا  والقد سجَّ اابء الكبار 
يقول  .لهيةعم الإالاي تنبع منه كل النسِ  "المكان"وهو  ،النفوس "مكان"قنوم الثالث هو فالأ

 القديس بسيليوس الكبير:

ما سوف أقوله اان، يبدو غريباً، ولكنه مع ذلك، فهو حقٌ، فالروح يوُصَفُ "
سوا، وسوف نرى أن هاا التشبيه (أي  مقر أو عادةً بنه مقر الاين تقدَّ

ده، فالكلمات ال   مكان) لا يحط من كرامة الروح القدس، بل بلحري يمجسِ
تصف الجسد، تُستصَدم بسبب وضوحها في الأسفار المقدسة، ولكنها 
كن «تكتسب معنىً روحياً  ولالك دد في المزامير أن الله يوصَف بنه 

موضع لي هوذا «س)، وعن الروح قيل:  ٢: ٧١(مز » مخلصي ومكا�ً حصيناً 
 س)  ٢١: ٣٣(خر » وصصرة لأقف عليها

وبوضوح، المكان هو الرؤ� الداخلية ال  يعطيها الروح، وال  صارت لموسى، 
دمة فاستطاع أن يرى الله بشكل ظاهر  وهاا هو المكان الخاص بلخ

احترس من أن تصعد محرقاتك في كل «الحقيقية، والاي قيل عنه: الليتورجية 
 - ١٣: ١٢(تث » المكان الاي يختاره الرب إلهكموضع    ولكن في 

الحقيقية سوى الابئح الروحية، أي  دمة الليتورجية)  وما هي هاه الخ١٤
س)؟ وفي أي موضع تقدمها؟! في الروح  ١٤: ٥٠ذبيحة التسبيح (مز 

الساجدون الحقيقيون «القدس  وممن تعلمنا ذلك؟ من كلمات الرب نفسه: 
)، وقد رأى يعقوب هاا المكان، ٢٣: ٤(يو » قيسجدون للآب بلروح والح

)  وحقاً، إن الروح هو ١٦: ٢٨(تك » إن الرب في هاا المكان«وقال: 
مكان القديسين، وكل قديس هو حقاً مكان الروح القدس؛ لأنه يقدسِم ذاته 

)  ١٩: ٦كور ١ذبيحةً وهيكلاً لسكنى الله، ولالك قيل إ�م هيكل الله (
كور ٢» (نتكلم في المسيح في حضرة الله«المسيح: وهكاا يتكلم بولس في 

أنتم تطلبون برهان المسيح الاي «)  بل والمسيح يتكلم في بولس: ١٧: ٢
)  وهكاا يتكلم بولس في الروح، وأيضاً الروح ٣: ١٣كور ٢» (يتكلم فيَّ 
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" (الروح القدس للقديس )١١: ١بط ١، ٢: ١٤كور ١يتكلم فيه (
 ).٦٢: ٢٦بسيليوس، ف 

دمــة الخ "مكـان"نـ  القـديس بســيليوس يظهـر لنـا بوضـوح أن المســيح هـو  ومـن 
ولكـــن  ،م بلـــروح القـــدس حســـب تفســـير بســـيليوس واابءدَّ الحقيقيـــة الـــ  تقـــالليتورجيـــة 

فهـاا كمـا  ،لـيس حـدوداً جغرافيـة "المكان"هي أن  ،النقطة الأساسية ال  عب أن نراعيها
 .ورؤيـة علانٍ إ وصار مجالَ  ،ى خارج المعنى الجغرافيلَّ رأينا في شرح طبوغرافية الكنيسة قد تج
التمييــز بــين  ضــرورةَ  ،بعــد عصــر اابء العظــام بَ تَــن كَ وقــد أدرك يوحنــا الدمشــقي أكثــر مَــ

 :والأخير هو حسب تعبير يوحنا الدمشقي ،المكان الجسماني المحدود والمكان العقلاني

وهي  ،د وتعملوفيه توجَ  ،اللاجسميةعقلاني فيه تعقل الطبيعة العقلية  "مكانٌ 
هو غير مادي و  ،ذنإفال       لا تكبر في الحجم ولكن تكبر في الادراك

 ،وهو يملأ الكل ،لااته بل هو مكانٌ  ،هو أيضاً ليس في مكان ،وغير محدود
الله حيث  ويقال مكانُ  ،في مكانٍ  بنهويتصلل الكل  ويقال  ،وهو فوق الكل

 راً" يعمل الله عملاً ظاه

 :ب درجات الشركة في الله على هاا النحووعاد يوحنا الدمشقي ورتَّ  

شرك شياء، ويُ دون أن يختلط جوهره بلأ ،شياءالأ "الله يتصلل بااته كلَّ 
أي على قدر طهارة  ،عماله كلا حسب طاقته وقدر احتمالهأالجميع في 

 جوهره المصلوق وقدرته على الطاعة والاحتمال 

ما هو غير مادي وما هو إلى  لوقة تنقسم حسب طبيعتهافالكائنات المص
ض عرَّ يمارس الفضيلة دون أن يتعرض للشر  وما هو يمارس الفضيلة ويظل مُ 

دعي مكان الله هو ذاك الاي له ن ما يُ      إالاختيار بين الخير والشر 
رثوذكسي ك يمان الأمقالة في شرح الإ(لهي ونعمته" أوفر في الفعل الإ نصيبٌ 
 .)١٣فصل : ١
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الكنيســـة  .)١: ٦٦أش  - ١: ٦الأرض (أش  -الســـماء  ؟ومـــا هـــي أمـــاكن الله 

صـــناه لنقـــدم فيـــه صـــلواتنا  ولكـــن خصَّ  لأ�ـــا مكـــانٌ  ،لأ�ـــا مخصصـــة لتمجيـــده ؛مكــان الله
لا يعـني أن الله يتجـزأ،  ،وكما يشرح الدمشقي ،كما يلاكد كل اابء  ما وجود الله في مكانٍ 

ـــيس مومَّ  ،مكـــانٍ كلـــه في كـــل   لأنـــه كـــائنٌ  ـــه في كـــل الأ ،جســـامعـــاً كالأول  ،شـــياءبـــل الله كل
 شياء (المرجع السابق) وجوهره فوق كل الأ

 الخلاص في الزمان والمكان:

 ما الاي ععل الزمان مختلف عن المكان؟ 

نـــه يخـــ  اللاهـــوت أ إلاَّ  ،عـــام بشـــكلٍ  الفلســـفةَ  ن كـــان يخـــ ُّ إو  ،الســـلاالهـــاا 
 ،ثبـــت فهــو عنصـــرُ  ،ا المكـــان، أمَّــمتحـــركٌ  عنصـــرٌ  -كمـــا نــرى-فالزمــان  ،خـــاص بشــكلٍ 

ولكــن إذا تحــرر العقــل مــن  ،نســانيدراك الإوبلتــالي لــيس الزمــان مثــل المكــان في داخــل الإ
ــابع الأحــداث ــ ،وهــم تت  ،ر مــن الانقســام الــاي يخلقــه الســأم في الــنفسواســتطاع أن يتطهَّ

أن يـرى أن أحـداث الخـلاص  يمكنـه شطر وحدة الزمـان والمكـان، فالعقـلُ إلى  والاي يلادي
لأن الزمـــان والمكـــان همـــا  ؛لا يمكـــن أن ينفصـــل فيهـــا الزمـــان عـــن المكـــان ،خـــاص بشـــكلٍ 

مــن أجــل تجديــد الكيــان الإنســان  وشــاهدي دخــول الله لــدنيا ،الإنســان شــاهدي خــلاص
 نساني الإ

ولعل الكنيسة الجامعة ال  رفضت الهرطقات الغنوسية والمانوية ال  فصلت المادة  
لهـين مختلفــين إبـل همــا  ،الله الخـالق لــيس هـو الله المصلــ  ، حيــثثنينيـةو�دت بلإ ،والـروح
مصدره  نما هو رفضٌ إو  ،على التوحيد المسيحي فقط �بعاً من حرصٍ ها رفض، لم يكن تماماً 

فصـــل الزمـــان عـــن إلى  وهـــو الفصـــل الـــاي يـــلادي في النهايـــة ،فصـــل الخلـــق عـــن الخـــلاص
لهين يلادي في ولكن التعليم ب ،وهو ممان الخلاص أيضاً  ،ن الخليقةفالزمان هو مما .المكان
يضـــاً  أنـــه خـــارج الزمـــان أدون أن يعـــني هـــاا  ،أن يـــتم الخـــلاص خـــارج المكـــانإلى  النهايـــة

وهـو  ،يتقـدسفيـه يخلـ  و فيـه والـاي  ،الإنسـان فالمكان هو العالم المصلوق الاي نشـأ فيـه
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ــاً أيضــاً  الإنســان  بــين الزمــان والمكــان حيــث يحتفــل ربــط الخلــقُ اا لهــو  .العــالم المصلــوق مماني
دون انتظار الفصول والمواعيد أو الأماكن  لكن الوحدة  ،ينما كانأو  ،ينما شاءأبلخلاص 

مـــن  �بعـــةٌ  ولكنهـــا وحـــدةٌ  ،ليســـت فقـــط في عـــدم الانقســـام ،الكائنـــة بـــين الزمـــان والمكـــان
لى انقضــاء إ� معكــم كــل الأ�م و هــا أ" :لهــي في الزمــان والمكــانحقيقــة حضــور المســيح الإ

 انوكـلا العبـارتين تلاكـد ،ليَّ كل سلطان ما في السموات ومـا علـى الأرض"إدُفع " "،الدهر
لأنــه جمــع كــل شــيء في  ؛في الســماء وعلـى الأرض ،في كــل مكــان الـدهور حاضــرٌ  أن ربَّ 
ممنـة" "تدبير مـلء الأ :وهو ما يسميه الرسول ،أي ما هو في السماء وعلى الأرض ،نفسه
لأن مـالئ الكـل  ؛ووحدة الزمان والمكان هي في الحقيقة تعني �ايـة الزمـان .)١٠: ١(أف 

لأن الله رفــع  ؛عــن هللالإنســان  جغــرافي يفصــل عــدٍ و�ايــة المكــان كبُ  ،صــار رأســاً للكنيســة
 عن شركة أبدية مع الله الإنسان  الخطيئة وأمال العداوة ورفع كل الحواجز ال  تفصل

ليس لدينا في الأرثوذكسية تصـوُّرٌ لمشـكلة  هنا نعود إلى ما سبق وأن قلناه عن أنه 
 ، وإن كـــانالمســـيحَ ، ذلـــك لأن كيـــف يوجـــد المســـيح علـــى أكثـــر مـــن مـــابح في آن واحـــد

ــ بشــكلٍ  ولكنــه حاضــرٌ  ،في كــل مكــان وممــان اً حاضــر  ب هَــحيــث ي ـَ ،فصارســتيافي الإ يٍِ رسِ سس
مـن  لا يمكـن أن تـب لنـا شـيئاً إلاَّ  لوهيتـه الـ أُ هـي  هـاه الحيـاة ،الحياة مـن خـلال جسـده

ك بيننـــا وبـــين رَ لأن الناســـوت هـــو العنصـــر الوحيـــد المشـــت ـَ ؛خـــلال �ســـوت الابـــن المتجســـد
 وفي الليتورجية  ،فالمسيح يعطي لنا حياته في السر اليد ،وبلتالي ،الابن

لاهــــوت هــــو إلى  تحــــول �ســــوت المســــيحلســــنا في حاجــــة إلى القــــول بن  ،طبعـــاً  
 للا نـلامن بن الناسـوت تحـوَّ فـنحن ولالك  ،هرطقة أوطاخي ال  أدانتها الكنيسة الجامعة

 جوهر اللاهوت إلى 

علـــى عــدة مـــاابح في وقـــت  دٌ نســاني بن جســـد المســـيح موجــو ولكــن التصـــور الإ 
لـيس  فالمسـيحُ  ،لم تتدرب على سر اتحاد المسيح والكنيسـة من مخيلةٍ  �بعٌ  رٌ هو تصوُّ  ،واحد
المسـيح هـو رأس الكنيسـة الـاي لكـن و  ،يتعدد وجـود �سـوته ،عن الكنيسة منفصلاً  اً كائن

ـ ،يربط كل الأعضاء في وحـدة واحـدة بمثـال  لاَّ إ عنـه عظـيم فـائق لا يمكـن أن نعـبرسِ  رٌّ هـي سس
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 ،له عروساً هي وصارت  ،ج الكنيسةقد تزوَّ  ذا كان المسيحُ إو  .وحدة الرجل والمرأة في الزعة
 ).٣٢-٢٩: ٥هاا السر العظيم (أف إلى  فالقداس هو عودة الكنيسة

وحسـب ترتيـب  ،ن كانت تتم حسب ظروف كل جماعة مسيحيةإو  ،هاه العودة 
أي القــداس الــاي يبــدأ في  ،�ــا لا عــب أن تفُهــم حســب مظهرهــا الخــارجيأ لاَّ إ ،حياتــا
 ؛آخــر    الخ  هــاا المظهــر الخــارجي لا يشــرح الوحــدة الســرية قــداسٌ يبــدأ وبعــده صــباح، ال

وهـي الـ  تجعـل  ،هـو المعموديـة المقدسـة ،دوا ميلاداً روحياً واحـداً لس لأن الملامنين جميعاً قد وُ 
أي أن المــيلاد الروحــي  ،مولــوداً حســب مقــاييس الــروح لا حســب مقــاييس الجســد الكــلَّ 

وبلتـــالي هـــاه الوحـــدة في  ،ب في المعموديـــةوهَـــتُ  لهيـــة الـــ ععـــل الكـــل في وحـــدة البنـــوة الإ
ليسـت هـي  ،وتجعلنـا مـن طبيعـة واحـدة جديـدة ،ترفعنـا فـوق حـاجز الزمـان والمكـان ،البنوة

كــو   ١(حــدة في جســد واحــد وروح واحــد بــل المتَّ  ،طبيعــة العبيــد الخاضــعة للزمــان والمكــان
 د الزمان والمكان فوق حدو  اً دائم فصارستيا لقاءً ) وهو ما ععل الإ١٣-١١: ١٢

هـــو  ،ر وجــود المســيح علـــى أكثــر مــن مــابحأن تصــوُّ  ، هـــيتبقــى نقطــة أساســية 
 :يمــانننــا نقــول في قــانون الإأومــع  .يمــان بوحــدة الكنيســة الجامعــةمــن عــدم الإ �بــعٌ  رٌ تصــوُّ 

ننــا نصــلي في طلبــة الســلام ونقــول أومــع  "،نـلامن بكنيســة واحــدة مقدســة جامعــة رســولية"
اً مـا نتصــور ننـا كثـير أ لاَّ إ ،أقاصـيها"إلى  اه الكائنـة مـن أقاصــي المسـكونةهـ"عـن الكنيسـة: 

نمــا إو  ،�ــا في الواقــع ليســت كــالكأدون أن نــدرك  ،منفصــلة اتأن الكنــائس هــي مجموعــ
ممـا ععـل وجـود الابيحـة في أكثـر مـن مكـان  ،للجسد الواحد Mystricalهي شركة سرية 

ر� النــابع مــن اختفــاء أي عكــس تصــوُّ  ،أو ممــان أمــراً ضــرور�ً لحيــاة ووحــدة الجســد الواحــد
اللاهوتيـــــة المعاصـــــرة الـــــ  تشـــــرح جســـــد المســـــيح مـــــن الكتـــــب هـــــي الكنيســـــة حقيقـــــة أن 

 فصارستيا الإ

د وتعـــدُّ  ،المــاابح در تعــدُّ ننــا عــب أن نتصــوَّ أســاس يظهــر بوضــوح اا الأوعلــى هــ 
حيـث لا يختلـف  ،طار وحدة الحيـاة السـرية الـ  تجمـع أعضـاء الجسـد الواحـدإالصعائد في 
�ــا �بعــة مــن حيــاة أحيــث  ،عضــاء في وحــدة واحــدةبــل كــل الأ ،آخــر عــن عضــوٍ  عضــوٌ 
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دون أن تنقســم   ،وكــل كنيســة ،في كــل مســيحي جديــدةً  ع لكــي تنشــئ حيــاةً واحــدة تــومَّ 
ع جســد المســيح يــومَّ " :وهكــاا قــال القــديس كــيرلس العبــارة الــ  دخلــت القــداس البيزنطــي

ــا منــه وحــتى كلمــة  ،ع دون أن ينقســمفالجســد يــومَّ  ".الــاي لا ينقســم ولا يفــنى مهمــا أكلن
 وليس التقسيم  ،تخا معنى الميراث ،القسمة
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 الأولفصل ال

 

 الطقس الكنسي

 الإيماني يوالوعز، بين الرم

 حضور الثالوث
ِّ
 بسرِ

 

 الكنيسة هي تدبير الله في التاريخ

"، وهـــي كلمـــة Economia -مـــن الكلمـــات اللاهوتيـــة المهجـــورة، كلمـــة "تـــدبير  
عبرانيـة يو�نيــة تعـني الخطــة الإلهيـة الــ  يشــرف الله عليهـا بنفســه، ويشـارك في وضــعها، بــل 

  ســقوط الإنســانية في الفــردوسســان و خلــق الإنوتنفيــاها أيضــاً  هــاه الخطــة بــدأت منــا 
وهدف التدبير أو الخطة، هو الخلاص  والتـدبير كصطـة متعـددة المراحـل، بـدأت في العهـد 
القديم، ثم بدأت تفاصـيلها في الظهـور بشـكل أوضـح في العهـد الجديـد عنـدما تجسـد الله  
فــال يســعى وراء الإنســانية كلهــا حــتى أنــه شــبَّه نفســه بلراعــي الــاي يســعى وراء الخــروف 

خلـق   ولـالك كـان التـدبير الإلهـي هـو تسـيس الكنيسـة، هـو ٩٩الــ  الضال الواحد ويترك
جماعة للرب في كل العصور تبشر بلإديل أو بلخبر السار، وبلتالي لو لم توجد الكنيسـة، 
ما استطعنا أن نتعرف على الإديل، ولولا وجود الكنيسة ما كنـا قـد اسـتطعنا أن نتحـدث 
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 عن التدبير 

نعـود إلى الله بلتجسـد والصـليب والقيامـة وبلـروح القـدس  التدبير الإلهي هـو أن  
أخا الله جسداً لكي يقترب جداً من الإنسانية، وهـاا هـو جـوهر المسـيحية، بـل مـا يميزهـا 
عــن غيرهــا مــن الــد��ت  فعنــدما أراد الله أن يعلــن عــن نفســه، لم يكتــفس بمجــرد الكــلام، 

م والمصافحة، وهناك من لا يرضـى إلا العلاقات مستو�ت، هناك من يكتفي بلسلاولأن 
ــه،بلعنــاق والمشــاركة ــه   ولمــا كــان الله عظــيمٌ جــداً في محبت لم يكتــفس بمجــرد الكــلام عــن  فإن

طريق الأنبياء، بل اتحد بلإنسانية، أي بلطبيعة الإنسانية؛ لأن الإنسانية كانت في حاجـة 
 شديدة إلى هاا الاتحاد، وإلى الشركة 

 الطقس - أساس التدبير

عندما أمر الرب موسى أن يصنع خيمة الاجتماع، أمره أن يبني هاه الخيمـة وفـق  
الخطــة أو المثــال الــاي رآه علــى الجبــل  وكمــا كــان لموســى مثــالٌ بــنى علــى أساســه خيمــة 
الاجتمـاع، هكـاا كــان للكنيسـة مثــالٌ رأتـه جيــداً، لـيس في صــورةٍ أو في رؤ� مثـل موســى، 

ــالاً حيَّــ ــاء حياتــه في ا هــو ر بــل مث ــا أثن ــا وأظهــر لن بنــا يســوع المســيح نفســه الــاي عــاش بينن
الجسد كل ما يخ  الكنيسة  فعلى مثـال المسـيح الـاي اعتمـد، نعتمـد نحـن، وعلـى مثـال 

حَ بلروح القدس، نمُ  سح نحن بلميرون، وعلى مثال المسيح الاي المسيح الاي دُهسنَ أو مُسس
)، ٢: ١٧يم وصــارت بيضــاء كــالثلج (مــت تجلــى علــى الجبــل وســطعت ملابســه بنــور عظــ

هكــاا نــلامن أن كــل الأشــياء الماديــة تشــارك الله في مجــده، ولــالك نســتدعي الــروح القــدس 
وعلى مثال المسيح الاي أعطى جسده ودمه، يتضـمن   على الأيقو�ت واللفائف وغيرها 

؛ رىســتبدل بكلمــات أخــوالــ  لا يمكــن أن تُ  ،كــل قــداس في العــالم كلمــات تســيس الســر
أن "اصـنعوا هـاا لـاكري"  وعلـى مثـال المسـيح الـاي مـات، هكـاا  لأ�ا دعـوة المسـيح لنـا

نشارك نحن في موته سر�ً في المعمودية  ولأن المسيح قام، فلهاا السبب وحده، سـنقوم في 
ــة  كمــا قــال العــالم القبطــي ابــن ســباع -اليــوم الأخــير  بــل وحــتى درجــات الكهنــوت الثلاث

علــى حيــاة المســيح نفســه، فالمســيح خــدم قــارئً لأنــه قــرأ الســفر في  ملاسســة -)١٣(القــرن 
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)، ٢٧: ٢٢)، وخدم شماسا؛ً لأنه قال: "أ� بيـنكم كالـاي يخـدم" (لـو ١٦: ٤المع (لو 
)  وعلى هاا الأسـاس، يمكننـا أن نلاكـد ٢٦: ٧وخدم كاهناً لأنه قدم ذبيحة نفسه (عب 

هو وضعٌ بشـري لا لـزوم فبلمسيح يسوع،  في الكنيسة ليس مرتبطاً  ه إن كان هناك شيءٌ أن
 له 

وعلى هاا الأسـاس أيضـاً، يمكننـا أن نقـرر أن الكنيسـة هـي تعبـيرٌ عـن هـاه المحبـة  
تعبـير عـن كل ما في الطقـوس، إنمـا هـو الإلهية ال  جعلت الله يتحد بلطبيعة البشرية، وأن  

 أعطيت لنا في هاا الاتحاد ه، أو إعلان عن بركات الله ال  شرحهاا الاتحاد ومحاولة ل

 كيف نفهم الطقوس؟

بدايـــةً، عـــب أن نعــــرف أن وراء كـــل ترتيـــب طقســــي، قاعـــدة لاهوتيـــة، جعلــــت  
الطقـــس تعبـــيراً عنهـــا، وأنـــه إذا لم نفهـــم هـــاه القواعـــد اللاهوتيـــة، تحـــول الطقـــس إلى ألغـــامٍ 

ــا ذلــك،  شــرح  مــن الضــروري أن نبــدأ بوقفــة قصــيرة عنــد طريقــةوطلاســم  ولكــي يتضــح لن
ــداءً مــن القــرن التاســع عشــر  ــة ابت الطقــوس الكنســية الــ  ســادت في أغلــب الكتــب القبطي

 وحتى أ�منا هاه 

، وهـــو أن  ـــى خـــطٍ واضـــحٍ لا يتغـــيرَّ فأغلـــب الـــاين شـــرحوا الطقـــوس يســـيرون عل
الطقوس هي عبارة عن رمومٌ تاكسِر العابـدين بمـورٍ قابلـةٍ للنسـيان، وأن الإنسـان يـتعلم مـن 

ض الأمــور العقائديــة والروحيــة أيضــاً  ولعــل أفضــل مثــال علــى هــاا الخــط هــو الطقــوس بعــ
م لتفسـير ضــرورة الاتجـاه نحــو الشـرق أثنـاء الصــلاة، والـ  يمكــن  الشـرح والأسـباب الــ  تقـدَّ

 حصرها في:

 صعود المسيح في اتجاه المشرق  -١ 

 مجيئه الثاني من الشرق  -٢ 
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 الفردوس الاي كان في الشرق  -٣

 يح شمس البر ال  تشرق من الشرق المس -٤

وطبعاً، عد هلالاء في نصوص الكتاب المقدس ما يلايد وجهة نظرهم، وإثبات أن 
الصــعود والــيء الثـــاني وإشــراق الشـــمس يلايــد الاتجــاه إلى الشـــرق، هــو أمـــرٌ ســهلٌ جـــداً  
نـه، فبـالطبع يمكـن أن يتجـه الإنسـان إلى الشـرق لكـي يتـاكر الفـردوس القـديم الـاي طـُرسد م

ولكــي يتــاكر أن المســيح شمـــس الــبر الــاي يشـــرق لنــا بلنــور، وإن كـــان هــاا ينطبــق علـــى 
صلوات النهار، لا سيما صلاة بكر أكثر من غيرها  ولكن، ماذا يحدث إذا تحول الاتجاه 
إلى الشرق إلى عمل آلي؟ ومـاذا إذا قـال الـبعض لنـا إن الله كـائن في كـل مكـان وحاصـرو� 

ب المقدس نفسه، أو كما قال واحـدٌ مـن الظرفـاء إن الشـرق جغرافيـاً بعتراضات من الكتا
بلنسبة لبلدٍ كمصر، وبسبب دوران الأرض هو نيويـورك، أو شمـال القـارة الأمريكيـة؟ تلـك 
هـي الــدائرة المغلقـة الــ  يمكـن أن نــدور فيهـا جميعــاً، وكأننـا ورثنــا شـيئاً عــب أن نـدافع عنــه 

تية ال  قد ترى رأ�ً مختلفاً، أو قد تخترع تفسيراً رمـز�ً جديـداً ونبرره لهاا الجيل والأجيال اا
 يضاف إلى التفسيرات القديمة الموروثة   

ولكــن مــاذا نفعــل إذا اكتشـــفنا مــن كتــابت آبء الكنيســـة أن الفــردوس قــد فــُـتسحَ 
بصــليب وقيامــة مخلصــنا يســوع المســيح، وأن الكنيســة هــي الفــردوس، وبلتــالي يبطــل تمامــاً 

سـبق لـه وأن  سبب الثالث السـابق، فمـن عـاد إلى الفـردوس لا يمكنـه أن ينظـر إلى مكـانٍ ال
طــٌرد منــه  ومــاذا نفعــل إذا اكتشــفنا مــن واقــع الصــلوات الكنســية نفســها أن المســيح صــعد 

وأنه في واقع الأمر جعل "السماء والأرض واحـداً"،  ،على الكنيسة كَ بمعنى أنه جلس وملَ 
م لـه البصـور وبلتالي فهو علس عند مـع الملكـة  المائدة الإلهية في القداس، الملك الاي يقُدَّ

ــه ــدة الإل ــا لــيس حقيقــةً  ،وال ــةً  فالشــرق هن وحــتى الــيء  .واتجاهــاً محــدداً في الكــون ،جغرافي
 ،نه سـوف �تي مـن الشـرق الجغـرافيأالكنسي سليم لا ياكر الكتاب المقدس ولا الت ،الثاني

ســـوف تجتمـــع معـــاً أمـــام الملـــك للدينونـــة    فمـــا هـــو والشـــعوب  ،فــالأرض ســـوف تـــاوب
 الشرق في هاه الحالة؟
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شـــرح الأســـباب الأربعـــة الـــ  وجـــد�ها في كتـــب هـــاه أن  ،والأهـــم مـــن كـــل هـــاا
وهـو إشـراقة  ،مـا عـدا السـبب الرابـع ،الطقوس المعاصرة ليسـت معروفـة في الـتراث الكنسـي

ــاة ــوالــاي وُ  ،شمــس الــبر والحي غــير الإطــار الــاي تــاكره الكتــب ع في إطــار روحــي آخــر ضس
شــراقة حيــاة إإلى الشــرق هــو  الاتجــاه ،المعاصــرة  وعلــى ســبيل المثــال عنــد العلامــة ترتليــان

هـــو حياتنـــا الـــ  أشـــرقت مـــن  المســـيحُ  ،ولـــالك .المســـيح وقيامتـــه في ظـــلام المـــوت وظلالـــه
وهـو أحـد الأسـباب  ،بـل النـور هـو القيامـة ،أي المسـيح ،ر للنورنه ليس مجرد تاكُّ إ .جديد

رتباطــه لــيس لا ،الـ  جعلــت قــداس عيـد القيامــة منــا بدايـة المســيحية يقُــام في فجـر الأحــد
فهــــاا الموعــــد غــــير معــــروف بلتحديــــد حســــب التســــليم الرســــولي  ،بموعــــد قيامــــة المســــيح

فقد كـان المـوت  ،)١: ٢٠" (يوحنا أشرقت "والظلام لا مال بقٍ  لأن القيامة ؛السكندري
شـراقة النـور في صـباح إلا ينظـر إلى  ،ذنإحتى ذاعـت بشـرى القيامـة  فالمسـيحي  محيطاً بنا

نما وقـد لمسـته أشـعة القيامـة وسـرت حيـاة المسـيح في  إ ،يوم جديد لكي يتاكر النور المسيح
ـــ  تبحـــث عـــن ن الاأعـــد  ،كيانـــه ـــة ال ـــه الداخلي ـــوحي بـــا حيات تجـــاه إلى الشـــرق ضـــرورة ت
 أي المسيح  ،مصدرها

رتــا كَ وجـد� مــا هــو أهـم مــن كــل الأسـباب الــ  ذَ  ،إلى الــتراث اابئــيوإذا عـد� 
طقـــس المعموديـــة القـــديم حســـب شـــهادة كـــل  هـــو فالاتجـــاه إلى الشـــرق ،الكتـــب المعاصـــرة

ويعلـن عــن جحـده للعبــادة الوثنيـة وخــدمتها  ،حيـث كـان الموعــوظ عحـد الشــيطان ،اابء
والـ  خـدم  ، حياتـه القديمـة الـ  ماتـتإلى ،ويتم هـاا وهـو ينظـر إلى الغـرب ،حاملة الموت
لغـو�ً  -طبعـاً -ومـرتبط  ،مـن �ايـة العمـر ،هنـا مـن المـوت مـأخوذٌ  والغـروبُ  .فيها الشيطان
ــاة القديمــة بــَرُ بلغــرب  لقــد غَ  جغــرافيٌّ  ن يكــون لهــاا ارتبــاطٌ أدون  ،بغــروب الشــمس ت الحي

ـــة وانتهـــتالميسِ  ـــل الحيـــاة الجديـــدة ااتيـــة ؛وهكـــاا يتجـــه الموعـــوظ إلى الشـــرق ،ت  ،لكـــي يتقب
وهو الاعتراف الـاي يتبعـه علـى الفـور النـزول إلى  ،يمانقة من المسيح بلاعتراف بلإوالمشرس 

تصـير الصـلاة �حيـة  ،مياه المعموديـة والغطسـات الـثلاث  ومـن بعـد الخـروج مـن المعموديـة
يمـــان بلإ اً دائمـــ اً اعترافـــ�حيـــة الشـــرق  الاتجـــاهويصـــبح  ،جهـــة الحيـــاة الجديـــدة برفـــع اليـــدين

 قة بقيامة المسيح بلحياة الجديدة المشرس  اً وإقرار  ،بلمسيح
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وهـو  ،بكيـان الإنسـان الجديـد الـاي �لـه في المعموديـة فالاتجاه نحو الشرق مـرتبطٌ 
 لمسيرة الموت والقيامة مع المسيح  ما ععل الصلاة استكمالاً 

أن نـدرك أن  ،لنابع من ممارسـة الأسـرارلعلنا نستطيع بلمقارنة بلتفسير الصحيح ا
نما هـي خـبرة �بعـة إو  ،عب علينا أن نتاكرها عقليةٍ  الطقوس الكنسية ليست رموماً لأشياءٍ 

أعلــى مــن كــل مقــاييس العقــل  مــن حياتنــا الجديــدة الــ  تقــترب مــن أســرارٍ  ،مــن الــداخل
ليس جهـداً عقليـاً للبحـث  ،فالرمز هنا ،إلى حقيقة المسيح وبلتالي تقودها الرمومُ  ،وقدراته
يصبح من الضروري أن  ،ن لم يوجد المعنى أو غاب أو فقد�ه بسبب الإهمالإو  ،عن معنى

بمجـد أبيـه وفي الـروح  نخـترع لـه تفسـيراً مهمـا كـان هـاا التفسـير  المسـيح يسـوع ربنـا حاضـرٌ 
تقود�  ،هاا الحضور السري الفائق ،وبلتالي ،كما تقول الأنشودة القبطية القديمة  ،القدس
 ، فهو:فالرمز يقوم بعمل مزدوج ،ليه الرموم وتكشف عنهإ

 يكشف عن حضور الله الثالوث السري  :أولاً 

 يقود الطبيعة الإنسانية الجديدة لكي تتعرف الأسرار  :ثنياً و 

 د بشكلٍ وحدَّ  ،الكتاب القديم المنسوب للأريوبغي طقوس الكنيسة حَ رَ وهكاا شَ 
 عنهـا ن نعـبرسِ أهي سر الثالوث الـ  لا يمكـن  ،ن الحقيقة الفائقة ال  تفوق الإدراكأ واضحٍ 
 عـن الأسـرار بغـير أي الصلوات والطقوس السرية  وهل يمكـن أن نعـبرسِ  ،بلكلمة الإلهية لاَّ إ

ـــه الكلمـــة الإلهيـــةإوهـــي لا تخـــرج عمـــا تشـــير  ،الأمـــور الســـرية الفائقـــة ـــ  مهمـــا كـــان  ،لي ال
ـ ،فهي لا تزال في دائـرة السـر ،ا ومهما كانت علنيتهاوضوحه أمـا  ؟ليـهإر بـه أو تشـير وتبشسِ

فهي تخـا مـن الكلمـة الإلهيـة ومـن الصـلوات ومـن الواقـع الروحـي للسـر  ،الطقوس السرية
 لهية إما سوف تناله من هبات  ،للحياة الجديدة -رمزي �ً وبشكلٍ رسِ سس -ن وتعلس  ،نفسه

 نحو الشرق: تجاهلإاالتطبي  على 

وهــو  ،ن الجانـب الأولأفإننـا نســتطيع أن نـرى بكـل وضــوح  ،مـا ذكــر�ه إذا صـحَّ 
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ـــروح القـــدس ـــه يســـوع المســـيح وبل يظهـــر في مواجهـــة الإنســـان  ،حضـــور الله الســـري في ابن
وهـــو يصـــلي �حيـــة الشـــرق  ولكـــن  ،للثـــالوث -ثنـــاء كافـــة الصـــلوات الكنســـيةأ-الدائمـــة 

تطلب في  ،فالقداسات القبطية والشرقية عموماً  ،فقط لاتجاهاالموضوع لا يقف عند محاولة 
وهــي  ،والنظـر هنــا هـو الرؤيــة الداخليـة ،نظـروا"الى الشــرق إ" :بدايـة الأ�فـورا بفــم الشـماس
لأن الفـردوس  ؛في التسبيح مـع القـوات السـمائية الاشتراك ،حسب محتوى الصلوات نفسه

أي جسـد ودم عمانوئيـل  وهنـا  ،ة الحيـاةليـه لكـي �كـل مـن شـجر إح والإنسان عاد تس قد فُ 
عنـدما  ،لهنا الاي تعلنه الكلمـةإوهو حضور المسيح  ،دد أن ما يحدث سر�ً في الصلوات
وأن ينظر عقلياً إلى الفـردوس العقلـي الـاي دخلـه  ،تطلب من المصلي أن يتجه إلى الشرق

الـــرأس الواحـــد ربنـــا واجتمـــع بلكـــل في  ،لأنـــه تصـــالح مـــع الســـمائيين ؛بلمعموديـــة المقدســـة
الاي فيه جمع الله ااب كل شـيء مـا في السـموات ومـا  ،)١٠: ١يسوع المسيح (أفسس 

 على الأرض 

ـــردوس الله الكنيســـة وهـــو حســـب الليتورجيـــا  ،أي الفـــردوس غـــير المـــادي ،ففـــي ف
 نــه الكلمــة اللوغــوسكوَّ   مــا بــل ،لا يعــني مــا هــو كــائن في العقــل ووهــ ،"الفــردوس العقلــي"
(وهــو مــا تجــده في التســبحة الســنوية ،عنــدما تجســد

2F

حيــث صــارت القديســة مــريم هــي  ،)١
ـــالفــردوس العقلـــي الــاي وُ  فجمــع مـــا في الســموات معـــه لكـــي  ،فيــه الكلمـــة متجســـداً  دَ جس

 لينا العلاقة المقطوعة إيعطي لنا حسب التدبير ما يعيد 

ــا أولاد الله يحــدثودخولنــا الى الفــردوس  ــة الــ  تجعلن ــانيٍِ   لٍ  بتحــوُّ بلمعمودي مــن  كي
هـــاا يشـــرح لنـــا كثافـــة التراتيـــل الـــ  تقـــال في شـــهر   ،لى "حريـــة مجـــد أولاد ااب"إالعبوديـــة 

لى طبعنــا الإنســاني واتحــاد� بــالك الطبــع إونــزول الله  ،كيهــك حيــث الاحتفــال بلتجســد
 ،يظهر في التمجيد الاي يقدم لوالدة الإله

                                                        
تعبير طقسي هام، استصدمه اابء لشرح حقيقة التجسد واعتبروا أن الرب يسوع جاء إلى  الفردوس العقلي )١(

 الفردوس العقلي، أي مريم العاراء وسكن فيه جسد�ً، ومنه "أشرق جسد�ً" معلسناً حقيقة الخلاص 
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 :الدلالة والرمز في عالم منقسم

مــن الرمزيــة  قـوا القــارئ في طوفـانٍ غرس اء الـاين شــرحوا الطقـوس القبطيــة أن يُ لقـد شــ
(شــترك في الخدمــة الليتورجيــةوهــو أن يــرى الم ،لــرد تكيــد جانــب واحــد ضــروري

3F

 الرمــزَ  )١
آخـــر شـــاع في  مثـــالاً بلإضـــافة إلى الاتجــاه إلى الشـــرق، يمكننـــا أن نســوق و  .ويتــاكر المعـــنى
ـــ  شـــرحت الأغلـــب  ـــى المـــابح همـــا رمـــزٌ  اللتـــين أن الشـــمعتينوهـــو  ،الطقـــوسكتـــب ال  عل

ـــاكره  ،للملاكـــين في القـــبر  وخطـــورة هـــاا الشـــرح هـــي تحديـــد قـــوة الرمـــز فيمـــا يمكـــن أن يت
 وأصـبح الطقـسُ  ،معناه الرمزُ  دَ قَ ف ـَ ،أو إذا كان الشرح نفسه غامضاً  ،، فإذا لم يتاكرادمالخ

 ،كمـا هـو في الطقـوس-عنصـر الـاكرى  ،نفسه من مصادر الملل وتشتيت الفكـر  بلطبـع
نــه أرغــم  ،فهــاا ،لا يقــوم علــى عمــل الــااكرة وقــدرتا علــى أن تتــاكر -وكمــا شــرحه اابء
بلـااكرة أو  صـلٌ شيء في حياة الإنسان العقلية متَّ  لأن كلَّ  ؛ولا عب إنكاره ،يحدث فعلاً 

الــــااكرة مــــن  مــــا تســــتوعبههــــي أن النقطــــة الأساســــية ليســــت  لاَّ تســــاهم فيــــه الــــااكرة، إ
يمكـن أن تصـبح أفكـاراً مجـردة تبعـث  ،معلومات، ذلك أن معلومات الإنسان مهما كانـت

ل الإنسان في النفس بعض المشاعر الغامضة ال  تتفق ومنهج الهرطقة الدوسيتية الاي يحوسِ 
 الرمومَ  وضع اابءُ الك لا سيما على مستوى اللحم والدم  ل ،إلى فكر بلا وجود حقيقي
ــة ــة الروحي ــ وإطــار حضــور الابــن المتجســد في الكنيســة بشــكلٍ  ،في إطــار الرؤي  ،فــائق يٍِ رسِ سس

ــه الرمــوم وتــدل عليــه ــا لا يمكــن فصــل مــا نســميه بلرمــوم عــن الصــلوات  ،تكشــف عن وهن
وعن غاية الطقوس وما تعلنه العقيدة الأرثوذكسية  ،وعن اهداف الأسرار الكنسية ،نفسها

 ليست سوى دعائم علاقة الإنسان بل  ،اهي في حد ذات ،من حقائق

ولا يـــدخل بـــدوره في مجـــال الرمـــوم  ،لكـــي يكـــون هـــاا الكـــلام واضـــحاً و  ،ولـــالك
علـى الموضـوعتين وهـو الشـمعتين  ،ثل الاي ذكـر�همَ علينا أن نعود إلى الَ  ،وغموض الشرح

                                                        
الإكليروس وكل يصلي الأب الكاهن تحليل الخدام: "عبيدك خدام هاا اليوم، القمامصة والقسوس والشمامسة و  )١(

الشعب وضعفي"، فالخدام هم كل المشتركين في الخدمة الإلهية، وبلتالي لا يقتصر التعبير على الكاهن أو الشماس كما 
 قد يتبادر إلى البعض 
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هـــــو أن يشـــــعل  ،لأن أول مـــــا يفعلـــــه القـــــس أو الشـــــماس بعـــــد دخولـــــه الهيكـــــل ؛المـــــابح
ن إ ،أن تلاكـده  وطبعــاً علـى سـتوذولوس ر وهـو مـا حرصـت حـتى قــوانين البـاب خ ،لشـمعتينا

وأثنـاء التقدمـة يغطـي الكـاهن التقدمـة بغطـاء  ،المابح في القداس يحمل جسـد الـرب ودمـه
تعُـرف ب�ـا خـتم  ،علـى شـكل مثلـث ويضع لفافةً  ،التقدمة المعروف بسم "الأبروسفارين"

يسـياوروس البيلوسـي مـن إوصـلنا في إحـدى رسـائل الأسـقف  ،القبر  هاا الشـرح بلـاات
ن الطقــــس هنــــا يشــــير إلى دفــــن المســــيح ووضــــعه في القــــبر أوواضــــح  ،آبء القــــرن الخــــامس

تقـديم ليدخل الهيكل عندما الكاهن  غير أنعلان القيامة بعد صلاة الصلح  إثم  ،المصتوم
اللتين علـى المـابح، وهـو بـالك يشـير إشـارةً  شعل الشمعتيني هفإن ،"الصعيدة" أو القرابين

حضـور الملائكـة رمزيةً إلى شهود القيامة، أي القوات السمائية، وهو بالك يلاكـد علـى أن 
إلى ثـلاث نقـاط  عائـدٌ  ،الاي يلعب دوراً هاماً في الطقس الشرقي عموماً والقبطـي خاصـةً 

 أساسية:

 السـماء وعلـى الأرض المسيح رأس الخليقة الجديدة الاي جمع كـل شـيء في -١
من بشر وملائكة  فالمسيح الاي يضم تحت سيادته كل الخليقة المنظورة وغير المنظورة هو 

 مـا يعُـرَف في صلوات التسـبحة ب الطقسُ رتَّ  ،وعلى هاا الأساس ،حاضرٌ  -بدون شكٍِ -
ســل تــب الســماوية مــع العــاراء والر سمــاء الملائكــة والرُّ أحيــث تتلــى  "،المــع الكبــير"بســم 

 والشهداء     الخ 

ـــتم بشـــكلٍ  ،ن المصـــالحة مـــع الملائكـــةإ -٢ ـــة ،خـــاص ت والإشـــارات  .في المعمودي
 اورعينـوس وديـديموس الضـرير وغيرهمـأمة لاَّ الععند القديمة ال  وردت في طقس المعمودية و 

لهيــــة في ن حراســــة ورعايــــة الملائكــــة تبــــدأ بعــــد المصــــالحة الإأتلاكــــد  ،ســــكندريةمــــن آبء الإ
 وشركة حياة الدهر ااتي  ،يين في التسبيحئد شريكاً للسماحيث يصبح المعمَّ  ،وديةالمعم

هـــي  ،أي يـــوم قيامـــة المســـيح ،ن الليتورجيـــة الـــ  تبـــدأ بعشـــية اليـــوم الجديـــدإ -٣
 ،فصارســـتيااجتمــاع المســـيح الحـــي القـــائم مـــن بـــين الأمــوات الـــاي يعلـــن نفســـه حيـــاً في الإ

اً  وغايـــة هـــا علـــى المـــلامنين لكـــي عمـــع الكـــل حيَّـــعُ ويعلـــن نفســـه قائمـــاً في حياتـــه الـــ  يومسِ 
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 وعداوة  نقسام هو موتٌ لأن الا ؛الاجتماع هي الحياة

لــيس فقــط أن  ،لأن هــاا يعــني تجزئتهــا؛هــاه العناصــر الثلاثــة لا يمكــن فصــلها أو 
 لرمز نفسه على المابح ن نفقد السبب في وجود اأولكن  ،نفقد قدرتنا على الرؤية

ـــوم أيظهـــر بكـــل وضـــوح  ،وفي إطـــار مـــا ســـبق وذكـــر�ه ن ااتي إلى الكنيســـة في ي
ــة وهــو صــديقُ  ،القيامــة  ،�تي إلى الكنيســة "بيــت الملائكــة" ،الملائكــة بســبب ســر المعمودي
ــة ،ولــالك .لفــة الســمائيةنــه يتوقــع هــاه الصــداقة والأُ أو   ،فمــن خــلال اختبــار ســر المعمودي

داها عـبـل يت ،لا ينحصـر في عمـل الـااكرة وهـو أمـرٌ  ،ق قوة قيامـة المسـيحتاوُّ أن  يتضح لنا
بلمسـيح الحـي  والاجتمـاع ،إلى الكنيسـة بيـت الملائكـة الـذهابوهي  ،إلى حقيقة واضحة

فصارستيا بعد أن يرُفع الابروسفارين والاي يعلن نفسه حياً في الإ ،القائم من بين الأموات
حسـب تعبـير غريغوريـوس  ،أي القبلـة الرسـولية علامـة القيامـة ،سـلامويمد كل عابد يده بل

ـ حيـاةٍ  نمـا دلالـةُ إو  ،النزينزي  هنا لا تصبح الشمعتان ذكرى لملاكين في القبر رية لمـا ورؤيـة سس
 وحاضــرٌ  حــيٌّ  فالمســيحُ  .لا ســيما بعــد حلــول الــروح القــدس ،عنــه الطقــس ســوف يكشــفُ 
ــاً إ .وتخدمــه الملائكــة ــه لــيس غائب هــو الــاي يعطــي الشــرعية الوحيــدة  ،بــل حضــوره ،بلمــرةن

ختفـت الأسـرار ولا ،كان للطقس قيمةٌ لما   اً ن المسيح غائبكاولو   ،لوجود الطقوس والأسرار
إلى ذكـــر�ت وعواطـــف الاشـــتراك في الخدمـــة الليتورجيـــة  وتحـــول ،تمامـــاً مـــن حيـــاة الكنيســـة

 لا وجود له بلمرة وأصبح غاب  دوسيتية لشص ٍ 

ن المـابح أهـو  ،كون معنى وجود الشـمعتين في أثنـاء صـلوات عشـية وبكـري ،هنا
لأن القـبر صـار  ؛لى ينبوع حياة غير مائتـةإ ،الرب نَ فس حيث دُ  ،تحول القبرى لعشهادة هو 

ن الملائكـة أو  ،حـيٌّ  ن المسـيحَ أو ، بلقيامـة لى ينبوع حيـاةٍ إوتحول الموت  ،مابحاً منيراً بلحياة
ننا نحن �تي إلى الكنيسة لكي نعاينه مـع النسـوة حـاملات أو  ،يخدمونهشركائنا في الكنيسة 

والـ   ،"قومـوا � بـني النـور   " :ولعل هاا هو غاية تلاوة القطعة الخاصة بلقيامة .الطيب
نه ليس مـع أو  ،حيٌّ  وسماع البشارة من الملاكين بن المسيحَ  ،تلاكد حضور النسوة عند القبر

 الأموات 



٣٨ 
 

مـن الـاكرى  �بعـةً  دوسـيتيةً  ذهنيـةً  ن يكون الرمـز عمليـةً أ ،هاا هل يمكن بعد كل
علـــى مـــا اقتبلـــه الإنســـان مـــن عطيـــة الحيـــاة والشـــركة مـــع  أم يكـــون الرمـــز دلالـــةً  ،العقليـــة

 -خـــاص بشــكلٍ -ديــل بكــر إالســمائيين في المعموديــة ثم مشــاهدته للقيامــة الـــ  يحــرص 
 ،قـراءات بكـر في كـل الكنـائس الشــرقية فهـو الموضـوع الغالـب دائمــاً في ،يلاكـدهاأن علـى 

 ؟وفي الكنيسة القبطية بلاات

ن أحــد أســباب الضــعف الظـــاهر في الكتــب الــ  شـــرحت يتضــح لنــا ممــا تقـــدم أ
دت مــن خلالــه الطقــوس لســهــو افتقارهــا إلى الإطــار العقيــدي واابئــي الــاي وُ  ،الطقــوس
لى إتفتقـر إلى العمـق الروحـي و  ،متدسِ ما جعل كـل الشـروح الـ  قـُ ،وهاا بلطبع ،الكنسية

ي الــ  تحــدد لنــا بوضــوح غايــة اه الغايــة هــفهــ ،ليهــا الصــلواتإالغايــة العقائديــة الــ  تشــير 
 الأسرار الكنسية نفسها 

إذا لم يكــن المســيحي يــدخل بيــت الملائكــة لمعاينــة قيامــة الــرب بشــكل ســري في فــ
إذا لم يكــن هــاا هــو الهــدف مــن  ،فصارســتياولكــي �خــا بعــد ذلــك الإ ،طقــوس القــداس
 ؟فلماذا كل هاا العناء ،حضور الكنيسة

 المسيح الحي قبل اللقاء به في الأسرار والطقوس:

في  برمةً  طقس تقديم البصور من الطقـوس الهامـة الأساسـية الـ  تحتـل مكانـةً يعد 
يعتـبر أحـد دعـائم صـلوات عشـية  ،خـاص ن تقـديم البصـور بشـكلٍ أحـتى  ،الطقس القبطي

 ،جاء من ترتيب الجلوس حول المائدة الملوكية ،أن تقديم البصور للرب هو الثابتو وبكر  
 ،وعن اليسار يوحنا أعظم المدعوين ،وعن اليمين الملكة القديسة مريم ،حيث الرب جالس
وهو الترتيـب الـاي ظهـر بعـد ذلـك في وضـع  .والشعب ،واابء الرسل ،ثم شفيع الكنيسة

ـ ،كـل علـى حامـلٍ الأيقـو�ت خـارج الهي م قـدَّ البصـور يُ و في العصـر الوسـيط بلحجـاب   يَ سمسُِ
، لأننا في وليمة الملك العظيم ربنا يسوع المسيح ؛والشعب ،والملكة ،للملك المسيح ،للكل

 وهو ما يمكن أن يظهر من الشكل التالي:
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ـــد دخـــل ولأن  ،لكـــن ـــاً مـــن هـــاه و  ،لـــالك ،الكنيســـةإلى العـــالم المنقســـم ق انطلاق
قد التمس البعضُ تفسـيراً ودفاعـاً عـن اسـتصدام البصـور، واعتـبروه رمـزاً ف ،الاهنية المنقسمة

القـديم، واعتــبره لصـلوات القديسـين، واعتـبره الــبعضُ نوعـاً مـن تطهـير المكــان بلمعـنى الطـبي 
، إلى دام المشـاركين في الليتورجيـةآخرون أنه لاممٌ جداً لكـي يطغـى علـى روائـح أجسـاد الخـ

 ،ن نشـرح اسـتصدام البصـورأنحـاول ويظهر من ذلـك أننـا  جوار تفاسير أخرى لا قيمة لها 
 .د في ما يبرر ويشرح هاا الاستصدام بطريقة الاهن الاي يعاني الانقسامتهن دأو 

ن وراء اسـتصدام البصـور توجـد أو  بلمـرة، ن البصور هو غير ذلـكأ لاكدمن الملكن 
يعلنهـــا الطقـــس  هامــةٍ  لى حقيقـــةٍ إو  ،حقــائق عقائديـــة هامــة تعـــود إلى العهــد القـــديم نفســه

 واضحة: وفي عباراتٍ  ،القبطي

ــة -فــالمرة الــ  يحملهــا الكــاهن  -١ ــا مــن خيمــة الاجتمــاعإوهــي آتي هــي  -لين
 .والفحــم المتقــد هــو اللاهــوت والناســوت ،حشــائهاأ  حملــت كلمــة الله في العــاراء مــريم الــ
رائحــة حيــاة لحيــاة عنــد "فــإن حيــاة المســيح الاكيــة الــ  يســميها الرســول  ،وكمــا هــو ظــاهرٌ 
ـ ،هي الـ  تصـدر مـن المـرة "،الاين يخلصون تقـديم البصـور الـاي  رُّ وأن هـاا هـو فعـلاً سس

 يوحنا المعمدان     الرب يسوع المسيح     السيدة العاراء

 الرسل

 شفيع الكنيسة

 الشعب

 الرسل

 قديس

 الشعب

ــــ ــ ــ ـــ ـــالشعـ ـــ  بـــ

 المائدة

 أو

 المابح
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 ب من العاراء القديسة مريم يدل بكل وضوح على حقيقة تجسد الر 

ــ -٢ ــةدسِ والمســيح هــو ذبيحــة المســاء الــ  قُ وهــو ذبيحــة عطــرة  ،مت علــى الجلجث
وهـو يطـوف بلبصـور في  ،رضى عن الإنسانية  هاا ما يعلنه الكـاهن رائحةَ  اشتمها اابُ 

 البيعة 

 ،الفـردوس الصـالح ببَ  لنا اابُ  حَ تَ ف ـَ ،وبسبب موت المسيح على الصليب -٣
وكشــف لنــا طريــق شــجرة  ،�ري حــتى مــع الكــاروبيم المتقــد بســيفٍ  ،دخلنــا إلى المصــالحةأو 

 .الإفصارستياأي  ،الحياة

ن تقـديم البصـور أثنـاء الأواشـي أتكشف لنـا  ،إلى البصور شاملةً  دقيقةً  ولعل نظرةً 
ومصالحتنا  ،وهي حياة المسيح ، بكل دقة عن العناصر الثلاثة السابقةيعبرسِ  ،خاص بشكلٍ 
 وحضور� اان في السماء أمام شجرة الحياة  ،مع ااب

م في ذاك لأن طلبـات الكنيسـة تقـدَّ  ؛وهاا هو سبب تقديم البصور أثناء الأواشـي
وحســـب نـــ  الصـــلاة الموجـــود في كـــل  .أو رائحـــة حيـــاة ،مســـكوب" الـــاي اسمـــه "طيـــبٌ 
 :"أوشية بخور عشية للابن" :الخولاجيات القديمة

عظيم والمصوف الحقيقي الابن الوحيد وكلمة الله ااب يها المسيح الهنا الأ"
 بخورٌ  مُ ) وفي كل مكان يقدَّ ٣: ١هو اسمك القدوس (نشيد  مسكوبٌ  طيبٌ 
 .)"١١: ١سمك القدوس وصعيدة طاهرة (ملاخي لا

لأنـه  ؛مسـكوب" فالبصور هو اسم المسيح الـاي ذاع، رائحـة حيـاة، وهـو "طيـبٌ 
ــاه تقديمــيحمــل الــدعوة إلى المســحة  وتقــديم البصــور لا للمســيح  هســم المســيح القــدوس معن

م هـاه الصـعيدة ننـا عنـدما نقـدسِ أيعـني بكـل وضـوح  ١١: ١ملاخي  نبوةذاته، لكن تطبيق 
 ،ولـالك .م صـلواتنا لـلآبنقـدسِ  ،ومـن خلالهـا ،م حيـاة المسـيحفإننا في الواقع نقـدسِ  ،الطاهرة

 :الصلاة بعد ذلكعندما تقول 
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 ، رفعُ مامك صلاتنا مثل بخورٍ أولتستقم  ،ليك طلباتناإ"نسألك � سيد� اقبل 
 صعدتَ أمسائية، لأنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الاي  يدينا ذبيحةٌ أ

: ٧عبرانيين  – ٢: ٥ذاتك من أجل خطا�� على الصليب المكرم (أفسس 
 .")٢٧و ٢٦: ٩و ٣٧

ينعـت لنــا أوالـ   ،أي الحيـاة الاكيـة الـ  بـلا فسـاد ،قيقـيفالمسـيح هـو البصـور الح
 :ده بعد ذلكوهو في الواقع ما يعود الكاهن ويلاكسِ  .القيامة وعدم الفساد

 ،يدينا نحن الخطاةأليك هاا البصور من إ"اقبل 

 .غفرا�ً لخطا��    " بخورٍ  رائحةَ 

بلعــودة  لاَّ إ ،لاهوتيــاً م مطلقــاً وطلــب غفــران الخطــا� عنــد تقــديم البصــور لا يســتقس 
ن بخور العهد القديم ورائحة الرضى عند أ دةً ملاكسِ  ،مه الطقوس القبطيةإلى الشرح الاي تقدسِ 
قـد  ،ثم بعـد ذلـك علـى مـابح البصـور في الهيكـل ،م في خيمة الاجتمـاعالله الاي كان يقدَّ 

لا  ،الحياة الإلهيةصارت لنا رائحة  أنبعد ف .تحقق اان في تجسد الرب من العاراء وقيامته
ســليم ورؤيـــة  يمــانٍ إتعبــيراً عـــن  ،م للمســـيح نفســهيمكــن أن يكــون البصــور غـــير تقدمــة تقــدَّ 

 صادقة لحياته الاكية ال  جلبت لنا المصالحة مع ااب 

ــــة  في صــــلاة  cqoinoufi~لقــــد دار جــــدل طويــــل حــــول اســــتصدام الكلمــــة القبطي
الاثنى عشـر أو الديـداكي  ومـن الواضـح أن كما وردت بلقبطية في تعليم   ،تقديس الميرون

لأن  ؛هامـةٌ  هي إشـارةٌ  ،أو البصور ،سواء كانت مسحة الميرون ،الإشارة إلى الرائحة الاكية
وهـي  ،وهـو دلالـة علـى مسـحة الـروح القـدس ،الحيـاة هـو اسـمُ  "يـبالطسِ "سم المسكوب الا

�ـا مـواد أد أصـنافها الكثـيرة كسِـالمـيرون الـ  تلا  وأفاويـةنفس الدلالة ال  نخرج بـا مـن عطـارة 
مهما طال به الزمن  ومـن هنـا نـدرك أن  ، رائحته الاكيةأو تغيرُّ  ،حافظة تمنع تعفن الميرون

ــة القديمــة إلى  ــا رائحــة المســيح بــدُ  هــي إشــارةٌ  cqoinoufiالإشــارة القبطي هن هامــة تلاكــد أنن
 المسحة العطرة الاي ععلنا مسيحيين 



٤٢ 
 

ثنـاء أو  ،وشـية الراقـدينألا سـيما أثنـاء  ،البصور بعـد ذلـكوإذا نظر� إلى استعمال 
دقيــق عــن اتحــاد هــلالاء  هــو تعبــيرٌ  ،ووضــع البصــور أثنــاء ذكــر الراقــدين ،الترحــيم في القــداس

 مُّ بلمسـيح الحــي في الحيــاة الغالبــة المــوت  فــالنظرة الشــاملة تلاكــد لنــا أن المســيحي الــاي يشُــ
وهــو مــا ععلــه ينضــم  ،يــة لتجســد المســيح وقيامتــهنمــا يعــيش في رؤيــة حقيقإرائحــة البصــور، 

ــإ إذا نظــر�  ،د وحــدة الحيــاة الغالبــة المــوت  وهنــاليــه في هــاه الحركــة الســرية الرائعــة الــ  تلاكسِ
لى حقيقة التجسد، فالمسيح الاي يولد من العاراء ويظهر حياً إو  ،إلى البصور شموليةً  نظرةً 

 ١يسـوع" حسـب تعبـير الرسـول بـولس (بن و أو "الراقـد ،ليه المـلامن بـهإبرائحة الحياة، يعود 
 ) عندما يوضح البصور في المرة ١٤: ٤تس 

  الحيـاة العطـرة الـ هـي بـااتا رائحـةُ  ، عنهـا البصـورالحياة العطرة ال  يعبرسِ  ورائحةُ 
 :ثناسيوسأرة حسب تعبير القديس طس ب بمسحة الميرون العَ توهَ 

"أما أنتم  :لأن يوحنا كتب قائلاً  ؛مدعى المسحة والخت"الروح القدس يُ 
 ،ن يعلمكم أحدأفالمسحة ال  أخاتموها منه ثبتة فيكم ولا حاجة بكم إلى 

: ٢يوحنا  ١( "عن كل شيء -روحه-بل كما تعلمكم هاه المسحة عينها 
يضاً أنتم آمنتم وختمتم إلى يوم الفداء" أ"الاي فيه  :)     ويقول بولس٢٧

قيل عن الروح القدس    فإذا كان الروح القدس )  هاا ما ١٣: ١(أفسس 
نما هو إهو المسحة والختم الاي به يمسح اللوغوس ويتم كل شيء    فالختم 

من ذات طبيعة اللوغوس الاي يمسح ويختم، وهاا ما ععل للمسحة عبير 
"نحن  :حون يقولون عندما ينالون المسحةسَ ورائحة الاي يمسح، والاين يمُ 

)  والختم له ملامح المسيح الاي يختم، ١٥: ٢كو ٢اكية" (رائحة المسيح ال
إذ يتشكلون حسب صورة المسيح   "  ،والاين ينالون الختم يشتركون فيه

 ).٢٣: ١(الرسالة إلى سرابيون 

رة الـ  طسـلكـي يلاكـد الحضـور السـري لحيـاة المسـيح العَ  ،لهاا ذاع اسـتصدام البصـور
م في ذكـــرى ويقـــدَّ  ،م للأيقـــو�تبـــل ويقـــدَّ  ،للشـــعبم نـــه هـــو بااتـــه يقـــدَّ إغلبــت الفســـاد، 
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 فهو حياة المسيح ال  تجمع كل هلالاء في هبة القيامة وعدم الفساد  ،الراقدين

ومـــن الملامـــح الجميلـــة في الطقـــس عنـــدما يســـتعد الكـــاهن لإعـــلان تســـيس ســـر 
م يقدسِ  ،دكر التجسوعندما ذس  ،"قدوس     " :العشاء الربني في الصلوات الكبرى ال  تبدأ

ــ" :وهــو يقــول ،فيضــع فيهــا يــد بخــور ،الشــماس المــرة إلى الكــاهن ــا تجسَّ د وتنــس وعلمن
 "،"ووضع لنا هـاا السـر العظـيم الـاي للتقـوى :وعندما �تي إلى عبارة ،طرق الخلاص   "
ـ :يقول الخولاجي  .ر الخبـز والخمـريضع يديه على المرة ويبصرهمـا ويرفعهمـا بلبصـور ويبصسِ
ـ ،رح قديموحسب ش ـ ،ر الكـاهن هـو حيـاة المسـيح"فـإن الـاي يطهسِ ر يديـه لأن حيـاة ويطهسِ

ـــالمســـيح هـــي الـــ  وهَ  ـــإن ســـر التجســـد الفـــائق أويشـــير إلى  ،ت هـــاه العطيـــةبَ ن في نمـــا يعلَ
نما بكل يقين الحياة إو  ،ليس فقط اتحاد اللاهوت بلناسوت ،خاص وبشكلٍ  ،فصارستياالإ

 ،ليهـا عنـدما ينقـل البصـور إلى تقدمـة الخبـز والخمـرإالكاهن وال  يشير  ،ال  غلبت الموت
 حيث يعلن هاا السر باء وجمال وحياة المسيح يسوع ربنا 

ــ ويفــتح عيــني وقلــب  ،ويشــرح ســر التقدمــة ،د ســر التجســدفــإذا كــان البصــور يلاكسِ
فإننا عب أن  ،رة والحياة ال  غلبت الموتطس المسيحي الأرثوذكسي على حقيقة المسحة العَ 

ذات دلالـة معينـة ، هـي إشـارة ثناسـيوسأن الإشارة إلى الروح القـدس أيضـاً في نـ  أنفهم 
ـ الحــي حاضــرٌ  همالهــا، فالمسـيحُ إلا يمكـن  ن ألأنــه يســتطيع  ؛دٌ بلـروح القــدس، وحضــوره ملاكَّ

 لينا إيهب الحياة الجديدة بعمله الإلهي الاي ينقله الروح القدس 

 المسيح وفي الروح القدس:رائحة الحياة في 

ــالحيــاة العَ  رائحــةُ  ــا إنــت في أي عــدم الفســاد الــ  تكوَّ  ،رةطس نســانية آدم الجديــد ربن
 ،لينـا الــروح القـدس  هـاه العمــل الثلاثـي لأقـانيم الثــالوثإهـي الــ  ينقلهـا  ،يسـوع المسـيح

 :واحد المسحة العطرة في شكل طقسٍ  همقدسِ تُ 

سـح الابـن للابـن بلـروح القـدس  فالـاي مَ  ومسـحة ،�ا مسحة من اابإ :أولاً 
 والمسحة هي الروح القدس  ،في الأردن هو ااب
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ورائحــة حيــاة يهبهــا لنــا الــروح القــدس مــن الابــن  ،�ــا مســحة عــدم فســادإ :ثنيــاً 
 الممسوح 

لأ�ــا مصــنوعة مــن  ؛هــي مســحة عطــرة ،�ــا في حــد ذاتــا كمســحة ماديــةإ :ثلثــاً 
 .هاه المسحة يعطي للإنسان في رشم الصليبطر ولكن عس  ،رةٍ طس عَ  مادةٍ 

مــن المــاء لكــي لا  فــائق التركيــز يحتــاج إلى قليــلٍ  لــوٍ حُ  ابٍ أشــبه بشــرَ  الطقــسُ  ،هنــا
هـو خـتم  ،ن ختم الحياة عديمـة الفسـاديظهر في أوالتركيز هنا  .يصاب من يشربه بلإغماء

يضـاً أأي هـي  ،وهـو في ذاتـه يحمـل الـروح القـدس وهبـات وعطـا� الـروح القـدس ،الصليب
 يضاً أهبات وعطا� ااب والابن 

عطـى وامتزج كـل هـاا بمـا يُ  ،لت العقيدة كلها مع تجديد الحياةوهنا نرى كيف تحوَّ 
 منظور في الطقس الكنسي  بشكلٍ 

 :لى سري المعمودية والميرونإالإشارات 

 الحمــلَ الكــاهنُ قــد لاحــظ كيــف يمســح  ،يواظــب علــى حضــور القــداس مَــنلعــل  
علنــت أوقــد  "."مثــال معموديــة الــرب :وكمــا تقــول كــل الخولاجيــات ،بعــد اختيــاره بلمــاء

: "مجــداً وإكرامـــاً كلمــات الاســـتعلان  ولعلنــا نلاحـــظ أن  معموديــة الــرب ســـر الثــالوث لنـــا
أي  ،والتقدمـة ملفوفـة إكراماً ومجداً للثـالوث القـدوس ااب والابـن والـروح القـدس"، تقـال

نحن فـالصـلب والقيامـة   ، أيفي انتظار كمال التـدبير ،بشكل كامل لا تزال غير مستعلنة
نــدخل بــالك و  ،إلا لأننــا قــد أخــا� ســر المعموديــة حــول المائــدة،جــد او تلا نســتطيع أن ن
بــل  ،شــرعية حضــور�ضــرورة فقــط لمعموديتنــا وعلــى ذلــك ليســت عبيــداً   لا الوليمــة أبنــاءً 

ــا ليهــا إيُضــاف أيضــاً، ويلاحــظ أنــه  في تــلاوة صــيغة التعميــدو  الشــكر والتمجيــد برشــم هن
ااب    مبارك الابن الوحيـد الله مبارك " :ثم "."بسم ااب والابن والروح القدس :الحمل

 .   مبارك الروح القدس"
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وهـي  ،ولكـن رائحـة المسـيح .لا يمكـن فصـله ،المعمودية والميرون مثل عضو واحـد
ـ ،عطـر المـيرون ورشـومات الحمـل وكلاهمـا مصـدر رشـم الصـليب  ،المـيروند� برشـومات توحسِ

كـان رشـم الصـليب هـو بدايـة كـل   ،ورعينـوسأحسـب شـهادة العلامـة ففي حياتنـا اليوميـة  
(ومن هنا جاء رشم الصليب في طقوسنا ،وهو يبدأ وينتهي بصيغة التعميد ،صلاة

4F

١(. 

 السر الكامن في الرمز:

معناهــا هـاه جميعهـا، تفقـد  ،لى أقـوال وأفعـال ورمــوم وإشـاراتإفي عالمنـا المنقسـم  
معــروف  كـان الوقــوف  عـن أمـرٍ  فقـد العلامـة أو الرمــز قوتـا كتعبــيرٍ تالمتعـارف عليـه عنــدما 
لأن  ؛لى القانون الرومـاني والحضـارة القديمـةإتعود أصلاً  الوطني ممارسةً  دلتحية العلم والنشي

الشـهادة جلوســاً   ىإذ لا يمكـن أن تــلادَّ  ،لتأديـة الشــهادةالوضـع الرسمــي هــو كـان الوقـوف  
يفـرض علـى الواقـف  ،لـه احـترامٍ بمثابـة  -في الثقافة القديمة-وكان الوقوف في حضرة الملك 

مـن معـالم الصــلوات  ،وصـار الوقـوف للصــلاة في حضـرة الملـك يهــوه .بعـدم المســاواة اً شـعور 
ليو�نية لا ملنا نسمع الكلمة او  .قيامةً  صار الوقوفُ  ،القيامةعندما حدثت ولكن  ،القديمة
 أي القيامة  ،اسيس"طس�اثي " من "الأط"اس

القديسـة مـريم، الـاي يعـبرَّ  حضـور الملـك مـع الملكـة يـةفي رمز كامنٌ الثالوث   وسر 
ــ ــه ب ــاً الخــادم دوران عن أي عــن يمــين المــابح لكــي يقــدم الإكــرام للملــك   ،حــول المــابح يمين

بلغـةٍ عاميـة شـعبية، عنـد� والخادم يدور عن يمين المابح، ليس لأنه يمـين السـعد كمـا يقـال 
 وجود� في الابن  ببسبل لأننا عن يمين ااب ب

أدركنا أن الحضور  بما عرفناه من التسليم الكنسي، أي بلإيمان،إذا بدأ� لالك، ف 
 ب يسوع يعبرسِ عنه الطقس بن يستر الكاهن يديه بلفـافتين بعـد صـلاة الصـلح؛السري للر 

ولكـــن بعــــد اســـتعلان القيامــــة (رفــــع  .هــــي يـــد الــــرب غـــير المنظــــورة ،لأن اليـــد الــــ  تخـــدم

                                                        
 .٢٠١٦في الحياة الروحية، وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القاهرة،  معاني رشم الصليبكتابنا: راجع  )١(
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لأن خدمة  ؛الابروسفارين) وعند تقديم الخبز والخمر للرب تظهر يدي الكاهن غير مغطاة
لأن الرب  ؛لفائفيترك الكاهن العند التقديس ف، لالك السر صارت هي خدمة الكنيسة

 ."هاا اصنعوه لاكري" :تقديم الابيحة لمن يخدمها مَ سلَّ 

تنتهــي بــاات  فإ�ــا ،".... "مجداً وإكرامــاً للثــالوثبـــوإذا كانــت الصــلوات بــدأت  
 ،هــو الابــن القـــدوس واحـــدٌ  ،هــو ااب القــدوس "واحــدٌ  الاعـــتراف:تمجيــد الثــالوث عنــد 

(وح القدس"هو الر  واحدٌ 
5F

١(. 

 ماذا نتعلم:

لأن كــل طقــوس الكنيســة تقــود  ؛لا شــحن الـااكرة ،اكتشـاف ســر الثــالوث :أولاً  
لى إدراك ســر إو  ،لى الوقــوف عــن "يمــين ااب" مــع الــرب عنــد رشــم الصــليبإ ،لى ذلــكإ

 حضور "عمانوئيل في وسطنا اان بمجد أبيه والروح القدس 

ــة   ن جــاور الســرإ :ثنيــاً    ،أن اتحــد� بلكنيســة في أســرار الانضــمام منــا فينــاكامن
وبمـا  ،م لنـاقـدَّ بـل تتوحـد الـرؤ� الروحيـة الداخليـة الـ  فينـا بمـا يُ  ،نحن لا �خا من الخـارجف

 وبما نشترك فيه  ،نعترف به

فـالخطر الكبـير  ،ن تتفاعـل مـع مـا يحـدثأإذا كانت الااكرة قد استطاعت  "ثلثاً  
 ،لى الجانـب المسـتيكيإالاهتمام الاي يقـود ، لا فكريمجرد اهتمام هو أن يكون اهتمامنا 

لى حضور إفإننا لا نعود بلفكر فقط  "،الهيتنيات"لنا ورتَّ  "،المرة الاهب"إذا سمعنا لحن ف
 بل نحن معهم في ذات الشركة  ،والدة الإله والقديسين

  

                                                        
"، مقال سبق نشره على موقع الروح القدسنار الكنيسة المشتعلة باصيل أوفى ملحق هاه الدراسة: "تفراجع  )١(

 الدراسات القبطية والأرثوذكسية 



٤٧ 
 

 ثانيالفصل ال

 

 ،الليتورجية

 رثوذكسيةوتكوين الهوية الأ

 

ـــة تمـــة  ـــف الأرثوذكســـية بدق ذا وضـــعناها في إ ،أي برثوذكســـية ،لا نســـتطيع تعري
ــــة بــــين البروتســــتانتية والكثلكــــة  وتريخيــــاً  لم تظهــــر الأرثوذكســــية في القــــرن  ،جــــدول مقارن

السادس عشر قبل البروتستانتية ال  نشأت كرد فعل على تطرف لاهـوت العصـر الوسـيط 
الـاي  Scholasticثوذكسية ليست وليدة اللاهوت المدرسي الأر  ،يضاً أوروب  وتريخياً أفي 

ل وصــاغ تعلــيم الكنيســة الرومانيــة  هــو قــوام وجــوهر لاهــوت العصــر الوســيط الــاي شــكَّ 
ـــذي ســـلَّ  فالأرثوذكســـية ـــاة الرســـولية والإيمـــان ال ـــه إمه الآبء الرســـل هـــي الحي ـــا ونقل لين

 وصــــلنا بشــــكل واضــــح في   هــــاا التســــليم الرســــوليلينــــا ابء الكنيســــة العظــــامإمه وســــلَّ 
إلى  لينــا في صــلوات الانضــمامإم يمــان وعقيــدة الرسـل واابء يُســلَّ إفهــي حيــاة و  ،الليتورجيـة
الـ  تسـمى الأسـرار  وهـي ،فصارسـتياأي صلوات وطقوس المعمودية والميرون والإ ،الكنيسة

 - ٢٩: ١ســـرابيون (إلى  ثناســـيوس الرســـوليأبســـر الكمـــال المســـيحي في رســـائل القـــديس 
 لأن كمــال الحيــاة المســيحية هــو في الانضــمام ؛تســمى بســر الكمــالالأســرار  وهــاه .)٣٠
الكنيســـة (القـــديس بســـيليوس، إلى  وأن المعموديـــة هـــي الانضـــمامالكنيســـة الجامعـــة  إلى 

ويقبـــل  ،ن ينضــم الموعــوظأطلــب الكنيســة توفي ســر المعموديــة )  ٢٨الــروح القــدس، ف 
 :مسحة الموعوظينعطى في لهية تُ إ"الوعظ" كعطية 
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له الواحد  ميت عظة "أدهنك (� فلان) بسم ااب والابن والروح القدس الإ
ترتيب (لفلان) في كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية" (

 .)المقدسة عموديةالم

 :وحسب كلمات تقديس ميت الموعوظين ،بلتعليم وبلمسحةفالوعظ يعطى  

مسحة وعظة لكي ععل النفس ملامنة بلمسيح يسوع ربنا"  "انقله ليكون ميت
 .)ترتيب المعمودية المقدسة(

 الإنسـان،ن الإيمان لـيس عمـلاً عقليـاً ومجـرد كلمـات تقـال يقبلهـا أوهاا يلاكد لنا  
  :في نمو معرفتهالإنسان  يلاحظه كيانيٌّ   ونموٌّ  ،في النفس والكيان لٌ بل هو تحوُّ 

نعم عليهم بلنمو في ن تُ أل بسمك القدوس وتفضَّ "أنت دعوت عبيدك هلالاء 
 .)ترتيب المعمودية المقدسةالإيمان وغفران الخطا�" (

 :بديةوالنمو هو عطية من الله لقبول خيرات الحياة الأ 

ومخلصنا  وإلهناب ربنا أكثير ونسأل الله ضابط الكل   بلحاحيضاً فلنطلب أ"و 
سماؤهم لكي يفتح مسامع أمت دسِ يسوع المسيح  من أجل عبيده الاين قُ 
ب قلوبم بمعرفة ثبات الكلام الاي قلوبم ويضيء عليهم بنور المعرفة ويطيسِ 

 .)ترتيب المعمودية المقدسةظوا به  الاي بيده سلطان الرحمة" (عس وُ 

وتكشـف لـه الإنسـان  ليمستأي ت ،ب"وهب من الله هي ال  "تطيسِ فالنعمة ال  تُ  
والله هـو الـاي  ،م الإيمـانال  قيلت في التعليم  فـالمعلم الكنسـي يعلسِـثبات الحقائق الأبدية 
حــتى في المراحــل الأخــيرة قبــل التعميــد  ،م الكنســيولــالك يظــل المعلسِــ ؛يفــتح قلــب الســامع

ــــنفس "فكــــر قس  ،وأثنــــاء جحــــد الشــــيطان ترتيــــب ( الإيمــــان"لــــة يصــــلي لكــــي لا يبقــــى في ال
 ).المعمودية المقدسة
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 ،لــيس فقـط قــانون الإيمــان ،م لمـن ينــال ســر المعموديـةالـاي يســلَّ الرســولي  والإيمـان 

بعـــد  بلإيمـــانواضــح في الاعـــتراف  بشـــكلٍ  وهـــاا ظـــاهرٌ  ،حيـــاة التقـــوى الأرثوذكســية وإنمــا
 :جحد الشيطان قبل التعميد

صة وكل خدمتك المحيية لهي وبكل نواميسك المصلسِ إيها المسيح أعترف بك أ"
 ).ترتيب المعمودية المقدسة(عمالك المعطية الحياة" أوكل 

ننــا نحيــا ونســير علـــى ذات درب ب وهــاا الاعــتراف بلحيــاة الجديــدة هــو اعــترافٌ  
ــاابء  والمســيحي الشــرقي يعــرف أنــه �ل الاســم الحَ   ،في المعموديــة ،أي اســم المســيح ،نسس

ااب الســـماوي إلى  أي هويـــة الانتمـــاء ،وصـــار ذلـــك الاســـم هـــو الهويـــة ،وصـــار مســـيحياً 
ــــاين رفضــــوا البدعــــةأثناســــيوس أبلابــــن وفي الــــروح القــــدس  وهكــــاا يشــــرح معلمنــــا   ن ال

نه لا يوجـد في الكنيسـة منـا عصـر أو  ،طلق عليهم اسم أريوسين يُ أيضاً أرفضوا الأريوسية 
 ن اســـم المســيح هـــو اســـمُ أذلـــك  ،ســقفٍ أأو  رســـولٍ  طلـــق عليـــه اســمُ ن يُ أ لَ بســن قَ الرســل مَـــ

ـــ  وُ الخـــلاص والح ـــدة ال ـــاة الجدي ـــهس ي ـــا مـــن الله (بَ ـــى الأريوســـيينراجـــع ت لن ـــة  ،الـــرد عل المقال
فهـو ينـال ذلـك الاسـم بلفعـل والممارسـة في  ،ينال اسمه من هللالإنسان  ذا كانإف .الأولى)

ــة والمــيرون والإ ،الكنيســةإلى  ســر وطقــس الانضــمام الأســرار  فصارســتيا  وهــاهأي المعمودي
يتغـــير فيهـــا الفكـــر لا والـــ   ،أي الحيـــاة ااتيـــة مـــن الثـــالوث ،المســـيحيةهـــي دعامـــة الحيـــاة 
لأننـا  ؛جوهري في الإيمان الرسـولي وتغيير الجسد هو جزءٌ  .يضاً أوالجسد ، بل والقلب فقط

ولـالك السـبب  ،"وننتظـر قيامـة الأمـوات وحيـاة الـدهر ااتي" :ل في �اية قانون الإيماننرتسِ 
ر عطيـة قيامـة الجسـد في حـالات التجلـي الـ  تحـدث في حيـاة اخـ تعاين الكنيسة من آنٍ 
هاه الحلة النورانية الـ  قبلوهـا في المعموديـة، وهـم يعاينون هلالاء، أحيا�ً  .بعض القديسين

ماديوس وأرسانيوس، بل وآبء آخرين لا يـزال بعضـهم و بعد في الجسد مثل مكسيموس ود
مع أجسادهم بنورٍ شـديد أثنـاء الصـلاة، ملاكـدةً قبل وأثناء نياحتهم، إذ تل على قيد الحياة،

ـــور ـــد عـــن الن ـــة التعمي ـــ  تقـــال في ليتورجي هـــي الحقيقـــة الســـرية الإلهـــي  لنـــا أن الكلمـــات ال
 :الكامنة وال  قد لا يراها كل الناس بشكل كامل قبل يوم الدينونة
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 (ترتيب المعمودية المقدسة)  ...."نورك الطاهرإلى  هم"ادعُ 

    ليهم النور وخاتم مسيحك إن يقبلوا أاجعلهم أهلاً بغير عيب وبطهارة "
 (ترتيب المعمودية المقدسة)  لة نورانية"ويصيروا حُ 

 (ترتيب المعمودية المقدسة)  اجعلهم     أواني طاهرة، أبناء النور    ""

وهـي  ،ها كل اابء عـبر كـل العصـورفيج والليتورجية هي المدرسة الكبرى ال  تخرَّ 
لــيس فقــط بقبــول الكلمــات  ،المدرســة الــ  يتتلمــا فيهــا كــل مســيحي علــى اابء مباشــرةً 

ليهـا إرسة الحياة الروحية ال  تدعو� يضاً بقبول مماأنما إو  ،والمفردات الخاصة وقانون الإيمان
كتـب   او أيقـر مـن القديسـين لم  اً عـدادأ ،الليتورجية  ولالك نرى في التاريخ الشرقي المسـيحي

ـــــوا أولكـــــنهم  ،اابء ـــــ  �لوهـــــا بواســـــطة إتقن ـــــاة ال ـــــاة اابء بلمعرفـــــة والحي يمـــــان اابء وحي
فالمســيحية في حقيقــة الأمــر هــي انطبــاق الكلمــة علــى العمــل في وحــدة لا الليتورجيــة  

كـان بعـض هـلالاء القديسـين قـد    و الحيـاة عـن الفكـرأو  تسمح بفصل الفكر عن الحياة
ولكـنهم اسـتلموا الإيمـان الرسـولي والحيـاة الروحيـة  ،الكتابةأو  القراءةمن غير القادرين على 

فصــاروا  ،صــحيح وعاشــوا هــاا الإيمـان وهــاه الحيــاة بشـكلٍ  ،مـن صــلوات الكنيســة نفسـها
 تلاميا الرسل واابء 

 ،الرهبنـةإلى  رادوا الانضمامأوالقصة المشهورة في كتاب الشيو  عن الثلاثة الاين  
نه نسخ العهد إوقال الأول  .منهم ليقول كيف عاش ة الابتداء جاء كلٌّ وبعد عام من حيا
ظ الكثـير مـن فسـنـه حَ إوقال الثـاني  .لقد ملأت البرية بلورق :فقال له الشيخ ،الجديد برمته
وقـال  وجاء الثالث في خجلٍ  .لقد ملأت الهواء بلضجيج :فقال له الشيخ ،العهد الجديد

 :فقـال لـه الشـيخ، م الـثمن للفقـراءد الجديد ال  يملكهـا وقـدَّ نه بع النسصة الوحيدة للعهإ
 نت تمكث معي أ

أي وحــدة الكلمــة  ،ق القــول علــى الفعــلافي انطبــ تبــدورثوذكســية هــاه القصــة أو 
حد الشيو  بع نسصته الوحيدة للعهد الجديـد الـ   أن إخرى تقول أ قصةٌ هناك والحياة  و 
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ن العهـد الجديـد نفســه إ :قـال ،ئل عـن السـببسُــا ولمَّـ ،كانـت مصـدر تعزيـة لـه وللجماعـة
 هو الاي أمره بن يبيع كل شيء ويعطي الثمن للفقراء 

لأن  ؛الطريـــــق الوســــط بـــــين البروتســـــتانتية والكثلكـــــةهـــــي الأرثوذكســــية ليســـــت و  
ـــاً -الأرثوذكســـية  ن كانـــت تشـــترك تريخيـــاً مـــع إو  ،�ـــاأكمـــا   ،ســـبقت البروتســـتانتية -تريخي

�ــــا لا تشــــترك تريخيــــاً مــــع أ لاَّ إ ،ة في تــــراث القــــرون الخمســــة الأولىالكنيســــة الكاثوليكيــــ
وبلتـالي  Scholasticتراث العصر الوسيط أو  ،الكنيسة الكاثوليكية في اللاهوت المدرسي

وهي حركة  ،ن تحدد هويتها بما جاء به القرن السادس عشر من أحداثأفهي لا تستطيع 
 )  ١٦فعل الكنيسة الرومانية في مجمع ترنت (ق  دُ رَ وَ  ،الاصلاح

عنـــدما ينضـــم  ،يمــان وعقيـــدة وممارســـةإكحيـــاة و إذن،  فالهويــة الأرثوذكســـية تظهـــر  
ـــك الاســـم ،أي يصـــبح "مســـيحياً" ،الكنيســـة الجامعـــةإلى  رثوذكســـيالأ  ،"مســـيحي" :وذل
ـوالـاي مُ  سـحة"مـن "المس  لأنـه مشـتقٌ  ؛واحدة معـنى المسـيحية وغايتهـا   في كلمةٍ يلصسِ   حَ سس

ـــاي بلمســـحة  وحســـب  ،وبلتـــالي ".المسيحـ"عـــي بـــدُ  ،ثنـــاء معموديتـــهأهـــو الـــرب يســـوع ال
 عليــه هــاا الاســم قُ طلَــويُ  ،يمــان وبلمســحةمســيحياً بلإالإنســان  يصــبح ،شــهادة كــل اابء

 :نطاكيغناطيوس الأأن الله حسب شهادة القديس الاي هو مس الإلهي 

 ى بسمٍ ن تسمَّ لأن مَ  ؛نحيا حسب المسيحية"لنصبح تلامياه ولنتعلم كيف 
 .)١٠سيا: غنآخر غير هاا الاسم (المسيحي) ليس من الله" (م

 :ويقول القديس ايريناوس

 ننوفاتيين    الخ لا يصبحو  ،عيينفر سماء مثل "أن الهراطقة الاين يقبلون "إ
نسانية" (ضد إولبسوا أسماء وألقاب  ،لأ�م فقدوا اسم المسيح ؛مسيحيين
 .)٢٣: ١الهراطقة 

ـــف   وولكـــن الجـــدير بلـــاكر هـــ ،ونصـــوص اابء الخاصـــة بـــاا الموضـــوع كثـــيرة كي
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يقـــال بســـم  اً ولحنـــ وتصـــبح صـــلاةً  ،الحيـــاة الليتورجيـــة الأرثوذكســـية ،هـــاه الحقيقـــة تدخلـــ
ــال الاســم الثــاني لربنــا يســوع ؟بصــالية لاســم ربنــا يســوع المســيح"إ"  ،أي المســيح ،فــنحن نن

 .غرس بلصلاةتُ  حياةً  ،فصارستياودية وبلميرون والإبلمعم ،لكي يصبح

 :بصالية الاثنينإتقول  

 "كل الصديقين الاين أرضوا الله يدرسون الناموس كله 

 وأسمه القدوس في أفواههم كل حين  ،والله كائن أمامهم

 .شجرة الحياة عديمة الموت" ،الطعام الحقيقي ،الله هو عمانوئيل

"المســـــيح  :ن يـــــرى العلاقـــــة العضـــــوية بـــــين الاســـــمأفي الإنســـــان  وهنـــــا لا يفشـــــل
ثم يحيــا بــه ويتــاوق  ،مــن الله ينــال الاســم كعطيــةٍ الإنســان  لأن ؛فصارســتياوالإ ،والمســيحي"

 حياة صاحب الاسم لكي يصبح مثله "عديم الموت" 

وتصـبح  .أي في الليتورجية ،في الصلاة والاسرارف شَ كتَ وتنمو وتُ  ىعطفالهوية تُ  
ــــة ــــاي يبــــدأ في المعمودي ــــة إلى  ومنــــا لحظــــة الانضــــمام ،الهويــــة هــــو التحــــول الكيــــاني ال رتب

ــه إنمــا يســعى إ ،لا يتوقــف ،فكــري وكيــاني وهــو تحــولٌ  ،ولكــن ذلــك التحــول .الموعــوظين لي
 :المسيحي دائماً لكي ينطبق الاسم على حقيقة الحياة

 .نساننا الداخليإيضيء على  ،"فليكن اسم الرب فينا

 ،ن ينظروكأاروبيم والسارافيم ولا يستطيعون لك الشحو  ميقو 

 ،ونحن ننظرك كل يوم على المابح

 الاثنين)  إبصاليةونتناول كل يوم من جسدك ودمك الكريمين" (

 ،نسان لا يصليفالإ .لنوال نعمة وعطية الروح القدس دائمٌ  والليتورجية هي سعيٌ  
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نفســــها  وهنــــا نــــرى دقــــة الإلهيــــة  الحيــــاةنمــــا يصــــلي لكــــي يتــــاوق إو  ،أي يــــردد الكلمــــات
ليس مجرد  ،ب لناهس وهو الاسم الاي وُ  "،المسيح"ن اسم أذلك  ،الليتورجية وجمالها الرسولي

 لاَّ إ ،ن تدفقت فكـر�ً في شـكل كلمـاتإوال  و  ،بل هو الحياة المتدفقة فينا ،كلمةأو   طقنُ 
 :الإنسان ن هاه الكلمات ينطق با الروح القدس في قلبأ

 ؛رسل لنا هاه النعمة العظيمة ال  لروحك القدوسا"

 لكي أنطق بكرامة يسيرة من أجل اسمك القدوس المبارك 

ات به نفوسهم تتق حياةٍ  ربي يسوع هو يكون لهم طعامَ  اسمك القدوس �
 وأجسادهم معاً 

 لواً في حناجرهم أكثر من العسل ح حياةٍ  ماءس  هو يكون لهم ينبوعَ 

 .تفرح قلوبم وتزهر أجسادهمذا أخبروا به إ

 .)بصالية الثلاثء(إالعلاء قلوبم" إلى  تستنير عقولهم وترتفع ،ذا نطقوا بهإ

وعنــدما يلتصـــق  ،وذلــك في الصــلاة ،فالمســيحي يــدخل الملكــوت الســماوي هنــا 
العلاء  ودخول الملكـوت إلى  ويرتفع ،ويستنير العقل والقلب ،اسم المسيح بلفكر والقلب

هـــو الموضــوع الــاي يشــغل الجانــب الأساســي مـــن  ،يــاة علــى تــراب هــاه الأرضثنــاء الحأ
ــة بصــلمودية"  والصــورة الــ  نراهــا هــي وتســابيح "الإصــلوات  ،خــاصٍ  وبشــكلٍ  ،الليتورجي

ــاة في الوســط (ث زء الجــو  .فصارســتياأي الإ ،لاطوكيــة الخمــيس)يصــورة الفــردوس وشــجرة الحي
ود العــاراء والملائكــة والقديســين واابء هــو وجــ ،الايقونــةأو  ساســي مــن هــاه الصــورةالأ

 الرسل والشهداء 

 ،يمـــان اابء الرســـلإلحيـــاة و ساســـية أهـــاه المكـــو�ت البالغـــة الأهميـــة هـــي دعامـــة  
ـ ،رثوذكسـية  فالكنيسـة كانـت قبلنـاودعامـة أساسـية للهويـة الأ  ،وهــي ،ن بعـد�وسـتكون مس
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 ،مجد وكرامة الابن الوحيـدإلى  لتكانت في العهد القديم واستمرت حتى تحوَّ   ،أي الكنيسة
اخر في هاا الزمان بقوة الروح القدس والعجائب والقوات     وهي سوف تتجلى من آنٍ 

 وطبعاً سوف يسير كل هاا بعد� 

ــنفس الانســانية مــا يُ  لأن مــا  ؛مناهســمى بلمحافظــة علــى مــا تســلَّ هــاا يغــرس في ال
 ؛يـده  هـاا تـبرمه الصـلوات دون شـرحلا يمكـن تبد ،سبق وجـود� والـاي نـدين لـه بلوجـود

في التعبـير  وبسـاطة  فقرٍ إلى  ،انحدار من قيمة الرؤية والمعاينةإلى  لاديلأن الشرح كثيراً ما ي
سصاء في رد كل ما الو  ،عند هللالإنسان  ودقة كلمات الصلوات يكشف عن عمق مكانة

في الابـن الوحيـد ربنـا يسـوع  هبلحـري ردَّ أو  ،ليه حيـاة الابـن الوحيـدإمضافاً الإنسان  فقده
نلاحظ كيف نرى تحول الكيان البشري وانطباق هاا التحول على لعلنا و  .وبلروح القدس
 :الكلمات

الاسم الحلو المملوء مجداً الاي لربنا يسوع  ،الثمن ة"لنا الجوهرة الللاللاة الكثير 
 .المسيح

 نعطي آخرين"  غنياء حتىأفهو ععلنا  ،نساننا الداخليإذا ما لاممناه في إ

 :يبــدأ دائمــاً بلحــنإنمــا  ،شــهيدأو  ن تمجيــد أي قــديسأولعــل القــارئ قــد لاحــظ  
"بسـم ااب والابــن والــروح  :وكلمـات اللحــن ليسـت ســوى صـيغة التعميــد ،فــران"إ"خـين 
سـن اختيـار الكلمـات وفي حُ  ،والدقة الكامنة في هـاه الممارسـة .مستحق    الخ" ،القدس
الاستشـهاد بسـم ااب والابــن أو  الحيــاة :أكمــل كـل شـيء ،الشـهيدأو  ن القـديسأتعـني 

ــة علــى الحيــاة ،والــروح القــدس فصــار مســتحقاً لأن يــدخل  ،أي انطبقــت كلمــات المعمودي
ـــاين لأن هـــلالاء حســـب ذكصـــولجية بكـــر  ؛ملكـــوت ااب والابـــن والـــروح القـــدس هـــم ال

الإنســـان   يبـــدأ ،وهكــاا .وتـــه"دوا معــه في ملكليــه وعيَّـــإصـــهم لأ�ــم التجـــأوا نقــاهم وخلَّ أ"
، وينتهي بتمجيد ااب والابن بسم ااب والابن والروح القدس سحةٍ بمس ويقبل  ،كموعوظٍ 

كبـارة تنمــو   ةالكنائســية الثلاثـالأسـرار  عطـى فيالهويـة الأرثوذكســية تُ  ن،ذإ والـروح القـدس 
، وبلتـالي هـي ،ي" (قسـمة سـبت الفـرح)يـبلتحول الدائم لكي "نضيء بشـكل المسـيح المح
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ــــروح القــــدس بلقــــول والفعــــل  ،كتشــــف في المســــيحتُ  أي الهويــــة الأرثوذكســــية، وتعــــاش بل
الله أن أكـون إلى  "صلاتي :حسب عبارة القديس أغناطيوس الشهيدأو  ،بلكلمة وبلحياة
 مسيحياً بلفعل" 

 :هاه الحقيقة بلإيمانوتنقل صلاة ما بعد الاعتراف  

س في شجرة غرَ الفرح مضاداً لكل أفعال المضاد لتُ "أدهنك (� فلان) بدهن 
 عموديةترتيب المالزيتون اللاياة في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين" (

 .)المقدسة

 ؛فــالمعنى واضــح ،)١٨-١٦: ١١" في شــجرة الزيتــون (روميــة اً ذا صــر� "أغراســإو 
 .لأننا نصبح خرافاً ضمن قطيع المسيح وأبناء الخدر السماوي

للكنيسة  نقيةً  أغصا�ً  .   اجعلهم خرافاً للقطيع المقدس الاي لمسيحك "
 ).٣٦الجامعة  أواني طاهرة  أبناء النور  وارثين الملكوت" (معمودية: 

ين كل على مسألت والطقس هنا يحرص ،بلإيمانبعد الاعتراف تقال هاه الصلاة  
 :منهما ذات دلالة

وكمـا نـرى في   ،د الموعـوظ قـانون الإيمـانم بلتلقين عندما يـردسِ ن الإيمان يُسلَّ إ :أولاً  
ن قانون الإيمان هو قانون الإيمان السـكندري السـابق علـى قـانون أكتاب خدمة المعمودية 

رب (قــُــوهــــو ذات قــــانون الإيمــــان الــــاي يظهــــر في بــــرد�ت "ديــــر البلايــــزة"  ،مجمــــع نيقيــــة
 أسيوط) 

 .الاشبينأو  ابتتم بحضور العرَّ  ،بل كل خدمة المعمودية ،ن تلقين الإيمانإ :ثنياً  
ثلاثـة تقـوم كـل  أو  أي علـى فـم اثنـين ،التسليم الرسولي يتم بحضور "جسم الشهادة" ،وهنا
أو  ،واحد مه فردٌ لسِ ن الإيمان لا يُسإشديد  تقول لنا في وضوحٍ الإلهية  وهاه القاعدة ،كلمة
 اوهــي في صــورت ،يمــان الجماعــةإنمــا هــو إو  ،يمــان الفــرد الواحــدإلأنــه لــيس  ؛واحــد شــص ٌ 



٥٦ 
 

وهـاا لـيس فقـط  .ثلاثـة بسمـي هنـاك أكـون في وسـطهم"أو  ذا اجتمع اثنين"إ :هيالإلهية 
ونـرى نفـس القاعـدة  .علـى "جماعيـة" الإيمـان والممارسـة بل هو تكيدٌ  ،مجرد وعد بلحضور

مــــن أفــــراد  وواحـــدٍ  ،قــــام بــــدون وجـــود شمــــاسن تُ أالــــ  لا يمكـــن ســـتيا الإفصار  مـــن صــــلاة
 ،ديـلعنـدما يقُـرأ الإ ،لنـا بل كمـا هـو معـروفٌ  ،فهاا أيضاً هو "جسم الشهادة" ،الشعب

وهــاه الممارســة   ،يقــف علــى يمــين وعلــى يســار القــارئ ،منهمــا شمعــةً  فــإن اثنــين يحمــل كــلٌّ 
حيــث يشــهد اثنــين علــى  ،كانــت معروفــة في الــامع اليهوديــة في ممــن الــرب يســوع نفســه

الكلمات    أو  سماءفي نطق الأ عوجاجلااأو  يهما بتصحيح القراءةأويقوم  ،صحة القراءة
ــه نــراه في الصــلوات نفســها ن يكــون الــاين ســيعتمدون أالصــلوات تطلــب حيــث  ،هــاا كل

 أي أعضاء في الكنيسة الجامعة  ،قطيع المسيحو أ أعضاء في خراف

وحســـب  ،عطـــى في المعموديـــة وبلتســـليم الرســـولي للحيـــاة المســـيحيةالهويـــة تُ  ن،ذإ 
يــدخل  ،وبوضـع الأكاليــل علـى رؤوس المعمـدين .م لنــا مـن الرسـلالمسـلَّ  بلإيمـانالاعـتراف 

 :الكل في الشركة الرسولية

ل لهنا ومخلصنا يسوع المسيح الاي كلَّ إو  "أيها الرب الاله ضابط الكل أبو ربنا
ليل غير اكرسله القديسين الأطهار وأنبياؤه وشهداؤه الاين أرضوه ب

ها لعبيدك الاين سُ لبس مضمحلة  أنت اان برك هاه الأكاليل ال  هيأ�ها لنُ 
ترتيب دوا بلعماد المقدس، لكي تكون لهم أكاليل مجد وكرامة  " (تحَّ ا
 .)المقدسة عموديةالم
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 لثالفصل الثا

 

 الليتورجية ينبوع الماء الحي

 

ولا  ،بحــت لا يمــت لنــا بصــلة غــربيٌّ  الكنســية هــو موضــوعٌ الأســرار  الخــلاف حــول 
ن نناقشــــه علــــى أرض اللاهــــوت الغــــربي بشــــقيه الكــــاثوليكي والبروتســــتان     لنــــا أعــــوم 

   الأسـرار  حيـث لا جـدل عـن ،تـب اابءالليتورجية وكُ إلى  ن نعودأوالطريق الواضح هو 
ـــــة واابءأبـــــل و  ـــــى أســـــئلة البروتســـــتانت ،ن نقـــــترب مـــــن الليتورجي ـــــب عل أو  لا لكـــــي دي

وهــاه الرؤيــة تبــدأ  Non - dialecticنمــا لكــي نســتعيد الرؤيــة غــير الجدليــة إو  ،الكاثوليــك
والصـلوات لم تنشـأ  .لأن الصلاة ليست موضوعاً جدلياً في أي ديـن مـن الأد�ن ؛بلصلاة

 عابـةٌ  م نعمة الله  فالصلاة هي مياهٌ لدت الصلوات لكي تقدسِ بل وُ  ،لكي ترد على الأسئلة
تقدم لنا الإيمـان والحيـاة المسـيحية  ،تب الخدمات الكنسيةنراها تنساب في كُ  ،ومياه الراحة
 ن تجيــب علــى أســئلة القــرنأودون  ،مــع أحــد ن تــدخل في جــدلٍ أشــديد دون  في وضــوحٍ 

تحمـل  ،ر فيه الخلاف الغربي حول الأسرار  وهكااوهو العصر الاي تفجَّ  ،السادس عشر
روح  ،وبلكنيســة القبطيــة بشــكل خــاص ،لنــا كتــب الليتورجيــة الخاصــة بلكنيســة الشــرقية

يشــرب  ،تــدفق عــبر الصــلواتت تة الــاي ظلَّــفهــي ينــابيع الميــاه الحيَّــ ،وحيــاة الرســل واابء
ن تــدفق في الصــلوات  ومَــت الأ�ــ ؛تفســيرأو  بــل دون شــرحٍ  ،عنــاءكــل مــن يريــد دون   امنهــ

دهـا حـتى تفـتح ن يصلي �خا الكلمات ويخز�ا في قلبـه ويردسِ لأن مَ  ؛ن يقرأيصلي ليس كمَ 
وعنــدما  .ن نــاهب وعنـدك كلمـة الحيـاة الأبديـة"لى مَـإ" :لـه الكلمـات بب الحيـاة الأبديـة

فالصــلاة لا  .يتغــير الفكــر وتختلـف الرؤيــة ،ونـدخل الحيــاة الجديــدة في المسـيح ،تتغـير الحيــاة
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ن قــال أولــيس عبثــاً  .وربمــا تطفــئ حــدة الجــدل ، بــلعلاقــة ةالنقــاش أيــأو  تربطهــا بلجــدل
ن يصـلي الرجـال في كـل مكـان رافعـين أ�دي طـاهرة بـدون غضــب أ"أريـد  :الرسـول بـولس
� أوشــية الاجتماعــات (والاســم نفســه لــه دلالــة وتنــار  .)٨: ٢تيمــوثوس  ١ولا جــدال" (
 :الثالوث طالبين لنا ولكل الأجيال ااتية بعد�إلى  توسلنن أنا على بل وتحثُّ  ،روحية)

 ت صلاة  بيوت طهارة  بيوت بركة "بيو 

 .الأبد"إلى  ولعبيدك ااتين بعد�لنا رب  نعم با �ا

ـــه لإوالـــ  نتوســـل  ،الصـــلاة ااتيـــة مـــن الله ونعمـــةُ  ـــا ولأولاد�أي هـــي  ،ن تكـــون لن
هــاه الرؤيــة تختلــف كثــيراً عــن الرؤيــة الــ  تتكــون في  .الرؤيــة الســليمةإلى  وحــدها الــ  تقــود

ن أذلــك  ،كثافــة المعلومــات وتصــنيفهاأو   ،ســرعة البحــثأو  ،العقــل بســبب ســرعة القــراءة
ويســــتصل  الحقــــائق مــــن  ،ن النصــــوصويقــــارس  ،ن عمــــع المعلومــــاتأعــــادة القــــارئ هــــي 

ومطلــــوب في مجــــال العلــــوم والفلســــفة  الكلمــــات والدراســــات و    الخ  وهــــاا كلــــه جيــــدٌ 
فـــإن المعرفـــة المطلوبـــة هـــي  ،أمـــا في اللاهـــوت ،والتـــاريخ وااداب وغيرهـــا مـــن فـــروع العلـــوم

والحكمــة الـــ  يريــدها الرســل لنـــا  .)١٥: ٣تيمــوثوس  ٢الحكمــة الــ  تــلادي للصـــلاص (
ولعـــل   ،)١٩: ٣كورنثـــوس   ١�ـــا "جهـــل" (أحكمـــة العـــالم الـــ  يعتبرهـــا الله تختلـــف عـــن 

 ،نـــه حكـــيم بيـــنكم في هـــاا الـــدهرأن كـــان أحـــد يظـــن إ" :كلمـــات الرســـول بـــولس قاطعـــة
ــــفليَ  ــــوس   ١ر جــــاهلاً لكــــي يصــــير حكيمــــاً" (صس فالتجســــد يتعــــارض مــــع  .)١٨: ٣كورنث

كنى الروح الكلي وسُ  ،اخرينلكل أشكال القوة والسيطرة على ا رفضٌ  والصليبُ  ،العظمة
لـــاات الـــاي يمارســـه الله ا خـــلاءُ إهـــو  ،القداســـة في القلـــب البشـــري الـــاي يتـــدنس بســـرعة

الـ  لا يقبلهـا الإديـل  بلا حـدود    هـاه هـي بعـض دعـائم الحكمـة، أي حكمـة وتواضعٌ 
 .�ءالكــبر  :م كــل الخطــا� والرذائــلوضــد أُ  ،العــالم لأ�ــا تقــف ضــد الغــرور والقــوة والســيطرة

 :الإديل تعلن صلاة الصلح منهج ،وهكاا

 ،وكل فكر العقل ،فوق كل قوة النطق "عالٍ 
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 ؛غنى مواهبك � سيد�

 .هاا أظهرته لنا نحن الأطفال الصغار" ،لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء

كـان بسـبب عـدم   ،ما حدث للصليقة بسـبب الخطيـةأن أخرى  وتلاكد صلاةٌ  ،بل
 :قبولنا المباشر لحكمة الله

 شيءٍ  ن كلَّ هاه الحياة  الاي كوَّ إلى  صنا وأدخلنالهنا الاي خلَّ إيها الرب أ"
ها توبحكمتك خلقت إنسا�ً ليكون رئيساً على المصلوقات ال  صنع ،بكلمته
كرسيك    ندعطني الحكمة الجالسة عأ وبر  ك  ويسوس العالم بقداسةٍ لس بَ من قس 
ثنية صلاة القداس الباسيلي، اً" (مطني في هاه الساعة قلباً حكيماً فهيعأ
 لحجاب) ل

والحكمــة الجالســـة عنـــد كرســـي ااب هـــي الــروح القـــدس الـــاي يعطـــي الاســـتنارة  
 :لوهية الأسرارأُ لكي يدرك ويفهم  ،والفهم للكاهن والشعب

فيها (فوق  رفكَّ رب روحك القدوس النار غير الهيولية ال  لا يُ  عطني �أ"
مجال الفكر) ال  تكل كل الضعيفات وتحرق الموجودات الردية    ويلجم 

القداس وجاعاً وآلاماً" (أالخيالات الممللاة إلى  حركات الفهم ال  تقوده
 صلاة الحجاب) الكيرلسي، 

نعترف ب�ا تعمل وتدبر أكثر من الحد الـاي نسـتطيع  ،هاه الحكمة ال  نطلبها 
 :في موضــع آخــر في الطلبــةأو  .بعــد التنــاول) شــكر صــلاةداس الكيرلســي، القــن ندركــه (أ
يمـان إلـيس هـو  ،يمان الاي يعلو علـى الفحـ فالإ ،ومحبة بغير مرا�ة" ،بغير فح ٍ  يما�ً إ"

البحــث   dialecticنمــا هــو الإيمــان الــاي لا يتولــد مــن جدليــة إو  ،الــانين وعــديمي الــاكاء
 لاَّ إولكـــن ذلـــك لــــيس  ،دراك مـــن المعرفـــة الكاذبـــةوالإالعقـــل  انفـــالقراءة والفحـــ  يطهـــر 

 ،هــاه المعرفــة العقليــة .ن الخبــز والخمــر همــا جســد الــرب ودمــهألأننــا نعلــم عقليــاً  ؛البدايــة
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وبكــل البراهــين الــ  تتطلــب الكثــير مــن الــاكاء  ،بكفايــة جدليــة ومشــروحةً  دــدها واضــحةً 
الحــادي عشــر، عنــدما اتجــه الجــدل في في كتــب اللاهــوت الــ  كُتسبـَـت بعــد القــرن والمقــدرة 

جســد الــرب ودمــه، فانتقــل إلى  تحديــد كيــف يتحــول الخبــز والخمــرإلى  الغــرب الكــاثوليكي
الجانــب الفلسـفي، وكــان نتيجـة ذلــك دخـول تعبــير "الاســتحالة إلى  مـن الجانــب المسـتيكي

الشــرق لا    لكــنفلســفة أرســطو الــ  تميسِــز بــين الجــوهر والعَــرَضإلى  ، وهــو عــودةالجوهريــة"
 ،كعطيــة مباشـــرة  انلأن الإيمـــان والحكمــة �تيـــ ؛يــرى في هــاا أي قـــدر مــن التقـــدم الروحــي

ــا حســب صــلاة اســتدعاء الــروح القــدس في إو  عــلان الــروح القــدس حقيقــة جســد ودم ربن
 :القداس الباسيلي وغيرها من الصلوات

ا "نسألك ايها الرب الهنا نحن عبيدك الخطاة    ليحل روحك القدوس علين
 ويظهرها قدساً لقديسيك"  وينقلهاوعلى هاه القرابين الموضوعة ويطهرها 

 :حسب صلاة المعمودية ،ل الاين اعتمدوافالروح القدس سبق وحوَّ  

ملأهم من قوة روحك القدوس بوحدانية ا ،د حياتموجدسِ  ،هم من عتيقهم"عرسِ 
ترتيب بل أبناء الحق" ( ،لكي لا يكونوا بعد أبناء الجسد ؛وعزاء ابنك الوحيد

 .)المقدسةالمعمودية 

ترتيب هم" (سهم وقوسِ بدلهم وقدسِ انقلهم و ا ،"نسألك � ملكنا نحن عبيدك
 ).المقدسةالمعمودية 

ن الخبــز والخمــر همــا أ ،ظهــر" لهــم الــروح القــدس"يُ أو  "نعلســ"يُ هــم الــاين  وهــلالاء 
لاين �لـوا هـاه المعرفـة وهـاه في حياة هلالاء ا حاسمٍ  وذلك نراه بشكلٍ  ،جسد الرب ودمه
ــاً ضــد كــل المقــاييس الــ   ،ومحبــة وخــوفٍ  فون بخشــيةٍ لأ�ــم يتصــرَّ  ؛الحكمــة الســماوية وغالب

ويعطـي للتجمعـات البشـرية  ،س ويعبـد القـوة والاشـصاصيقبلها التمع البشري الاي يقـدسِ 
 لنوعية وغضاً للنظر عن الجودة وا ،والأحزاب المكانة الأكبر نظراً للحجم والقوة
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ن تطلـب هــاه الحكمـة عنـد وضــع أوتحـرص الصـلاة الختاميـة بعــد الـدهن بلمـيرون  

 :الأكاليل

سها لعبيدك الاين اتحدوا لبس ك هاه الاكاليل ال  هيأ�ها لنُ يضاً برس أنت اان أ"
 - كاليل بركة ومجدأ -لكي تكون لهم أكاليل مجد وكرامة  ؛بلعماد المقدس

 .)المقدسةالمعمودية ترتيب حكمة وفهم" (أكاليل  –فضيلة وبر أكاليل 

ــــبس يســــلك حســــب شــــكل المســــيح الــــاي قَ  ،الحكمــــة بكليــــلوالــــاي يتــــوج  ه في لَ
 المعمودية 

ـــة لأ�ـــا تقـــود�  ـــروح  ،مصـــدر الحكمـــة الســـماويةإلى  والمعرفـــة العقليـــة مطلوب أي ال
 :في هاه الصلاة واضحٍ  وهاا نراه بشكلٍ  ،القدس نفسه

يها الكلمة أونسألك  ،مابحك المقدسإلى  يك � الله بقترابنالإيضاً نرجع أ"و 
بجسده لينا إنت الاي أتى أليك فيه  إر� في هاا الوقت الاي �تي طهسِ  :الااتي

 الغير المتغيرسِ     

ل ونكمسِ  ،لكي تتي على مابحك المقدس ؛رسل لنا عطية روحك القدوساو 
 ).صلاة ثنية للحجاب ،هاه الخدمة كما يرضيك" (القداس الغريغوري

دراك يعـــرف والإ ،والــااكرة تختــزن الصــلوات ،الكنيســـةإلى  فالعقــل يعــرف الطريــق 
مثـل عـدم  ،ن العـادات الـ  نـتربى عليهـاإبـل  ،وكـل الحـواس الأخـرى تعمـل ،ترتيب الخدمـة

يضـاً علـى صـعيد أوهـاا مـا نفعلـه  .تجعلنـا نتصـرف بـدوء ورمانـة ،الكـلام والوقـوف والوقـار
 ات الاجتماعية العلاق

إلى  نـدخل منـه ببٍ  نمـا هـو مجـردُ إ ،لكن الصـلاة تلاكـد لنـا أن كـل مـا نعرفـه عقليـاً  
ـــة ســـر حضـــور الثـــالوث القـــدوس الـــاي تعـــبرسِ  ،عمـــق الســـر الفـــائق ـــه هـــاه الصـــلاة بدق  عن

 :شديدة
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 أ .يها الرب القادر على كل شيءٍ أستعطفك أ"
ُ
ح فلس � الضعيف العاجز غير الم

وألمس هاا السر المصفي  ،قداسكأقدس إلى  تقدمأعندما  بين جميع خدامك 
ر فيها فكَّ رب روحك القدوس  النار غير الهيولية ال  لا يُ  أعطني � ،المقدس

     وليجعل (الروح القدس) فيَّ 
ُ
ل هاا القربن لكي أكمسِ  ،رةطهسِ الكلمات الم
قداس البصحبة وشركة مسيحك" ( ،الموضوع الاي هو سر جميع الأسرار

 .ي، صلاة الحجاب)كيرلسلا

لأن الكـــاهن يعــــرف   في هـــاه الصــــلاة؛ ليـــت القـــارئ يقــــف أمـــام كــــل عبـــارة و� 
ية تفوق القدرة ؤ ر بلكن الروح يكشف عن معاني هاه الكلمات  ،كلمات التقديس جيداً 
يمكنـه  ،ن الكاهن من خلال معرفة ذاكرتـه بلكلمـات الخاصـة بلصـلاةأعلى التعبير  ومع 

ن جـــاءت مـــن إن هـــاا يختلـــف تمامـــاً عـــن الصـــلاة الـــ  و أ لاَّ لمـــات، إن يصـــلي كـــل الكأ
ن ألكـي يـدرك الكـاهن والشـعب معـاً  ؛عـلان الـروح القـدسإلكنها تتحـد بلهـام و  ،الااكرة

ح الاي هو وحده نما بصحبة وشركة المسيإو  ،ل ليس بتلاوة الصلاةتكمُ  ،خدمة الليتورجية
 :حسب كلمات الصلاة المعروفة في قداس غريغوريوس ،تمام الاستحالةإيملك القدرة على 

 ،نت الحال معناأ .ل هاين الموضوعينحوسِ  ،بصوتك وحدك ،نت � سيد�أ"
كر خدمتك المقدسة" غرس فينا ذس اهيئ لنا هاه الخدمة الممللاة سراً  أنت 

 ).، سر حلول الروح القدسغريغوريالقداس ال(

تقن حتى اللحن أوال   ،المعروفة سابقاً الكلمات و الااكرة  تحولت ،واذ هو يصلي 
كــل ليقــول  ،وبلــروح القــدس ،وبصــوته ،الــاي هــو وحــده ،بلمســيح اتحــادٍ إلى  ،الخــاص بــا
 :الكنيسة

 ."وهاا هو دمي    هاا هو جسدي"

 ،غير معروفـة في الـتراث الغـربي برمتـه ،ال  نراها في الليتورجية يقونة الرائعةهاه الأ
قضـا� جدليـة  لكـن  إلى  لتهـاوحوَّ  ،سـرارالقانونيـة والفلسـفية بلأحاطـت النظـر�ت أحيث 
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ن تشــــرحها أعطــــا� الله الــــ  لا يمكــــن هــــي  -واضــــحٍ  بشــــكلٍ -الأســــرار  ،كمــــا نــــرى هنــــا
نمـا هـي هبـات يعطيهـا ااب بلابـن في الـروح القـدس  وهـي هبـات إو  ،النظر�ت الفلسفية

داســات علــى اســتصدام صــيغة ولــالك تحــرص الق ،والشــعب–الخــدام  -عطــي للكنيســة تُ 
 الجمع دائماً 

ـــــروح القـــــدسفي وحـــــتى   ـــــ ،صـــــلاة اســـــتدعاء ال ـــــداس مـــــار صَ رس فقـــــد حَ  مـــــرقس ق
 :برام اشتراك الشعب في طلب واستدعاء الروح القدسإعلى (الكيرلسي) 

ومن أجل خطا�ي  .د عبيدكتنهُّ إلى  والتفت ،رب طلبة شعبك "اسمع �
قداس اللا تحرم شعبك حلول روحك القدوس" ( ،وداسات قلبي ،خاصةً 
 ي) كيرلسال

يطلـــب الكـــاهن حلـــول  ،نـــا � الله ضـــابط الكـــل""ارحم :وعنـــدما يطلـــب الشـــعب
هــي أطــول صــلاة لاســتدعاء الــروح القــدس في القداســات  ،جميلــةٍ  الــروح القــدس في صــلاةٍ 

وح القـدس بنـه لا سيما وصـف الـر  ،وتحتوي على معاني لاهوتية ذات أهمية بلغة ،الشرقية
ـــة"عم الإهـــو "ينبـــوع الـــنسِ  وكلمـــة  .يضـــاً شـــريك كرســـي مملكـــة مجـــد ااب والابـــنأنـــه أو  ،لهي

 ،قـال عـن الكـاهن العظـيم ربنـا يسـوع المسـيح"شريك" هي من الكلمـات الليتورجيـة الـ  تُ 
لأن الكنيسـة  ؛قال عن الكـاهن الخـديم والشـريك في الخدمـة�ا تُ أكما   ،وعن الروح القدس
ـــالوث ـــاي صـــاغه القـــديس  ،هـــي صـــورة الث ـــيم الرســـولي القـــديم ال غنـــاطيوس أحســـب التعل

 الانطاكي 

 ،في الاختيـارفقـط واشـتراك الشـعب لـيس  ،سـقفوحضور الشـعب في رسـامة الأ 
ــــروح القــــدس مــــع الأ يضــــاً في رســــامة أواضــــح  بشــــكلٍ  ظــــاهرٌ  ،ســــاقفةبــــل في اســــتدعاء ال

 :سقفالأ

 .رب ارحم � :رقةٍ لنقل كلنا بحُ  :رشيد�كونيقول الأ"
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 .رب ارحم الشعب: �

ن أله آبئنا نسألك إيها الرب ضابط الكل السماوي أرشيد�كون: يقول الأ
 تسمعنا وترحمنا

ن ترسل روحك القدوس على هاا المصطفى خديمك (فلان) هاا أنسألك 
رب  نسألك � ،له الدإيها الرب أالاي من أجله كانت هاه الطلبة لديك 

 لينا وترحمنا إن تصغي أ

يها التمعون لكي أ"اطلبوا وابتهلوا للرب  :وبعد ذلك يقول الارشيد�كون
 .رب ارحم تتي عليه نعمة الروح القدس بقولنا مع كل شعبنا �

وارفعوا  ،ساقفةصلوا معنا كلكم مع الأ ،"قفوا حسناً  :رشيد�كونيقول الأ
 ."فوقإلى  يديكمأ

 :رئيس الاساقفةوبعد ذلك في طلبة  

سقف المصتار    صلوا لإله الد "اطلبوا لكي يحل الروح القدس على هاا الأ
 ".رب ارحم قائلين كلنا � رقةٍ بحُ 

 ؛في التعلـيم ىعطـتبدأ بكلمات التعليم الـ  تُ  ،اللهإلى الإنسان  فالحكمة ال  تقود 
الخطــوة  لاَّ إليســت  ،لكــن هــاه المعرفــة الجديــدة .حــتى تفــتح العقــل والقلــب لمعرفــة جديــدة

ــار الجماعــة ،ق الجماعــةق هــو تــاوُّ ق المباشــر مــن الله  هــاا التــاوُّ الاولى نحــو التــاوُّ   ،واختب
ن أشــركة في النعمــة  وحقيقــة الأمــر  يهــ ،شــركة الجماعــة في الصــلاةأو  ومســاهمة الجماعــة
ــهــي الــ   ،علــى حــدةٍ  لكــل فــردٍ  ىعطــالمعموديـة الــ  تُ  لأن يكــون عضــواً في الإنســان  لتلاهسِ
تفتح مجال المعرفة والخبرة ال  اسـتلمتها  ،أي المعمودية ،أي الكنيسة  فهي ،الجسد الواحد
عطى في عطى بواسطة الروح القدس الاي يُ المعرفة ال  تُ  ،خاص وهي هنا بشكلٍ  ،الجماعة

ـــة والمـــيرون ـــ ؛المعمودي دم ربنـــا يســـوع بلـــروح ل الفـــرد الواحـــد لأن يقبـــل جســـد و لكـــي يلاهسِ
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 ،لـةعز ومـا ينـزع ال .ن من خلال الكلمـةعلَ هو ما يُ  ،عطى من خلال الممارسةما يُ فالقدس  
ن الليتورجيـة أ ن هـاا نـدركُ فصارستيا  ومس هو ذاته الاي يغرس الشركة في الإ ،أي المعمودية

 ،صــلاةلفي الثــالوث ب كاملــةً   ومشــاركةً  ،الكنيســةإلى  الانضــمامَ  ،واضــحٍ  لنــا بشــكلٍ  يتعطــ
ن المعرفــة تتكــون مــن خــلال أدركنــا أســرار  ولــو عطــى في الأق مــا يُ في تــاوُّ  كاملــةً   ومشــاركةً 
�ر  ،مـع النـار الالهيـة مباشرٌ  وتلامسٌ  رؤيةٌ الأسرار  نأولو أدركنا  .لتوقف الجدل ،الممارسة

وى المعرفـــة طـــرح علـــى مســـتلتوقفنـــا لكـــي نفحـــ  القضـــا� الفكريـــة الـــ  تُ  ،الـــروح القـــدس
بل ربمـا لا تسـتقي  ،واضحة علاقةٌ  ،علا�ت الروح القدسالفكرية النظرية ال  لا تربطها ب

ومن خـلال  ،هاه المعرفة النظرية شيئاً منها  فالاي ينال المعرفة ااتية من الله في الليتورجية
أبعـد مـا  ،نمـا هـو في حقيقـة الأمـرإ ،الشركة والعضـوية الواضـحة في جسـد المسـيح الكنيسـة

بــل الفــرد الواحــد المتقــدم مــع  ،م في المعرفــة دون غــيرهالفــرد الواحــد المتقــدسِ  هس يكــون عــن كونســ
ن لكــي علَــلا تُ الإلهيــة  هــاه الرؤيــة .وينمــو مــع ااخــرين ،والــاي اســتلم مــع ااخــرين ،غــيره

ومـع حقيقـة  ،تـتلامس مـع المسـيح نفسـه .بـل تتـاوق الحـق ثم تنفـي الخطـأ ،خطـاءتنفي الأ
لأ�ا لو أجابت على الأسئلة من خلال المعرفة  ؛يب على الأسئلةن تجُ أقبل  ،جسده ودمه
نظــري  فكــرٍ إلى  لــتوتحوَّ  ،أي عــن الصــلاة ،تكــون قــد انفصــلت عــن الليتورجيــة ،النظريــة

 فلسفي يخلق الانقسام والجدل في الكنيسة 
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 رابعالفصل ال

 

 في الشرق والأسرارالصلاة 

 

لاهـــوت الكنـــائس الشـــرقية في الكنـــائس والأديــرة  ونشـــأ لكـــي يقـــدم الغـــااء  دَ لســوُ  
خـــاص في  لأن الصـــلاة لهـــا وضـــعٌ  ؛للشـــعب  وظـــل لاهـــوت الشـــرق هـــو لاهـــوت الصـــلاة

ق على كل شيء في الحياة المسـيحية مثـل الـدعاء طلَ فهي كلمة تُ  ،التراث الشرقي المسيحي
وحيـاة المسـيح لـه الـد  ،قـدس هـي صـلاةوالطلبة والشفاعة، بل وكلمـة الله في الكتـاب الم

وموتــه وقيامتــه وانســكاب الــروح القــدس ليســت فقــط مناســبات للصــلاة كمــا نــرى في 
 لاَّ إس   والأسـرار الكنسـية لا تمـارَ بل هي أساس وجوهر الصـلاة نفسـه ،خدمة السواعي

 ؛الصـلاة هـي قلـب اللاهـوت ،واضـح بل هي دعائم الصلاة    عمومـاً وبشـكلٍ  ،بلصلاة
 مــــنتتكــــون  ،الكــــلام عــــن اللهأو  ،أي الكــــلام مــــع الله ،لأن كلمــــة لاهــــوت في اليو�نيــــة

ونظراً لدقة وأهمية هاا الموضوع لأنه المدخل  .θεοوالله  λογια: القول أو الكلام مقطعين
 م لنا من اابء ن ندقق النظر فيه على النحو المسلَّ أعب  ،الوحيد للحياة الأرثوذكسية

 :البدء

 محددةٌ  هو لحظةٌ  وفي الفلسفة اليو�نية البدءُ  .في اللاهوت الشرقي هو ااب البدءُ  
انتهـــى كعلامـــة أو  قـــد توقـــف -بســـبب تجســـد الابـــن الكلمـــة-في الزمـــان    لكـــن الزمـــان 
رسل الله ابنـه أ"ولما جاء ملء الزمان  :ولالك قال الرسول بولس ؛تفصل بين الله والانسان



٦٧ 
 

أي حقـق  ،غايتـهإلى  لقـد وصـل الزمـانُ  .)٤: ٤وس   " (غـل مولوداً من امرأة تحـت النـام
ـــد نســـانيةَ الإ الحيـــاةَ  عنـــدما دخـــل اللهُ  هســـبب خلقـــ فتوقفـــت  ،والتـــاريخ بتجســـد ابنـــه الوحي

لأن الله الكلمـة صـار  ؛مناسبات صـلاةأو  ،ن تكون مناسبات لقاءأصول والأممنة عن الف
مـن لحظـات  ولـيس لحظـةً  ،وأصلاً  اً سرأ -بسبب تجسد الكلمة- نسا�ً    هنا صار البدءُ إ

ــة  ــاريخ  والكلمــة اليو�ني القــديس كــيرلس  ،خــاص وبشــكلٍ  ،عنــد آبء الكنيســة الت
مـن ونقـل دلالتهـا  ،وتطور معنى الكلمـة .وليس البدء الزمني ،تعني المصدر والأصل والرأس

ــمتَ  هــو في حقيقــة الأمــر ابتعــادٌ  ،نفســهالإلهــي  الكيــانإلى  الزمـان والعــادة عــن الفلســفة  دٌ عمَّ
هـو   وهكـاا البـدءُ  ،لأن الزمان لم يعد صالحاً كمقياس لعمـل الله الكلمـة المتجسـد ؛اليو�نية
 .، ااب نفسهكيان الله

لأن الابن الوحيد  ؛مهما كان بزمانٍ  " خاصٌ ن نعتبر "البدءَ أليس من الممكن "
ما هي لا تفوق أبعاد الزمان، فهي كالإلهية  والطبيعة .هو قبل كل الدهور
 ،سوف يتعداه الابن ،المسافاتأو  ه بلزمانسالاي يمكن قيا تتغير    فالبدءُ 

 :ويصر  ،فهو بلطبيعة الله ،بل هو بلا حدود ،مكانأو  فهو لا يبدأ في ممان
أي القوة والسيادة  ،ديلي المبارك    يسمي ااب البدءوالإ .� هو الحياةأ

القديس كيرلس الكبير، كان الكلمة (في هاا البدء        ال  على الكل 
 ).١٩-١٧ للإصحاح الأول والثاني، ص العربية تناترجم ،ديل يوحناإشرح 

وهـو مــا نــراه  ،الإديــل وخـروج الزمــان مـن العلاقــة بــين الله والبشـر هــو مــا جـاء بــه
مـا تعلنــه الليتورجيـا عنـدما تخـا نــ  أو  "،اليــوم يـوم خـلاص" ،دائمـاً تحـت كلمـة "اليـوم"

لم  ، إذفلنفرح ولنبتهج فيه"  والزمان يبدأ بلعدم ،"هاا هو اليوم الاي صنعه الرب :زمورالم
ـــاك ممـــانٌ  ـــق الله الســـماء والأرض يكـــن هن ـــ ،ولـــالك .حـــتى خل ـــه مـــعلا يلاسسِ  س الله علاقت

 ،نمـا مــن خـلال مــا هـو ثبــت وأبــديإو  ،أي الزمــان ،علــى المتغـير ااتي مــن العـدمالإنسـان 
 نفسها  الإلهية وهو الحياة
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 :للصلاة دعوةٌ  الخل ُ 

أي  ،مين من الله""ويصير الجميع متعلسِ  :تم قول الله نفسه ؛ذا صار الله هو البدءإو  
 
ُ
هـي  ،أي الله ،البـدءإلى الإنسان  نسان  لأن عودةه به الإم" الاي يتشبَّ علسِ صار الله هو "الم

ــز بــين  ؛وســبب الوجــود ةعلــإلى  عــودةٌ  لكــي تصــبح هــاه العلــة هــي الطريــق الوحيــد للتميي
والـ   ،علاقـة ةوالمعرفة ال  لا تربطها بلبـدء أيـ ،الحياةإلى  وال  تقود ،المعرفة ااتية من الله

ن المعرفــة أبت مــن الواضــح  ،هــو البــدء ذا صــار اللهُ إغمــوض العــدم  و إلى الإنســان  تقــود
ولا تصـــبح  ،لااتـــه في نـــور الشـــركة مـــع هللالإنســـان  نســـانية بل هـــي معرفـــة واســـتيعابالإ

ـــة معرفـــة نظريـــة تـــرتبط ب ساســـها الكيـــان أنمـــا معرفـــة كيانيـــة حقيقيـــة إو  ،ائبـــةغكـــار فالمعرف
ولاهـــوت  .علـــى صـــورة هللالإنســـان  خلـــق ،أساســـي نســاني نفســـه  هـــاا يطـــرح بشـــكلٍ الإ

حلقــة الاتصــال بــين الســماء هــو الإنســان  نأ ىوفي كتــابت اابء رأ ،الشــرق منــا البدايــة
لكــي يطـــور الأرض ويضـــفي  ،أي الله ،فهــو �خـــا الفهـــم والحكمــة مـــن الســـماء ،والأرض

ـــداع الخـــالق ـــالك الســـبب عينـــه ،عليهـــا جمـــال واب ـــن العـــالم الروحـــي ورُ أرأى اابء  ،ول ب تَ
ن هو لا مجال للمقارنة بين مَ  ،وهنا .)١٤: ١(عب الإنسان  ق لكي يخدملس الملائكة قد خُ 

ن الأعظم هو الخـادم حسـب قـول الـرب نفسـه  وتطـوير أذلك  ،الإنسان مأالملاك  :أعظم
 عنه المزمور الثامن في صلاة كونية رائعة تلاكـد نما يعبرسِ إ ،للإنسانع ضَ خس العالم المادي الاي أُ 

لم يظهـــر  ،مــن خــلال الصــلاة  هكــاا لاَّ إالســيادة علــى الخليقـــة إلى  لا يصــلالإنســان  نأ
 قَ لسـوصـار آدم الحقيقـي الـاي علـى مثالـه خُ  ،عنـدما تجسـد الابـن لاَّ إبشكل واضح التدبير 
 .)١٤-١٢: ٥وهــو بدايــة الخليقــة ااتيــة حســب قــول الرســول بــولس في (رو  ،آدم الأول

اد الابــن المتجســد "تســيس أعــفقــد  ،أكثــر وضــوحاً  صــار التــدبيرُ  ،وبتجســد الــرب يســوع
لأن تخــا الهبــة  صــارت اان مــدعوةً  ،الوجــود إلى ن خرجــت مــن العــدمأبعــد و  ،الخليقــة"

ننـا احتفظنـا ألهيـة  ولعـل القـارئ يلاحـظ وهـي هبـة الشـركة في الحيـاة الإ ،الأعظم والأكمـل
ـــدون الكـــونالإنســـان  وهـــي لا تعـــني ،بلكلمـــة القديمـــة "الخليقـــة" ـــل تعـــني كـــل  ،وحـــده ب ب

في الإنسـان  والـ  تشـترك مـع ،الإنسـان ت لكي تخـدمعيَ وال  دُ  ،ساننشياء المحيطة بلإالأ
"قـال الله لـيكن  :ن الخلـق بلكلمـةأنـدرك  ،ومن هنا .)١٩الصلاة وتسبيح الخالق (مزمور 
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أو  ن أصــل المــادة هــو الــروحأذلــك  ،دقيــق جــداً عــن علاقــة الــروح والمــادة هــو تعبــيرٌ  ،نــور"
ياء ليسـت كلمـة شت كل الأقَ لَ لأن الكلمة ال  خَ  ؛بكلمة الله شيء قائمٌ  ن كلَّ أو  ،الكلمة

الحيــة والقويـة الــ  تخلــق وتحفـظ كــل الكائنــات الإلهيـة  بــل الكلمــة ،العـدمإلى  بشـرية تنتهــي
ق بلكلمــة في تــاوُّ الإنســان  ويشــترك ،)٣: ١(عــب  "شــياء بكلمــة قدرتــهوحامــل كــل الأ"

الــ  تحفــظ كـــل الإلهيــة  جمــال هــاه الصــلاة الكونيــة الصــادرة مــن الخليقـــة كلهــا  فالكلمــة
ـــدخل عقـــل ،بقـــى عليهـــاات وتُ الكائنـــ وتجعلـــه الخـــالق  ،الإنســـان هـــي القـــوة الخالقـــة الـــ  ت

 علس عليه الثالوث والبشرية  لهيٍِ إ عرشٍ إلى  وتحويل المادة ،والشريك في تطوير الكون

نمـا إو  ،مـع الله ن الصلاة ليسـت مجـرد حـديثٍ ألاهوت الشرق يرى  ظلَّ  ،لالك 
ن أالخلـق مــن العـدم يعــني  ،وفي لاهـوت الشــرق .هـي علاقــة كيانيـة بــين الأصـل والصــورة

ثينــاغوراس أن هـاه القـدرة تبـدأ بلكلمـة  و أو  ،نسـانت للإبَــهس لهيـة وُ إقـدرة النطـق هـي نعمـة 
وعندما يهب الروح القدس من  ،الإلهية تحركها اليد ال  ه العقل البشري بوتر القيثارةيشبسِ 

 فتصدر النغمة ،وتخلق الكلمات والمعاني ،نسانيةتتحرك أوتر الحياة العقلية الإ ،عند ااب
لأن هـاه الصـلوات  ؛نبيـاءن احتفظ الكتـاب المقـدس بصـلوات الأأالصلاة  وليس عبثاً أو 

لم الموســـيقى اوفي عـــ ،ولأن نغمـــات الـــروح القـــدس ،ك الأوتريحـــرسِ  لهـــامٍ إإلى  تتحـــول بـــدورها
 بل نغمات  ،تلد نغمةً  النغمةُ 

ك صـلواتم البشـر بعـد ذلـك  لكـي تحـرسِ  نبيـاءَ الروح القدس الأ كوفي عالم الروح يحرسِ  
بمـا فيهـا الإنسـان  لا تحققـه قـدرات الاقـتراب مـن الله هـو اقـترابٌ أن فالخلق من العدم يعني 

نمــا هــاه القــدرة أودعهــا الخــالق إو  ،نســان لا يملــك القــدرة الااتيــة علــى الكــلامفالإ ،النطــق
لهــام إلكـي تتحـرك حسـب أو  ،ورغبتــهلإنسـان ا لكـي تتحــرك حسـب مشـيئة ؛وغرسـها فيـه

 الروح القدس وكلماته ال  يضعها على لسان البشر 

ن الصـلاة هـي دوام الاقـتراب مـن الله  أنسـان تعـني ت للإبَ هس ال  وُ الإلهية  والصورة 
ـ ؛وذلـك يـتم في الصـلاة ،حقق ذاتـهيقترب من الله ليُ  فالإنسان ر لأ�ـا تفـتح لنـا أعمـاق وسس
هكـاا و  ،الله نفسـه ،ف عن خفا�ه عندما نقـترب مـن النـور الأمليشوتك ،نسانيالقلب الإ
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 نساني دراك الإيظهر ما خفى عن الوعي والإ

ــــة كمــــا ســــبق وقلنــــا ــــالي ،والصــــورة هــــي علاقــــة كياني الصــــلاة تتجــــاوم كــــل  ،وبلت
ان ن الكيـمـن أ نطونيـوسأد مـا قالـه المعلـم العظـيم الأنبـا ننـا هنـا دـإبـل  ،الأشكال اللفظيـة
قنــا ذلـك علــى ذا طبَّ إو  .ن العقــل الـاي يلــد المعرفـة هــو أعظـم مــن المعرفـةأو  ،يسـبق الكلمـة
لأنــه هــو الــاي يلــد  ؛نســاني أعظــم مــن الكلمــةن الكيــان الإأكتشــفنا ، لا الصــلاة نفســها

 الكلمات من خلال علاقته بلثالوث 

ن أ لاَّ إ ،لفـاظ في الصـوات وصـحتهارغم اهتمام الشرق الشديد بدقـة الأ ،ولالك 
يمكــن التغافـــل عنــه في مراحـــل  ،رغـــم ضــروريته القصـــوى ،ن التعبـــير اللفظــيأالشــرق اعتــبر 

ــاه ،عنــدما يصــبح الصــمت هــو الضــرورة  ولــالك ،الحيــاة الروحيــة المتقدمــة إلى  عــب الانتب
حيث يصمت القلب  ،من تراثنا الروحي الرسولي لأ�ا جزءٌ  ؛فترات الصمت في القداسات
ــ ،"ننصــت آمــين" :عنـدما يســمع كلمــات الشـماس ـوهـي مس رية الــ  كانــت ن الكلمــات السسِ

ــ-حــتى يــردد الشــعب  ؛تقــال في العصــور الأولى صــلاة اســتدعاء الــروح القــدس مــع  -ر�ً سسِ
 وحتى لا يتعلم الغربء والدخلاء الكلمات المقدسة  ،الكاهن

مـــن  لاَّ إصــحيح  ب بشــكلٍ وعَ ســتَ ن تُ أكـــن لا يم ،الكنســيةالأســرار  نأهــاا يعــني  
ـــق ـــى صـــورة هللالإنســـان  خـــلال الاســـتيعاب الـــدقيق لخل ـــين  ةلقـــحليكـــون  ؛عل الاتصـــال ب

مـن خـلال  ،خاص ل الكون والمادة بشكلٍ يحوسِ  -كصورة الله-نسان السماء والأرض  فالإ
مــن دعامــات علاقتــه بل  وتحويــل المــادة لا يــتم بلاســتهلاك  دعامــةٍ إلى  ،الصــلاة والعمــل

حــد دعــائم ألتصــبح المــادة  ،يضــاً بــدخول المــادة في علاقــة الشــركة مــع اللهأنمــا يــتم إو  ،فقــط
 ن  وتظهــرمحســب كلمــات المزمــور الثــا ،لــه هــاا الكــونإهــو الإنســان  لأن ؛هــاه الشــركة
ووحدة الروح والمادة  فقـد  ،ماء والأرضفي حياة آدم الجديد كجزء من وحدة السالأسرار 

عنـدما  ،القـديم السـابق علـى السـقوط الوضـعَ  ،أعاد ربنا يسوع المسيح من خلال معجزاتـه
ـــى الميـــاه بقدميـــهعنـــدما و  ،خمـــراً  ل المـــاءَ حـــوَّ  ـــن إلى  وهـــاه احتاجـــت ،ســـار عل لاهـــوت الاب
معجـزات الـرب  ن كـلأن نلاحـظ أوعلينـا  .نسانية فقدت ما كانت تملكـهلأن الإ ؛الكلمة
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وقد شرح هـاه النقطـة  ،قامة الموتىإما عدا  ،عطيت ادم الأولأُ ال  الإلهية  هي القدرات
ــ ،القـديس غريغوريــوس النيســي وغــيره مـن اابء  ،آدم الثــانيأو  الجديــدالإنســان  نأدوا وأكَّ

ز بـه ومـا تميَّـ .الإلهيـة وعن معـنى الشـركة في الطبيعـة ،الإلهية عن معنى الصورة فَ شَ نما قد كَ إ
 .ن يعطيهـا اخـرأعطية الحيـاة الـ  لا يملـك مخلـوق هو هبة و  ،الرب بعتباره الأقنوم الثاني

ــة  ،فهــي قــدرات نعمــة الصــورة ،مــا الســيادة علــى المصلوقــات وغيرهــاأ ــا نــدرك ثلاث ومــن هن
 :في الشرقالأسرار  حقائق أساسية هي بمثابة دعامة لاهوت

 ،مثل الميلاد من العاراء بلروح القدس ،نسانيتهإفي  ه الرب يسوعما �لإن  :أولاً  
وليس  ،نسانية ال  يمثلها اان المسيحهو عطية ااب والروح للإ ،ومسحة الروح في الاردن

 ،المعموديــة والمـيرون مــن مـيلاد الــرب مـن العــاراء :سـوف تنبــع الأسـرار ،وطبعـاً  .آدم الأول
 ومسحة الأردن 

ومـا مـوت  ،نسـانيةم حياتـه للإفقـد قـدَّ  ،علـى الصـليب الـربُّ  بَ لس عنـدما صُـ :ثنياً  
ن أومـن الأفضـل هنـا  .موتنـا في علاقـة ااب والابـن والـروح القـدس دخـولُ  لاَّ إالمسيح عنا 

فهي أدق وأجمل في التعبير عن هـاه  ،كلمات قسمة القديس كيرلس السكندريب ستعينن
 :الحقيقة

�   آثمنا محُ ابتحننك  ،لم"� حمل الله الاي بوجاعك حملت خطا� العا
ر أد�س راحمك طهسِ بم ،رت أد�س المسكونةطهَّ  بلامكوحيد الله الاي 

م بقوتك أقس  ،� مسيح الله الاي بموتك قتلت الموت الاي قتل الجميع  نفوسنا
 .موت نفوسنا"

ن هـــاه الصـــلاة تقـــال بعـــد صـــعود الـــرب ودخولـــه مجـــد أن ننســـى أوهنـــا لا عـــب 
 ن اســتيعاب المــوت في �ســوت ربنــا يســوع المســيح هــو اســتيعابٌ أوهــاا يلاكــد لنــا  ،ااب

م يقـــدسِ  ،وفي المعموديـــة والمـــيرون .للمـــوت لكـــي تنبـــع القيامـــة والحيـــاة وقبـــولٌ  ،للقضـــاء عليـــه
وتخا المعمودية والميرون من المـيلاد مـن البتـول  أيضاً  نما قيامتهإو  ،ليس موته فقط المسيحُ 

ــة صَــ وتخــاُ  .كنى الــروحالبنــوة وسُــ ،ومــن مســحة الأردن  .الطبيعــة القديمــة لبَ مــن الجلجث
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 الموت  الأبدية الغالبةَ  الحياةَ  ،ومن القبر والقيامة

 :لأن الكلمات أدق ؛أخرى لصلاة القسمة ونعود مرةً  

لنا � غنياً  بفه ،حضرتك قارعين بب تعطفكإلى  مناتقدَّ  "لأننا بدون دالةٍ 
سرارك أراهم بميها الرؤوف نفوسنا الشقية أ شفس اس دويتك  أبلمراحم من كنوم 

هلاً لحلول روحك الطاهر أاجعلنا  ،ثمناآغسلنا من ا ،ر أجسامناطهسِ  .المحيية
ك بُ فكار� واخلطنا بمجدك  حُ أ نقسِ  ،بحكفي نفوسنا  أنر عقولنا لنعاين سُ 

واثقين  حضرتكإلى  نتقدم .علوك   إلى  ك تصعد�نعمتُ  ،هبوطناإلى  أنزلك
 ،فينا نعمتك    لكي باوق لحمك لقس إنت تحل داخلنا بلمحبة    أبرحمتك و 
 .ل لحلاوة محبتك   "وبشرب دمك نلاهَّ  ،لاوق نعمتك لُ نلاهَّ 

ن أبعيـــد المنـــال عـــن  ذ يظـــل المســـيحُ إ ،هــاا كلـــه مســـتحيل بـــدون المـــوت والقيامــة 
ــا أي  ،وهــو تج المــوت والقيامــة ،في مجــد اابو  ذا صــار غــير مرئــيٍِ إ لاَّ إ ،يكــون في داخلن

 الصعود 

بلمـيلاد والمعموديـة والقيامـة الأسـرار  نحـن لا نسـأل هنـا عـن علاقـة ،وهكاا :ثلثاً  
ــاإينقــل حياتــه  ن الــربَّ أ ،واضــح بــل نــرى بشــكلٍ  ،والصــعود  في كيانــه وينقــل مــا تغــيرَّ  ،لين
 ،ة والمـــوت والقيامــــةوبســـبب المــــيلاد والمعموديـــ ،لهـــيبقنومــــه الإنســـاني بســـبب الاتحـــاد الإ

 السماء والأرض  وبالك يصبح صعود الرب هو اتحادُ 
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 امسالفصل الخ

 

 الصلاة الليتورجية

 علاقة كيانية مع الثالوث

 

ــاة الروحيــةلكدعامــة   ،لمــدة طويلــة جــداً بلشــركة احــتفظ الشــرقُ   والشــركة في  .لحي
وقوتـا هـي  ،الاتحاد بلثـالوث ،وغايتها ،الإنسان صورة الله في في أصلهاتجد تراثنا الشرقي 

ثناسـيوس وغـيره مـن اابء أهر الله الواحد  لقـد شـرح القـديس علاقة أقانيم الثالوث في جو 
 .ع عنها مـن هرطقـات أخـرىوما تفرَّ الأريوسية  ذلك كله بكفاية في مجال الرد على البدعة

غت دفاع اابء عـن الخبرة الليتورجية الشرقية ال  صا ،ويعكس التصدي للبدعة الأريوسية
صـــورة هـــي  ،والصـــورة الـــ  تطالعنـــا عـــبر كتـــابت اابء في حقيقـــة الأمـــر .الإيمــان الرســـولي

 اجتماع الكنيسة بلثالوث 

ن أ ،ذلــك .الإلهــي القــدسأو  قامــة الخدمــةإجــل أمــن  لاَّ إهــاا الاجتمــاع لا يــتم  
مـن خـلال الصـلاة ن يتحقـق ذلـك أو  ،واحـداً في الله ن يصـبح الكـلُّ أهدف الاجتماع هو 
سـر تجســد ربنـا يســوع هـو الــاي  ،قامــة "السـر العظـيم الــاي للتقـوى"إو  ،وبشـارة كلمـة الله

ـــ المســيح واجتماعـــه بنــا  وســـوف نــدرس ذلـــك الموضــوع الـــدقيق دراســةً  في الفصـــل  لةً مفصَّ
 ،وهــــي خــــبرة صـــــلاة ،ن خــــبرة الكنيســــة الرســــوليةأن نــــرى أالخــــامس، لكــــن يهمنــــا اان 

فقـــد عجـــزت الغنوســـية  .للغنوســـية والأريوســـية بكـــل قـــوة ووضـــوحن تتصـــدى أاســـتطاعت 
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فصارســتيا" بســبب الفقــر الشــديد النــاجم عــن ن تقــدم "اجتمــاع صــلاة للإعــن أريوسـية والأ

 فقر الهرطقة نفسها 

 مرحلة التصدي لمدارس الغنوسية :أولاً 

للصير  لهٌ إ :لهينإإلى  مت الله نفسهوقسَّ  ،عن الروح عندما فصلت الغنوسية المادةَ  
ـ م اابءُ للشر، قدَّ  لهٌ إو   ،ك الشـديد بتجسـد ربنـا يسـوع المسـيحدفاعهم عن الإيمان بلتمسُّ

ـوبسر الإ  حقيقـيٌّ  نسـانيٌّ إ هـو جسـدٌ  ،ن جسـد ربنـا يسـوع المسـيحأد اابء فصارسـتيا  وأكَّ
 ،أخـاه الــرب مـن العــاراء لكــي يضـع الخليقــة الماديـة والروحيــة تحــت الـرأس الجديــد الأبــدي

ــرأس الإأي  ن أربنــا يســوع المســيح  ومــا نــراه بوضــوح هــو أو  الــرأس ،نســاني آدم الجديــدال
فهــي  ،لا تملــك مقومــات البقــاء الأبــدي ،الإنســان الخليقــة ااتيــة مــن العــدم وفي مقــدمتها

 العدم إلى  ارتدت وعادت لاَّ إو  ،عطية ونعمة الوجودإلى  تحتاج دائماً 

فهـاا  ،أنه لم يفـنَ و أما  .للفناء قابلٌ  هشٌّ  نٌ له كيا ،والكونالإنسان  ،فالوجود كله 
غايتهـا وهـو الله إلى  ي ويقود الخليقة ويحفظها في البقاء حتى تصـلهو عمل الله الاي يغاسِ 

لقـــاء الســـماء  هـــو نقطـــةُ الإنســـان  نأورؤيـــة آبء القـــرون الأولى تقـــوم علـــى اعتبـــار  .نفســـه
وبعمــل  ،لكــي يحــول المــادة بلنعمــة ؛هــو رأس الخليقــة الــاي عمــع الــروح والمــادة ،بلأرض

ه  هــاه الصــورة تطالعنـا عــبر فصــول يشــارك الخــالق فيـ ،للصـالق ملكــوتٍ إلى  الـروح القــدس
ثم كتـابت القـديس  ،أفسـس ، رسـالةخـاص وبشـكلٍ  ،ديل يوحنـا ورسـائل بـولس الرسـولإ
الإنسـان  نأ دةً العبرانيـين ملاكسِـ وتشرح هاه الحقيقة الجميلة رسالةُ  .ثم بقي اابء ،يريناوسإ
 خضاع الخليقة تحت قدميه إن هاا هو السبب في أو  ،لكي يرث هاا الملكوت عيَ دُ 

ومـن خـلال  ،ل بحياتهالكون الصغير الاي يحوسِ أو  العالمأو  الخليقة نسان رأسُ فالإ 
 ،مــة روحانيــة كاملــةتقدُ إلى  صــعيدة أرضــيةأو  مــةمــن تقدُ  ،والكــون ةعلاقتــه بلثــالوث المــاد

في أسـفل  حَ رس لأن هاا المشروع برمته طـُ ؛ل الكلام عن الخطيةنحن نلاجسِ  ،وطبعاً  .ل مهايقدسِ 
ــــر الفشــــل ــــة لروميــــة أو  ،ت الخليقــــة للفشــــلدَ عبس واســــتُ  ،بئ  ٢٥: ٨حســــب الترجمــــة البيروتي
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ولكـي يعيـد  ،لكي عمـع الخليقـة مـن جديـد ؛الجديد جاء الرأسُ  ،"للبطل"  لالك السبب
ـــب كـــل شـــيء ـــدي الـــاي لا يســـمح للصطيـــةويضـــع الأســـا ،ترتي الشـــيطان بن أو  س الأب

نحـو الفشـل   ثنيةً  بلخليقة مرةً  حُ تطوسِ  زةٍ هس  ةُ ن لا تحدث أيأأي  ،يستعبد البشرية من جديد
ومــــن خــــلال اجتمــــاع  ،رأى اابء هــــاا مــــن خــــلال صــــلوات الليتورجيــــة نفســــها ،وطبعــــاً 

 ،الغنوسي الاي يدعو للتصل  مـن الجسـدن التعليم أ درك اابءُ أو  ،الكنيسة لإقامة السر
 نعتاق الخليقة من الخطية وهو ليس بشارة الفرح ب ،بعدم الخلاص هو تعليمٌ 

العالم إلى  أتيت ،العالمإلى  آتإنسان  يها النور الحقيقي الاي ينير كلأ"
 وكل الخليقة تللت بمجيئك" (صلاة بكر)  ،ك للبشرحبتبم

ـــ  ـــاي ينـــير "النورـ"ف ـــقَ أأي  ،ور ااتيهـــو النـــ ،ال ـــ ن الخل  .ل بلخـــلاصســـوف يكمُ
هـو الإديـل  ويصـبح في بشـارة ،وبخلق الكون المادي ،يبدأ بلخلق ،خاص بشكلٍ  "النورُ "و

بــل  ،هــو "نــور العــالم"الابن فــ .ثنــاء التجســدأو  ،زة للابــن قبــل التجســدسمــاء المميسِــأحــد الأ
ويصـــبح  .يســطع هـــاا النـــور مـــن جســـد وثيـــاب المســيح عنـــدما يتجلـــى علـــى جبـــل طـــابور

 :هو اسم المعمودية "النور"

 .عمودية)ترتيب صلوات المنورك الطاهر" (إلى  عبيدك � سيدي "ادعُ 

 :نفسهاالإفصارستيا  بل حتى في صلاة

 .الباسيلي)القداس "أنت هو غفران خطا�� وضياء نفوسنا" (

بـل هـو نـور الـروح  ،عطـى في المعموديـة لـيس هـو نـور الابـن فقـطالـاي يُ  "رالنو "و 
� أ" : عـن الحيـاة الجديـدةساسية الـ  تعـبرسِ من الكلمات الأ "النور"ولالك يصبح  ،القدس

 ،هـي المـوت الظلمـةُ  ،وكمـا هـو معـروفٌ  .ن يتبعـني فـلا يمشـي في الظلمـة"مَـ ،هو نور العـالم
"الشعب الجالس في الظلمة أبصر نوراً عظيماً والجالسون في كورة الموت  :هو القيامة والنورُ 

لأن الخلـق هـو دعـوة للشـركة:  ؛والنور أيضاً من دعائم الشركة .وظلاله أشرق عليهم النور"
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فيـه كانـت الحيـاة والحيـاة كانـت نـور  .العـالمإلى  آتيـاً إنسـان  "كـان هـو النـور الـاي ينـير كـل
برم وتـُ ،تعـني بشـكل أساسـي "الشـركة" "،حياة"ن كلمة أندرك  نأننا عب أذلك  ،الناس"

 : قداس مار مرقسفي�فورا ذلك صلاة الأ

البحار  ،والأرض وكل ما فيها ،"أنت الاي خلق السموات وما في السموات
شياء الأ وخلقت كلَّ  ،كصورتك وكشبهكالإنسان   والأ�ار  أنت الاي خلق

لهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع إربنا و  ابنك الوحيد ،ك الحقيقينورُ  ،بحكمتك
 .)القداس الكيرلسيالمسيح" (

إلى  "اللهم والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة    الاي أصعد� من العمق
النور، الاي أعطا� الحياة من الموت    الاي جعل ظلمة الضلالة ال  فينا 

نر أيضاً � سيد� أأنت اان  .تيان ابنك الوحيد بلجسدإتضيء من قبل 
 قسمةصلاة عيون قلوبنا    لكي بقلب طاهر    ندعوك � الله ااب" (

 ).للآب

معاينة معنى القيامة من الأمـوات في صـلاة إلى  بل يرتفع الأداء الروحي واللاهوتي 
 :قسمة القيامة

"ونحن الجلوس أيضاً في الظلمة مما�ً، أنعم لنا بنور قيامته من قبل تجسده 
 علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحيي" (قسمة ءيفليض  الطاهر

 .)للابن تقال للقيامة

ســوى حيــاة عــدم  ،بنــور المعرفــة فينــاء يومــا هــو شــكل المســيح المحيــي الــاي يضــ
لأن الصـلوات القديمـة الـ   ؛اغـترف اابء ةومن الليتورجي ؟أي حياة الشركة في الله ،الموت

كانت تلاكد   ،في العهد الجديد نفسه وال  لها جاورٌ  ، المسيحيشاعت في كل أرجاء العالم
بـــل في كـــل أجـــزاء  ،ديلـــيلـــيس فقـــط في رؤ� القـــديس يوحنـــا الإ ،وحـــدة الســـماء والأرض

 والفصل الأول من الرسالة ،ديل يوحناإالفصل الأول من  ،خاص وبشكلٍ  ،العهد الجديد
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 نأبـل رأى  ،مـادة وروحإلى  تنقسـم الخليقـةن أأفسس  ولأن التعليم المسيحي لا يقبـل إلى 

وهــي  ،صــارت هــاه الحقيقــة ،هــو تج الخليقــة الــاي فيــه يــتم اتحــاد المــادة بلــروحالإنســان 
ــحقيقــة تخُ   ،حيــث يصــبح الخبــز والخمــر ،خــاص بشــكلٍ وفي الإفصارســتيا  في الصــلوات برَ تـَ

المـوت" حسـب ام عـدم همـا "طعـ ،وهما مـن "ثمـار الأرض" حسـب تعبـير القـديس ايرينـاوس
هــي عــودة وحــدة المــادة والــروح في الإفصارســتيا  وبلتــالي تصــبح ،غنــاطيوسأتعيــير القــديس 

 المأخوذ من الأرض الإلهي  ب الحياة الأبدية في الطعامحيث توهَ  ،المسيح الابن المتجسد

ـــ ،ومـــن صـــلوات الكنيســة ،ومــن بشـــارة الرســـل أيضــاً   بوحـــدة البشـــر  ك اابءُ تمسَّ
ــاي الــاين هــم حاضــرون في الكنيســة "بيــت  ،ن رافقــوا الــرب المتجســد وخــدموهوالملائكــة ال

الملائكة"  وهي ذات الكنيسة ال  يولد فيها المسيحي ويستلم الإيمان الرسولي في ليتورجية 
وهي ذات الكنيسة ال  يغتاي فيها بخبز الحياة النامل  .ويصبح صديق الملائكة ،المعمودية

حيـــث نـــرى حضـــور الملائكـــة في  ،الصـــلوات الشـــرقية كـــلُّ مـــن فـــوق  وتعلـــن هـــاه الحقيقـــة  
علــى   حيــث ربنــا يســوع المســيح جــالسٌ  ،نفســهالإلهــي  بــل وفي القــداس ،المعموديــة والمــيرون

مامه الملائكـة ورؤسـاء الملائكـة" والقـوات المقدسـة    وعنـدما ينضـم أكرسي مجده "وتقف 
فــالمعنى الرســولي  ،ويشــترك في "تســبحة الغلبــة والخــلاص" ،الشــاروبيم والســرافيمإلى  الشــعب
الخليقة المنظورة وغير المنظـورة الـ  صـارت ملاتلفـة إلى  وهو عودة الوحدة والمصالحة ،واضح

بعـد  ح الكنيسـةُ ن نلاحـظ كيـف تسـبسِ أهو ربنا يسوع المسـيح  بـل يمكـن  ،واحدٍ  تحت رأسٍ 
 :فيه لَّ د الكعيد الصعود وحلول الروح القدس الاي وحَّ 

 ،السماء وأرسل لنا الباركليتإلى  صعد .دلأنه بلد تمجَّ  ؛"فلنسبح اسم الرب
 أي السماء والأرض"  ،جعل الاثنين واحداً  ... روح الحق المعزي

 مرحلة التصدي للأريوسية :ثنياً 

ن أالفلســفة الوثنيــة الــ  تلاكــد إلى  الســماء عــن الأرض بلعــودةالأريوســية  فصــلت 
ولـالك  ،شـرف علـى المـادة وعلـى الكـون كلـهممجـرد علاقة  فـال  ةتربطه بلخليقة أيالله لا 
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وتقود البشرية نحو معرفة الخليقة  ،وتعطي الوحي ،هو يخلق كائنات روحية تقوم هي بلخلق
تنفصـل السـماء عـن الأرض الأريوسـية  فـيفق فهـو بعيـد المنـال  وليس معرفة الله  أما الخـال
السمائي محاطاً بلخدام من الملائكة  هلالاء يحملون رسالات للأنبياء   ويظل الله في الكون

فالــاي يحمــل الرســالة  ،دور الله في الــوحي ،أنكــرت الغنوســية ومــدارس البــدع اليهوديــةقـد و 
ن أمــع الخليقــة  وأريــوس رأى  فهــو لا يــتكلم مباشــرةً  ،مــا اللهأ ،كــائن روحــانيأو   هــو مــلاك

ولكـن  ،لوهـةصلوقات السماوية ال  تحمل بعض ملامـح الأُ الابن والروح القدس هما من الم
 لا الابن ولا الروح القدس هو الله 

ن يقوم به مخلوق مهما  أيمكن  ن الخلاص هو عملٌ أوعندما نفقد رؤيتنا ل ونرى  
 ،انحصر في الطاعـة وعمـل الوصـا�قد  الصلاةس  ن دورَ أننا نرى على الفور إف ،كانت درجته

اعـادت الرؤيـة قـد الأريوسـية  تكـونوهكـاا  . الأبدي بعيداً عن الشركةوالبحث عن المصير
جـاء هـاا الخلـيط قد و  .بل على تيار الوثنية ،اليهودية غير المنفتحة على تيار الروح القدس

بل علاقة الخليقة  ،ليس فقط قضية علاقة ااب بلابن ،لكي يطرح على الكنيسة الجامعة
 نسان نوع المصير الأبدي الاي ينتظر الإو  ،بل ودور الناموس والانبياء في الخلاص

لهيـة  ولأن الـال لا ى اابء لكـل هـاا بلتمسـك بلشـركة في الحيـاة الإتصدَّ قد و  
ة فإننـا نكتفـي في المرحلـة الحاليـ ،وما كتبه اابء مـن بـراهين ودفـاعالأريوسية  يسمح بعرض

 بملاحظة ما يلي:

ذا انفصلت عن إبل يهدد الخليقة بلفناء  ،الخلق من العدم لا يحفظ الخليقة -١
 واحدة  الله لحظةً 

الخلـــق مـــن العـــدم لا يســـمح لأي مخلـــوق مهمـــا كانـــت قدراتـــه بلمشـــاركة في  -٢
وبلتــالي هــو لــيس "ذاتي  ،مــن الله وعطيــةً  لأن أي مخلــوق �ل حياتــه هبــةً  ؛تجديــد الخليقــة

تحصـر عمــل المصلـوق وقدراتــه في  ،وهبـة الحيــاة لأي مخلـوق ،بـل "موهــوب الحيـاة" ،الحيـاة"
 استثمار هاه الهبة والاحتفاظ با حسب خلقه 
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لأن هبـة الحيـاة  ؛ن عـود بحياتـه نفسـهاأيعجز المصلوق ااتي مـن العـدم عـن  -٣
صلـوق آخـر هـو فالخلق من العدم لا يسـمح بتقـديم الحيـاة لم ،لأخر هو عمل الخالق وحده

 ن يعطيه ألأن ما لا يملكه المصلوق لا يقدر  ؛من العدم بدوره آتٍ 

ــ -٤ د لكــي يحــرر الخليقـــة مــن الارتبــاط بلعـــدم لــالك جــاء الخــالق نفســـه وتجسَّ
ينبـــوع الحيـــاة    ذلـــك مــا شـــرحه معلمنـــا العظـــيم إلى  ويقـــدس وجودهـــا ويعيــدها ،وبلفنــاء
 :الصلوات الطقسية القبطية بكل وضوح عنه وهو ما تعبرسِ  ،ثناسيوسأالقديس 

لا ملاك ولا رئيس ملائكة  ،رتبته الأولىإلى  ن تجدده وتردهأردت أ"وعندما 
في كل شيء ما  بل أنت    تجسدت وشابتنا ،على خلاصنا ئتمنها اً ولا نبي

 (القداس الغريغوري)  خلا الخطية وحدها"

  عنه القداس الباسيلي:ودور الأنبياء كما يعبرسِ  

بل تعهدتنا  ،الانقضاءإلى  "وعندما سقطنا بغواية العدو    لم تتركنا عنك
الجلوس في الظلمة وظلال  لنا نحن وفي آخر الأ�م ظهرتَ  .بنبيائك القديسين

 يسوع المسيح" وإلهنا ومخلصنا ربنا الجنس بنك الوحيد الموت ب

لينـا في إيضاً مجيء ااب أبل  ،ليس فقط النور الاي يشرق في الظلمة نرى، وهنا
وعمقاً آخـر في  ولكنها تكتسب قوةً  ،الأريوسيةوهي عبارة دقيقة سابقة على البدعة  ،ابنه

نمــا ااب أيضــاً مــن خــلال إو  ،لــيس الابــن وحــده ،لأن الــاي جــاء ؛الصــراع مــع الأريوســية
ــــ ودرجــــة واتجــــاه الصــــلاة علـــــى أرض  ن يتصيـــــل نــــوعأولــــو اســــتطاع القــــارئ  .د ابنــــهتجسُّ
ــارات الغضــب في كتــابت القــديس ألأدرك علــى الفــور  ؛ريوســيةالأ ثناســيوس أن بعــض عب
إلى  د الخليقــةرَ لأن الخــلاص وتجديــد وَ  ؛أدرك الكنيســة الجامعــة ووجــعٍ  حقيقــيٍِ   عــن ألمٍ تعــبرسِ 

لأن الأرض وكــل مـا عليهـا "تخــا ولا  ا؛ًذا كــان المصلـ  مخلوقـإالله لا يمكـن تحقيقـه بلمـرة 
تعطــي أو  ن تقــدمأتملــك  والخليقــة لا ،ة القــديس غريغوريــوس النيســيتعطــي" حســب عبــار 

الحيـاة الابديـة الـ  تخـ  أو  �هيك عن حيـاة عـدم المـوت ،نسانية جديدةإنسان حياة للإ
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 .فهي تعطي مما تخا ،عطت الخليقةأذا إالخالق دون المصلوق  و 

تمامــاً في  والله ظــاهرٌ الإنســان  ن انقطــاع الشــركة بــينأدــد  ،الصــلاةإلى  د�ذا عُـإو 
لأدركنا  ؛علاقة ةمن خلال وسطاء لا تربطهم بل أي ن الشركة تمرُّ أر� لو تصوَّ ف ،ريوسيةالأ

وتصـبح  ،في دائـرة النـاموسبـالك وتـدخل  اً،فروضـأو  اً ن الصلاة تصـبح واجبـأعلى الفور 
ـــه ـــاً ورهبـــةً الإنســـان  واجـــب الطاعـــة يلادي لرضـــى يتجمـــد عنـــد ا ،وحـــتى الحـــب نفســـه .خوف

 ،مـــا في الأرثوذكســـيةأ .ولا يـــدخل بلمـــرة مـــن بب المعرفـــة الشصصـــية بلخـــالق ،والامتنـــان
 لفـاظٍ أوتتحـول مـن  ،علاقـة خضـوع المحبـةإلى  ،فالصلاة تتحول من علاقة خضوع الخوف

 ما بعد يوم الدينونة إلى  يبدأ بلميلاد ويصل ،بر�مج نمو عقلي وروحي ونفسيإلى  تقال

ـــ  ـــ  كانـــت قائمـــة بـــين الفكـــر والوجـــود د الفجـــوةَ فقـــد أغلـــق التجسُّ والكلمـــة  ،ال
ر الوجـود وصـار الوجـود هـو صـار الفكـر يطـوسِ  ،نسا�ً إن صار الابن الكلمة أمنا ف .والحياة

لفاظـاً أصارت الكلمة ليسـت  ،الضابط لاتجاه ومسار الفكر  وبتحاد اللاهوت بلناسوت
 .داة الـ  تكشـف عـن الواقـعالأهـي بـل صـارت الكلمـة  ،الإنسـان  عن الخيال وأمـانيتعبرسِ 
ن الكلمــة إفــ ،)٥٤(تجســد الكلمــة، ف "لهــاً إالإنســان  صــار الله انســا�ً لكــي يصــبح"ذا إو 

 بل في الحياة والواقع الاي أصبح يفوق الخيال  ،تجد مكا�ا ليس في عالم الخيال

 تورجيـــة، ذلـــك كلـــه، وبشـــكلٍ خـــاص الليالليتورجيـــات نقلـــتوهكـــاا نـــرى كيـــف  
القبطية ال  تعكس التقوى الأرثوذكسية الشرقية  فالليتورجيا هي حياة الابن المتجسد وقد 

نـه أمـام أوصـلاة  يـدخل المصـلي في الأعيـاد وفي أ�م ااحـاد لكـي عـد  تسـبيحٍ إلى  تحولت
يـتم يـوم  ،البناء الاي بناه الرب يسوع المسيح  فالاجتماع الكنسي حسب العادة الرسـولية

ـــوم القيامـــةأو  دالأحـــ ـــوم الـــربأو  ي ـــوم قيامـــة الـــرب  والبحـــث التـــاريخي عـــن أصـــل أو  ي ي
ن المســيح لــه الــد لم أطويلــة  الاجتمــاع الكنســي وعلاقــة الســبت بلأحــد قــد تجاهــل لفــترةٍ 

ــه الأحــد  والســبت لا يمكــن إنمــا أضــاف إو  ،يلغــي الســبت فهــو يــوم راحــة  ،لغائــه بلمــرةإلي
عطاهــا ألـيس تلـك الـ   ،يخــبر بلراحـة ااتيـة ،وهـو حسـب شـرح رسـالة العبرانيـين ،لخليقـةا

فراحــة الخليقــة تكمـــل  ،بــل يشــوع الحقيقــي ربنـــا يســوع المســيح  ولــالك ،يشــوع بــن نــون



٨١ 
 

يضـاً أأي اورشليم السـمائية  ويـوم الأحـد هـو  ،أرض الموعد الحقيقيةإلى  بلقيامة والدخول
لــلآبء  فَ شَــكَ   ،دس في ذات اليــوم الــاي قــام فيــه الــربوحضــور الــروح القــ ،يــوم العنصــرة
ن القيامـة هــي روح أيضـاً عــن أبــل  ،لــيس فقـط عــن واحديـة عمــل الثـالوث ،معلمـي البيعـة

ومن خلال الروح القدس حسـب تعبـير اابء جميعـاً   ،الحياة الاي فاض من ااب بلابن
 اً يصـــبح الزمـــان خادمـــ لكـــي ،اهمالـــهأو  ولـــالك يـــتم تقـــديس الزمـــان ولـــيس التعـــدي عليـــه

لـيس مـن أجـل خلـق نظــام  ،الليتورجيــةأو  وتـدخل أ�م السـنة في الـدورة الطقسـية ،للأبديـة
نمـا إو  ،حضور الروح القـدسأو  د الربتجسُّ إلى  ولا يحتاج وهو في حد ذاته سهلٌ  ،طقسي

بل  ."هاا هو اليوم الاي صنعه الرب" :ما يقال في الليتورجيةإلى  لكي يتحول الزمان كله
عـد الواضـح الـاي بـل البُ  ،ليس الفاصل بـين عمـل الله القـديم الأبـدي ،يصبح الزمانولكي 

ـودخـل الحيـاة الإ ،يتحقق فيه عمـل الله  لقـد دخـل ابـن الله التـاريخ د نسـانية متجسـداً ووحَّ
 نساني الإالإلهي  لأنه جمع السماء والأرض في شصصه ؛في ذاته الزمان والأبدية

لأن  لاَّ إ ،نقـــف علــى الأرض ونخاطـــب الأملي نحـــن الزمـــانيين نأوكيــف يمكـــن لنـــا  
وجـاء بلخليقـة وبلزمـان مـن خـلال الابـن وانسـكاب  ،حضـانه الأمليـةألنا  حَ تَ الثالوث قد ف ـَ

ولكي يسري هاا الـد والظفـر  ،فيه ظافرةً  الروح القدس لكي تحل في حضن ااب ممجدةً 
وتتحـــرر خليقـــة الله  ،فيهـــا المـــوت والفســـاد رويــداً رويـــداً حـــتى تقـــترب الســـاعة الـــ  يتوقـــف

ــإرؤيــة وخمــيرة الحيــاة الجديــدة الــ  قــال الــرب عنهــا هــي فالصــلاة  العامــة  بلقيامــة ر �ــا تخمسِ
صـبح الـدقيق كلـه وقـد يحـتى  ،ودون ضـجيج ،وتسري هاه الخميرة في هـدوءٍ  ،العجين كله

 .خبز اللهإلى  وصار أهلاً للنار لكي يتحول ،ع بلخميرةتشبَّ 
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 سادسالفصل ال

 

 الليتورجيا،

 و
ِّ
 دعي للبِ استيعاب درس التصد

 

ــة  ــة التاريخي ــا  ،نعتــار للقــارئ عــن هــاه الجول مكــان علــى قــدر الإفيهــا والــ  حاولن
دراســـة للبـــدع إلى  حـــتى لا يتحـــول الموضـــوع ،ب اقتبـــاس نصـــوص مـــن كتـــابت اابءتجنُّـــ

ساسـية الـ  كشـفت كانت من العلامات الأ  ،م لنا في الليتورجيةكما تقدَّ   نفسها  فالصلاةُ 
ــمتعاقس  جيــالٍ أمــام أطريــق الحــق  بــوا وبلتــالي تجنَّ  ؛كوا بلليتورجيــةبــة مــن المســيحيين الــاين تمسَّ

ــديهم المنطــق والفلســفة والــاكاء ورجــالٌ  البــدع الــ  ســقط فيهــا فلاســفةٌ  ــاء كــان ل ولم  ،أذكي
وبلتالي لم يفهموا حقيقة الصلاة  فالصلاة كما نرى هي حياة ربنـا  ،تكن لديهم الليتورجية

 حيـاةٍ إلى  ،نسانية التائهة في بحـار الشـك والخيـالل الحياة الإيسوع المسيح نفسه الاي حوَّ 
 تخا أصلها وغايتها من الله نفسه  حقيقيةٍ 

فمـا  ،سـيةروحاً محبوساً في الجسد الـترابي حسـب معـم الغنو الإنسان  انكلو   أولاً: 
ليس وطبعاً فلماذا يصلي الانسان؟  ،ن المعرفة هي طريق الخلاصأهو دور الصلاة؟ وطالما 

 ،فـالك لا مجـال لـه هنـا ،ليـه الغنوسـيإن نبحـث عـن الكـائن الـاي يصـلي أمـن الضـروري 
وتفصــــل الغنوســــيةُ الصــــلاةَ عــــن  ،المقــــام الأول�خــــا النســــك ونظــــام تنــــاول الطعــــام لأن 

إلى  الغنوسيالإنسان  علُ لأن تطَّ  ؛لا قيمة لها بلمرة صبح الصلاة هامشيةً تبلتالي و  النسك،
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وانفصـال المعرفـة عـن الصـلاة وسـيادة  .الإنسـان الخروج من الجسد هـو غايـة مـا يطمـع فيـه
لا سـيما مــزامير  ،بكـل وضــوح في الكتـابت الغنوســية الـ  وصــلتنا النسـك الغنوسـي ظــاهرٌ 

لا قرار له من مصطلحات  فالقارئ عد نفسه في بحرٍ  .وبرد�ت دع حمادي وغيرها ،ماني
بمـــا فيهـــا مـــن ألم ومعـــا�ة ومـــرض  ،نســـانيةسمـــاء ومراتـــب روحيـــة لا علاقـــة لهـــا بلحيـــاة الإأو 

فقــــد قضـــت الغنوســــية علـــى الخليقــــة الماديــــة  ؛رابطــــة ةبــــل لا تربطهـــا بلكــــون أيـــ ،ومـــوت
 ولم يعـــد ،ولـــالك اختفـــت صـــلوات الشـــكر علـــى الطعـــام ،لـــه الشـــرإبعتبارهـــا مـــن عمـــل 

ــه بلصــلاة والعمــليحوسِ  ،هــو كــاهن وملــك الكــونالإنســان  إلى  هــول بــل تحــوَّ  ،مــةتقدُ إلى  ل
 ليه بكل الوسائل إيطلب الفرار ويسعى  سجينٍ 

المــاهب أو  لأن الــدين ؛موتــا ن نــرى كيــف حفــرت الغنوســية حفــرةَ أوهنــا يمكــن  
ة فلكن اا .قبره بكل سرعةإلى  نما يسعىإ ،وقوف أمام اللهمية عن الالاي يعزل الحياة اليو 

حيــــث فقــــدت  ،العــــالم الروحــــي نفســــهإلى  بــــل امتـــدت ،الحقيقيـــة لم تكــــن في ذلــــك فقــــط
 ،بـل وبـلا هـدف ،أي صارت مثل التائه في صحراء بلا خريطة وبلا مـاء ،الغنوسية الاتجاه

 ،لى غــااء  وذلــك كلــهإلى خريطـة و إو  طريــقٍ إلى  يحتــاج الك فهــوولـ ،فالعـالم الروحــي هائــلٌ 
ولالك  ،وهاا ما رفضته الغنوسية ،د الكلمة وحياته على الأرض وموته وقيامتهأعطاه تجسُّ 

 سنة حفرت فيها قبرها بيدها  ٣٠٠ر علماء التاريخ الكنسي عمر الغنوسية بحوالي يقدسِ 

 ؟يح ولا موتـه وقيامتـهنسـانية المسـإوهـي لم تنكـر  ،ولكن ماذا عن الأريوسية ثنياً: 
ــهأُ نســانية المســيح وحــدها بــدون إن أواضــح هــو والجــواب ال تعــني الــدخول تحــت نــير  ،لوهيت
طـار مـا يسـمح إيصـلي في هنـا الإنسـان  لأن .وبلتالي تفقـد الصـلاة دورهـا تمامـاً  ،الناموس
جـوهري بـين النـاموس  فرقٌ يكون هناك  ولالك لا ؛ما يشترطهوفي حدود بل  ،به الناموس
غلـق قد أُ الإنسان  لأن ؛بلا مستقبلالأريوسية  هما مرتبط باخر، الصلاة فيكلا  ،والصلاة

والمســــتقبل لا يتصـــــل  .بلتجســــد لاَّ إدخل الزمــــان تــــوالأبديــــة لا  .عليــــه في أبعــــاد الزمــــان
اك وهــو ذ ،ن يملــك القـدرة علــى خلـق هــاا الاتصـالعـن طريــق مَـ لاَّ إبلماضــي أو  بلحاضـر

فهو ليس فقط الاله الحي  ."يسوع المسيح هو هو أمس واليوم والى الأبد" :الاي قيل عنه
في الماضـي  دَ له المتجسـد الـاي ولسـيضاً الإأبل هو  ،الاي عمع كل شارات الزمان في يده



٨٤ 
 

بعـــاد التـــاريخ أولكنـــه قـــام لكــي عمـــع  ،ب علــى عهـــد بـــيلاطس البنطــيلس مــن العـــاراء وصُـــ
 ع الأبدية م والزمان في وحدةٍ 

بلتــالي تفقــد الدعامــة  ،الإيمــان بوســاطة الابــن المتجســدالأريوســية  تفقــدعنــدما و  
ــاة الصــلاة ةالحقيقيــ ــد  ،"شــفاعته"أو  لأن وســاطة الابــن ؛لحي حســب تعبــير العهــد الجدي
ـــة معـــاً حضـــور هـــي حضـــور المخلِّـــ ،نفســـه لـــه لأنـــه الإ ؛واحـــداً  اً ص في الزمـــان والأبدي
وهـي  .واحـدٍ  نسـانية ومـع الله في شـخصٍ ص مـع الإالمخلِّـ يضاً حضورأوهي  .المتجسد

الخليقـة الـتي  يـيلكـي تحُ  ؛يضاً انحدار الحياة الغالبة السمائية نحـو الحيـاة الأرضـية الميتـةأ
 .ربنا يسوع المسيح ،الله في الوسيط والشفيعإلى  وتخلص وترجعمنذ الأزل الله يحبها 

 فقـدت ،له الشرإلأ�ا من صنع  ؛قةكما فقدت الغنوسية علاقتها بلخلي  وهكاا،
عــن الأريوســية  بــل عجــزت ،الأن الله لا يتنــامل للاتصــال بــ ؛علاقتهــا بلخليقــةالأريوســية 
إلى  مصـدره الحقيقـييرجـع نمـا إ ،الظاهر بكل وضوح عجزوهاا ال ،ليتورجيةصلوات تقديم 

الأريوسـية  حسـبأو كمصلوق نسان إلأن حياة المسيح ك ؛بلصلاةالأريوسية  عدم اهتمام
ن يكـون متقـدماً أ لاَّ إمثلنـا لا يملـك  فهـو واحـدٌ ، لتقدم نحو هللا اةَ قلا تصلح لأن تكون مر 

ن يتبعــوه  وهــو ألــى بقــي الأبطـال وع ،ســريع الـركض هــو مثــل بطـلٍ  .ا في بعــض الأمـورعنَّـ
 باب شيئاً فشيئاً  تهوينال معرف ،مانةجل الاحتفاظ بلطاعة والأأمثلنا يناضل من 

ـــة مـــن الله المســـيحيةَ الأريوســـية  دتجـــرَّ  ،وهكـــاا ـــدة ااتي ـــاة الجدي ومـــن  ،مـــن الحي
اجتماعيــــة  دعـــوةٍ إلى  الإديــــل لـــتوحوَّ ، الإفصارســــتياب في وهَـــالقـــوت الســـماوي الــــاي يُ 

نـه أومـع  .ولا مكان فيها للضعفاء والخطـاة والسـاقطين ،ب الأقو�ءناسس خلاقية تُ أوفلسفية 
، حـتى مجـرد مكانيات الكـلامإكل الأريوسية   كيف فقدتفيه  أكبر لكي نشرح  منا مجالٌ يلز 

- الأريوسـية ن مـنهجأإلى  شـارةننـا نكتفـي في الوقـت الحاضـر بلإأ لاَّ إ ،الكلام عن النعمة
يضاً فصـل الصـلاة عـن أبل هو  ،العهد القديمإلى  لم يكن فقط العودة -بنكارها التجسد

لأن  ؛ذلــك .وفصــل الخليقــة المنظــورة عــن غــير المنظــورة ،وفصــل الكلمــة عــن الحيــاة ،النعمــة
إلى  نطـقٍ مجـرد ل الكلمـة مـن وحـوَّ  ،طريقـاً للنعمـةس  الكلمة المتجسد هو الـاي جعـل الصـلاةَ 
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السـماء والأرض  ،د في حياتـهووحَّ  ،جمع في ذاتهقد و  ،مصدر الحياةهو لأنه  ؛بلحياة نطقٍ 

 د اللاهوت بلناسوت     كل ذلك بسبب اتحا

وحجبــت  ،في كيانــه المصلــوقالإنسـان  الأريوســية حصــرت ، وأكثــر مــن ذلـك،بـل
ابنـاً الإنسـان  ن يصـبحألأن غاية الصـلاة  ؛غايتها وبلتالي فقدت الصلاةُ  ،ه بلعنه التشبُّ 

يهــا ااب" (غلاطيــة أ "أبَّ  :ينــادي ااب بصـوت الــروح القـدس ،بلابـن وفي الــروح القـدس
٤: ٤.( 
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 بعالفصل السا

 

 ،الليتورجية

 ومراحل تجديد الخليقة

 

ــة الــ  تمــارَ   ــةمــن أعمــق الــدروس الروحيــة واللاهوتي طقــس  ،س في الكنيســة القبطي
 ،، حيــث تحــرص الكنيســة علــى غلــق الهيكــل بعــد قــداس أحــد الشــعانينبصــصةأســبوع ال

ـــك إو  ـــدخل الهيكـــل أقامـــة كـــل الصـــلوات في خـــورس الموعـــوظين    ذل ـــا لا ن بســـبب  لاَّ إنن
يضــاً أالــ  أعطــت للترتيــب الكنســي شــرعية وجــوده    بــل يحــرص الطقــس  يفهــ ،القيامــة
حـتى  ،شارات الخاصة بلقيامةمع حاف الإ ،ن يقام قداس خميس العهد في الهيكلأعلى 

 ائعوالمـع    والتفسـير الشـ الصـلح ةخرى من القداس مثل صلاأجزاء أفي قانون الإيمان و 
ولـالك لا تقـال هـاه الأجـزاء    هـاا  ،ولم يقم ،ب بعدصلَ ن المسيح لم يُ أهو  لهاا الترتيب

ن مــا أ  فهــو �تي لكــي يلاكــد لنــا    صــحيح    لكــن الحــاف لــه معــنى آخــر أعمــق بكثــير
المسـيح ومـن الــروح  د مـن حيـاة ربنـا يسـوعمَ ا هـو مســتَ إنمـ ،نمارسـه في الكنيسـة مـن طقـوس

نبع من حياة واالام ومـوت وقيامـة ربنـا تنما هي إ ،الصلوات والطقوسن أالقدس    ذلك 
يسوع المسيح الكلمة المتجسد    ولكن الكتب الطقسية والشرح الموجز الاي تركه علماء 

ننـا نفعـل هـاا أأو  ،للتعلـيم وتقويـة الـااكرة ن الطقـوس رمـومٌ أإلا الكنيسة القبطيـة لا يـاكر 
ـــك المعـــنى ولكـــن  ،أن المقصـــود مـــن الطقـــس هـــو عـــدم النســـيانوكـــ ،وذاك لكـــي نتـــاكر ذل

والــاين  ،ر علينــا أن نفهــم الكثــير مــن الصــلواتبــل بدونــه يتعــاَّ  ،مــن الصــلاة الطقــس جــزءٌ 
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لكـن  ،هـم أيضـاً علـى صـواب ،دمة الليتورجيـةنه اشتراك الحواس الخمس في الخإيقولون لنا 
لاً الســجود    طبعــاً لنأخــا مــث .ن يكــون مجــرد اشــتراك الحــواس الخمــسأالأمــر أعظــم مــن 

ن الســجود أل    ولكننــا نعلــم الإنســان  م ســجودالســجود عبــادة    وكــل الــد��ت تعلسِــ
في أ�م الخماسين أيضاً ممنوع هو و  ،عند استدعاء الروح القدس لاَّ إممنوع تماماً أ�م ااحاد 

نـه أالإنسـان  مجـرد حركـة يتـاكر فيهـا السـجود ن يكـونأذاً الأمر أعمـق مـن إ .وبعد التناول
ولالك يقول العالم القس سمعان بن كليل في كتـاب "حكمـة  ،تراب عندما يلتصق بلتراب

 :اابء"

مه سجود العبادة الاي يقدسِ  :ن السجود هو ثلاثة أنواعأيها الحبيب أعلم ا"
وسجود التسبيح  .مموسجود التكريم الاي شاع في عادات الأُ  .العبد لسيده
الجامعة  وسجود التسبيح هو بلروح القدس الساكن  مه الكنيسةالاي تعلسِ 
الساجدين للآب يسجدون له " :حسب قول الرب نفسه ،وبلحق ،فينا

ا كيف أمَّ  .أ� الحق"" :أي بلابن الوحيد الاي قال "،بلروح القدس وبلحق
 ولالك نسجد له بخوفٍ  ،لأن الروح يكشف لنا أعماق الله ؟نسجد بلروح

منا سجد أثناء الصلاة وعلَّ  ،لأن الابن الكلمة المتجسدف ؛قأما بلح .ورعدةٍ 
 فأدخلنا ،ن نسجد للآب معه في البستان عندما سجد وصلى معنا ولأجلناأ
أي سجود الابن الكلمة المتجسد  ،وهو سجود الحق ،رتبة سجود البنينإلى 

الأحرار وليس  قبولُ  ،الام ربنا يسوع المسيح للآب الحق  وسجود� هو قبولٌ 
ن يسجد لأن خضوع المحبة ليس مثل خضوع الخوف  ومَ  ؛خضوع العبيد
 .ليس كمن يسجد برعدة المحبة ال  ترى ما لا يراه الخوف ،برعدة الخوف

ع ما خشية الخوف فهي خشية توقُّ أ ،وخشية المحبة هي خشية الحكمة
 الأول)  سالرأ -العقاب" (الباب الثالث 

"اسـجدوا ل بخــوف  :لشـماس قبــل اسـتدعاء الـروح القـدسولـالك عنـدما يقـول ا 
ولعــل هــاه  .ونســجد لــك" ،نخــدمك ،نباركــك ،حك"نســبسِ  :ح الشــعب اللهيســبسِ  ؛ورعــدة"

ـــت في فكـــر هـــاا العـــالم الـــاي ميَّـــ ـــد وســـجود التســـبيح الكلمـــات كان ـــين ســـجود العبي  ز ب
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بديــة وعلــى فســجود التســبيح هــو ســجود البنــين، وهــو ســجود الشــكر علــى هبــة الحيــاة الأ
نعمـة الملكــوت الأبــدي  أمـا العبــد فهــو يسـجد لمــن لا يعــرف، ولمـن يقبــل أحكــام الشــريعة 

 ال  ليس فيها سوى هبات أرضية 

يسجد بلروح كما قال رب الد للسامرية، وسجود� بلـروح هـو  ، فإنهالابنأما  
ف ســجود مــن �ل اســتعلان ااب كــآب، ولــالك يســجد ســجود المحبــة، ســجود مــن يعــر 

أبوة الله و�تي إليه بكل خشوع؛ لأن عطيـة "التبـني" تـزرع فينـا "الخشـية"، لا رعـدة العبيـد  
ـــعـــبرسِ عـــن حالـــة ونـــداء الشـــماس: "اســـجدوا ل بخـــوفٍ ورعـــدةٍ"، ي ن عـــاين عظمـــة إنعـــام مَ

: "لــيس القــداس الغريغــوري قــول عنهــايفي محبــة الله الفائقــة الــ  نفســه وصــلاح الله ووجــد 
على شاطئ البحر  اً قفوالو كان ، كما يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر" شيءٌ من النطق

درك أن محبــة الله ااب ، عندئــاٍ يــلا يقــف أمامهــا حائــلٌ أو عــائق آتيــةً  عارمــةً  موجــةً  أىور 
 أعظم من كل أمواج البحر مجتمعةً 

ينـابيع  فالابنُ، إنمـا يسـجد بلـروح؛ لأنـه وُلسـد بلـروح والمـاء مـيلاداً جديـداً فـتح لنـا 
الحياة السـمائية، و�ل مسـحة يسـوع فصـار مسـيحياً أو ممسـوحاً مثـل الـرب الـاي مسـحنا 

)، فنـال بـالك أن يقـول بلـروح: "أبَّ ٤٧: ٢فيه (راجـع القـديس أثناسـيوس، ضـد أريـوس 
)  ولولا مسحة الروح الـ  فينـا لَمَـا صـار لنـا دالـة البنـوة الـ  ٦ - ٤: ٤أيها ااب" (غلا 

ــا نصــر   : "أب� الــاي في الســموات    "  وقــد أعلــن لنــا الــرب يســوع هــاه الأبــوة، تجعلن
فصـار اسـم ااب هــو الاسـم الأعظــم الـاي أشـار إليــه الـرب نفســه في صـلاته الختاميــة، إذ 

)، وطلــب مــن ااب أن يحفــظ الــاين ٦: ١٧قــال: "أ� أظهــرت اسمــك للنــاس    " (يــو 
)؛ لكـــي عمـــع ٢٠: ١٧مـــه الإلهـــي (يـــو عرفـــوا أبـــوة ااب في اسمـــه، أي في شصصـــه وأقنو 

)؛ لأن إقامـة الثـالوث فينـا بمحبتـه هـو ٣٠: ١٢واحد، أي يسوع (يو إلى  ااب كل أبنائه
الــرب لنــا هــو عهــدُ ااب الــاي ختمــه عهــد و  ).٢٣: ١٤عملــه الإلهــي الفــائق (راجــع يــو 

 ااب في الابن بلروح القدس، ولالك صار اسم ااب هو الاسم المميسِز ل 

ل فيها شهود يهوه منـا نشـأتم ف علماء العهد الجديد حول ظاهرة عادس قد توقَّ و 
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ــة الأخــرى الخاصــة بل مــن العهــد وهــي اختفــاء اســم "يهــوه" والأ ،حــتى اان سمــاء العبراني
هـاا التغيـير لم علـى أن  .يـل    الخ"إ -يهـوه  -لوهيم أمحل " "ااب"وحلول اسم  ،الجديد

الشــــتات والأمــــم إلى  المســــيحية مـــن بيئــــة فلســــطين العبرانيــــةيكـــن بســــبب انتقــــال الــــدعوة 
المرة  :مرتين لاَّ إبل بسبب الإيمان العميق بن الابن نفسه لم يستصدم كلمة "الله"  ،اليو�نية

تين كــــان يتحـــدث بســــم الاولى علـــى الصـــليب، والمــــرة الثانيـــة بعـــد القيامــــة، وفي كلتـــا المـــرَّ 
العظــة علــى  ،خــاص وبشــكلٍ  ،حاديثــهأوفي كــل  ،بلجســدمــا في خــلال حياتــه أنســانية  الإ
لأنــه الاســم الخــاص الــاي يــبرم علاقــة  ؛فقــد كــان اســم "ااب" هــو الاســم الوحيــد ،الجبــل

ظهر العلاقة الجديدة ويلاصل الاي أرسل ابنه متجسداً من العاراء  والاسم يُ  ،البشرية بل
 ":ااب" ،نسانية في حياة صلاة جديدة تبدأ بلبدء الأمليالإ

القداس    " (صلاة قسمةبيسوع المسيح ربنا "� الله الاي ختمنا بختم البنوة 
 ).الكيرلسي

 ومــرةً  .جديــدةً  نمــا العلاقــة الجديــدة الــ  تســتدعي لغــةً إو  ،لــيس اللغــة هنــا والجديــد 
القديمـة  الكلماتس  ،الجديدة وجعلت الحياةُ  ،دت الكلام البشريوجدَّ  ،جاءت الحياة ،ثنية
والعلاقــة الجديـدة قضـت علـى نظــام الصـلوات الطقسـي كمـا عرفتــه  .بمعـاني جديـدة حافلـةً 
وذلك بسبب الاي جاء وتجسـد  ،فقد اختفت المناسبات ال  عوم فيها الصلاة ،اليهودية

ل لأن الله قابســــ ؛فجعـــل الزمــــان كلـــه صــــلاةً  ، ايهــــا ااب""أبَّ  :وأعطـــى الــــروح لينطـــق فينــــا
ــ ،الصــلاة ن أفقضــى علــى الفجــوة الــ  حــاول الطقــس اليهــودي  ،نســانيةد بلطبيعــة الإاتحَّ
هـو الـاي جعـل  ،وميلاد المسيح من القديسـة مـريم بلـروح القـدس .ن يحتفظ باأو  ،يملأها

وععل لتلك الكلمة  ،"ويدعو الله في المسيح "أبَّ  ،اللسان البشري ينطق بكل لغات البشر
 مدلولاً حقيقياً 

ـــة أيعـــني في حقيقـــة الأمـــر  ،بشـــرٍ  وبـــدون مرعس  ،ومـــيلاد المســـيح مـــن البتـــول  ن بداي
ـــد البشـــرية ـــق الكـــلام ،تجدي ـــا لا ينطب ـــد الصـــلاة نفســـها  وهن اللفـــظ علـــى أو  هـــو في تجدي
ولكــن يتجــاوم التطــابق   "،أبَّ " :ن يقــول لأصــار قــادراً علــى الإنســان  لأن ؛الحقيقــة فقــط
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إلى  أو ،يصــلي لالإنســان  قبــل التجســد كــانفكــل أشــكال الصــلوات في العهــد القــديم  
لى" و إوالفــرق هنــا لــيس بــين " ،يصــلي "في الله"الإنســان  صــار ،ولكــن بعــد التجســد ،الله
ـــاً أأي  ،"في" ـــه لـــيس فرق ـــرقٌ  ، وإنمـــااللفـــظالجـــر أو في حـــروف في ن في العلاقـــة الـــ   هـــو ف
 :نت بسبب اتحاد اللاهوت بلناسوت في أحشاء البتول  وصلاتنا في الله تعنيتكوَّ 

الاي جمع في  ،وهو رأس الجسد الكنيسة ،ننا في الله المتجسد الابن الكلمةأ -١
ونصــوص  .يضــاً أفي ااب  ،وصــار هــلالاء فيــه وبلــروح القــدس ،ذاتــه "أبنــاء الله المتفــرقين"

حيــث  ،ولعــل أشــهرها هــو مــا ورد في رســائل الرســول بــولس ،تفــوق الحصــر ديــدالعهــد الج
المكـان الأكـبر مـن بشـارة الرسـول بـولس بمركـز  "المسـيح ـبـ" "المسـيح فيتحتل حروف الجـر "
 البشرية الجديد 

 فيـه" :م حسب كلمـات الـرب نفسـهلأن الصلوات تقدَّ  ؛ونحن نصلي في الله -٢
 ،حيث الاسم = الشـص "في اسمه" تقدم الصلوات، أو  ،فهو الاي "بسمه" "،اابإلى 

المقدس  وقدر أدركت الكنيسة القبطية حسب المعنى المعروف والظاهر من أسفار الكتاب 
"بلمسـيح يسـوع  عبـارة: ولالك أضافت على الصـلاة الربنيـة ،هاه الحقيقة الرسولية الهامة

 م٣٢٥هــاه الإضــافة تظهــر قبــل المــع المســكوني الأول  .تقــال قبــل الاكصــولوجيةو ربنــا" 
هـي الصـلوات الـ   ،"م "في اللهفكـل الصـلوات الـ  تقـدَّ  ،بـدء المسـيحية المصـريةإلى  وتعود

 من ااب فإني أفعله"  )بسمي("مهما سألتم  :قال عنها الرب نفسه

يضــاً الــاي أبــل هــو  ،رأس الكنيســة والكــاهن العظــيم هــو والابــن لــيس فقــط -٣
ــا بلشــفاعة الــ  تنــير المعرفــة لكــي نعــرف الله أســرار  أعطــا� الــروح القــدس لكــي ينطــق فين

 :لروح القدس ينطق فينا حسب الصلاة الليتورجيةليه  واإوالخدمة ال  نقدمها 

ني غير مستحق ولا مستعد أنت تعلم أ"ايها الرب العارف قلب كل أحد    
ن أقترب وأفتح أوليس له وجه  .ولا مستوجب لهاه الخدمة المقدسة ال  لك
ن أجد نعمة ومعونة ورحمة في هاه أفاي أمام مجدك المقدس    امنحني 

ل كما يرضيك وأكمسِ  يئمن العلاء قوة لكي ابتدئ وأهالساعة وأرسل لي 
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 ).، صلاة الاستعدادالباسيليالقداس   " (خدمتك المقدسة 

ن نكمل هاه الخدمة أعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس أنت � سيد� اج"
 .)، صلاة ما بعد الاستعدادالباسيليالقداس (

 :"ي"المناجسماء الله هو أحد أن أعرف نيضاً أومن الليتورجية 

   قدوسٌ نت المباركأ نت العظيم  قدوسٌ أ أنت � ذا الخدمة، قدوسٌ  قدوسٌ "
 ).، أسبسمس رابع واطسالباسيليالقداس " (ينت المناجأ

ـــاج  ـــدعو يوالمن ـــه ،ويناجيـــهالإنســـان  هـــو الـــاي ي وخلـــف هـــاا الاســـم  .أي يطلب
أنـاا "ها :في الوليمـةن يدخل حياتنا ويشترك معنـا أنرى ليس فقط رغبة المسيح في  ،الفريد

بــل أيضــاً  ،)٢٠: ٣ (رؤ "ن فــتح لي أحــد أدخــل وأتعشــى معــهإواقــف علــى البــاب وأقــرع 
ــةً  ــا ونياب ــيم الرســول عــن شــفاعة الــروح القــدس الــاي ينطــق فين ــا الخــيرات  تعل ــا ســائلاً لن عن

 :اابإلى  السماوية من ااب لكي تتجه عيوننا

 لين ارحمنا � الله   "ليك مع ااب قائإ"شعبك وبيعتك يطلبون بك و 
 .(القداس الغريغوري)

 الصلاة والمسحة الملوكية

 مــنهم رســـالةً  واحــدٍ  وحمــل كــلُّ  ،حون في العهــد القـــديمسَــكــان الملــوك والكهنــة يمُ  
هاه المسحة سـبقت ودلـت علـى مسـحة المسـيح الـ  �لهـا  .الإلهي طار التدبيرإخاصة في 

ــ ،مــن ااب مباشــرةً  ــه وقيامتــه  وعلاقــة الابــن  جَ وسِ فقــد تُـ ملكــاً علــى الخليقــة بتجســده وموت
المتجسد بلروح القدس هو موضوع أشهى من العسل، فقد جاء الرب من السماء حاملاً 

ــه  ــةمعــه علاقت ــة تعلــو علــى الزمــان والمكــان الأقنومي كــل   وعلــى بلــروح القــدس، علاقــة أملي
ـــدبير .المقـــاييس ـــروح القـــدس هـــاه ا الابـــنُ  مـــنحَ  ،الإلهـــي وحســـب الت ـــة مـــع ال ـــة الأملي لعلاق
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فالعلاقـة الأمليـة  .مسحة الروح القدس بعد صعوده مـن ميـاه الأردن لَ بس عندما قَ  ،نسانيةللإ

 . عنهـــا التجســـد، وهـــاا هـــو أحـــد المعـــاني الأساســـية "للظهـــور الإلهـــي"قبـــل التجســـد يعـــبرسِ 
حسـب تعبـير جميـع  ،ت فيـهحَ سس نسانية هي ال  مُ المتجسد، كانت الإ الابنُ  حَ سس وعندما مُ 

س في العهــد القــديم؟ ســحة تمــارَ ألم تكــن المس  ،مــا هــو الجديــدلكــن، آبء الكنيســة الجامعــة  و 
ســحة هــي أقنــوم الــروح القــدس والمس  ،ولكــن الــاي يمســح اان هــو أقنــوم ااب نفســه ،نعــم
ـن الـاين مُ أكمـا   ،اا الوضـوح في العهـد القـديمبـوذلك لم يكـن ظـاهراً  ،نفسه حواً ملوكـاً  سس

فهـــو يملـــك الســـماء  ،وهـــو ربنـــا يســـوع المســـيح ،أمـــا الـــاي مُســـح ،كـــانوا يملكـــون الأرض
ــالون مس  .والأرض معــاً  نمــا ســوف يملكــون معــه الأرض "الودعــاء إ ،ســحته الملوكيــةوالــاين ين

وهاا الملك  ).١٧: ٨" (رو ووارثون الله في المسيح"والسماء  ،)٥: ٥يرثون الأرض" (متى 
 عنــه طقــوس الــزواج والمعموديــة والمــيرون أجمــل وتعــبرسِ  ،الليتورجيــةنمـا يظهــر بشــكل علــني في إ

ـــير ـــ ،تعب ـــل علـــى رؤوس المعمَّ حســـب صـــلوات  ،دين والمتـــزوجينلا ســـيما في وضـــع الأكالي
 الكنيسة القبطية وغيرها من كنائس الشرق 

ــة الإوبمعموديــة المســيح في الأردن تصــبح الطبيعــة   نســانية طرفــاً في العلاقــة الأقنومي
ــالميلاد مــن مــريم العــاراءفاب والابــن والــروح القــدس  بــين ا صــارت علاقتنــا مــع الابــن  ،ب
فقـد صـارت علاقتنـا  ،أمـا في المعموديـة .بوضوح بسـبب اتحـاده الاقنـومي بلناسـوت ظاهرةً 

أفضـل  وقـد انعكـس ذلـك  بشـكلٍ  باب والروح القدس من خلال الابن المتجسد ظاهرةً 
ومـن الضـروري  .بـل والصـلاة نفسـها ،ارسـات الليتورجيـةعلى الطقوس الكنسـية وكافـة المم

   ذلك كما يلي:ن نلصسِ أ

فكـل  .س الكنيسة الأرثوذكسية صلواتا بدون استدعاء الروح القدسلا تمارس  -١
ــاه المعموديــة حــتى مــن تقــديس م ،الصــلوات تحتــوي علــى اســتدعاء واضــح للــروح القــدس ي

مــن   مــروراً بكــل الصــلوات والطقــوس  والســبب في ذلــك معــروفٌ  ،ســاقفةرســامة رئــيس الأ
ـ والليتورجيـة هـي  ،س المملكـة في هـاا الزمـانكتابت اابء  فالروح القدس هـو الـاي يلاسسِ

ها الابـن مُ والـدعوة هنـا يقـدسِ  ،بلـدعوة لاَّ إوالدخول لا يتم  ،دخول هاا الملكوت المسيحاني
ولـالك تسـتدعي الكنيسـة الـروح القـدس  ؛الملوكيـةهاه العلاقة إلى  للبشرية لكي تدخل به
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ــ ثم لكــي �خــا مــن المســيح ويعطــي الكنيســة  والــروح  ،ر الضــمائر والعيــونلكــي ينــير ويطهسِ
ســحة هــو الوســيط بــين الكنيســة والــروح هــاه المس  لَ بســالــاي قَ  والابــنُ  ،الابــن المتجســد حَ سَــمَ 

ـــــزواج"  ،ولكـــــن هـــــاه الوســـــاطة تجعـــــل "العـــــريس" يقـــــدم "العربـــــون" ،القـــــدس و "عطيـــــة ال
وتملـك معـه في  ،أي الروح القدس لكي ترى الكنيسة في عريسـها كـل مـا تتمنـاه ،بلكنيسة

وما أفاض اابء  ،ر به الرسول بولسملكه الأبدي الاي أسسه الروح القدس  هاا ما بشَّ 
وطقـــس الســـجدة في بســــاطة  ،ومـــا تعلـــن عنــــه صـــلوات قطـــع الســـاعة الثالثــــة ،في شـــرحه
ــــاريخ الطقــــوس ويلا .شــــديدة ن عيــــد الخمســــين حســــب الطقــــس أحــــظ القــــارئ الخبــــير بت

والطقـس القبطـي  ،للاحتفال بنزول الشريعة على جبل سيناءمناسبةً كان   ،اليهودي القديم
�ً رسِ يشتعل اان سس  ،لأن الجبل الاي اشتعل بلنار قديماً  ؛على وضع "مناقد" البصور صيحر 

ع في القلـب حينما يصبح الروح القدس نفسه هو الشـريعة الـ  توضَـ ،أجمل وفائق وبشكلٍ 
 ،ن �اية خطوبـة ومواج الـرب بلكنيسـةأ  وهنا نرى ٣١حسب الوعد النبوي في أرميا ص 

 ،كتــب حســب لغــة وكلمــات النــاسأي "كتــاب العهــد" الــاي لا يُ  ،ن تنــال الشــريعةأهــي 
ــه مواجٍ  كتــب عهــداً أبــد�ً وعقــدَ بــل يُ  ــة الــزنى والارتــداد ،لا طــلاق في ــال  ،بــل حــتى خيان تن

ــأالمغفــرة حســب نبــوة هوشــع بعــد  ن أوهــو مــا أراد الــرب نفســه  ،ب بلمــوتن كانــت تعاقَ
نـه جـاء لكـي أداً ملاكسِـ ،مسـكت في ذات الفعـلده عندما أطلق سراح المـرأة الزانيـة الـ  أُ يلاكسِ 
 لا الموت  م الحياةَ يقدسِ 

فقــط أصــل اســتدعاء  وهــ ردن لــيسحلــول الــروح القــدس علــى الــرب في الأو  -٢
مسـتوى إلى  أيضاً سر تحول الصـلاة المسـيحية وبل ه ،الروح القدس في صلوات الليتورجية

لهــام إرغـم مــا فيهـا مــن قداسـة وحكمــة و  ،أعظـم بكثــير مـن مســتوى صـلوات العهــد القــديم
في العهـد مـا الصـلاة أ ،اللهإلى  هـةٌ موجَّ  فالصلاة في العهد القـديم هـي صـلاةٌ  .الروح القدس

يضـــع  هـــو الــاي الـــروح القــدس  ،وكمـــا ســبق وأشــر� ،وهنــا ."في الله" الجديــد فهــي صـــلاةٌ 
كلمـات الصـلاة المسـتمدة مـن حيـاة ربنـا يسـوع المسـيح وموتـه وقيامتـه وعلاقتـه الامليـة مـع 

ــة إلى  لــت الصــلاةوبــالك تحوَّ  ،ااب والــروح القــدس ــلهيــة لس إرؤي ن أوطلــب  ،ا هــو في اللهمَ
 ب للكنيسة الحياة والميراث الاي يوهَ هو في الله ليكون  ينتقل ما هو
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ــة بــين القاعــدة الطقســية في العهــد أونســتطيع  ن نــدرك عمــق عطيــة الــرب بلمقارن
 بــينو  ،الاحتفــال بلفصــحأو  ن لم ينــل الختــان مــن الاشــتراكالقــديم الــ  كانــت تمنــع كــل مَــ

ــســمَ لا يُ الــ  بمقتضــاها القاعــدة الطقســية في العهــد الجديــد 
َ
ن لم يعتمــد بلاشــتراك في ح لم

نمـا لأن الـاي لم ينـل الــروح إو اليهـودي، د المـع لا تقلسِــ الكنيسـةُ  ،ذبيحـة سـر الشـكر  هنـا
ذ لا يملـك العبـد إن يـدخل وليمـة العشـاء الملـوكي، أالقدس في المعمودية والمسحة لا يمكنه 

 شيئاً ن علس مع الملوك و�كل من طعام الملوك الاي لا يعرف عنه أ

وخـــروف الفصـــح هـــو وليمـــة  ،بــراهيم أب اابءإوالختــان كـــان علامـــة العهـــد مـــع  
الفـترة الزمنيـة  ،وكما هـو واضـح .رض مصرأالموت وقتل الأبكار والخروج من  الخلاص من

أي الختــان لا تربطــه بلحــدث  ،ن الحــدث الأولإبــل  ،بــين الختــان والفصــح هــي فــترة كبــيرة
أمـا  .شصاص والزمـان والاحـداثنظراً لاختلاف الأ ،ة عضويةعلاق ةأي الفصح أي ،نياثال

ن أهــي وحــدة عضــوية لا يمكــن  ،فصارســتياالمعموديــة والمــيرون والإأســرار  نإفــ ،في الكنيســة
�ـا كلهـا تنبـع أنمـا العـبرة إو  ،ولا في تتـابع الأسـرار ،والعبرة ليست في الفترة الزمانيـة ،تنفصل

فهـو الحاضـر في  ،ثم جسده ودمـه ،ردنمعموديته في الأمن موته وقيامته و  ،من المسيح ربنا
ــ ،الأســرار ن الفــرق الأكــبر بـــين أيظهــر هنــا د� بــه وبموتــه وبقيامتــه وبلـــروح القــدس  و يوحسِ

لهـا علاقـة  تريخية ليس لأن الختان والفصح أحداثٌ  ؛جداً  دقيقٌ  هو فرقٌ  ،الكنيسة والمع
نمـا تخلــق الرابطـة الاجتماعيــة إو  ،الحيـاة الداخليــة�ـا لا تمــس أأي  ،نسـاني نفســهبلكيـان الإ

 عنـه الرسـول بـولس وغـيره مـن وتـنظم حيـاتم  ذلـك مـا عـبرَّ  ،والروحية بين أفراد شـعب الله
لأن العهد   ؛الناموسأو  ،نه كان قائماً على الحروفأو  ،على الحجر شَ قس اابء بن العهد نُ 
فــراده    ولكــن عنــدما جــاء الأنبيــاء أتنظــيم علاقــة الشــعب مــع الله ومــع إلى  كــان يهــدف

ن كلمـات العهـد سـوف أصـار مـن الواضـح  ،برسالة التجديد وبلنبوة بلعهد الجديـد ااتي
ن العلاقـة بـين الأفـراد لـن تقـوم علـى الممارسـة الخارجيـة الـ  أو  ،الإنسـان كتب على قلـبتُ 

مـن الكيـان  ،لـداخلبل سوف تنبع هاه العلاقة مـن ا ،تنظم العلاقات العامة والاجتماعية
 ؛الجديد الاي يرى كل شيء برؤية أخرى مختلفـة تمامـاً عـن الـالات الـ  يحـددها النـاموس

 .ن يبـال نفسـه لأجـل أحبائـه"أمـن هـاا  أعظـمُ  حـبٌّ  "لـيس لأحـدٍ  :لأ�ا رؤيـة الـاي قـال
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ـــا ـــداخلي صـــارت المعرفـــة �بعـــةً  ،وكمـــا ســـبق وقلنـــا ،وهن وصـــارت وحـــدة  ،مـــن التحـــول ال
 ،دهن ويتنــاوللأن الــاي يعتمــد ويــُ ؛بوضــوح الكلمــات والطقــس والحيــاة والاختبــار ظــاهرةً 

أ فيهـــا ن تتجـــزَّ أوفي وحـــدة لا يمكـــن  ،مـــع الثـــالوث أبـــديٍِ  نـــه في عهـــدٍ أيعـــرف بكـــل يقـــين 
ــاة ن أكيــف يحــرص الطقــس علــى   ،ولاحــظ .الكلمــات والأفعــال والســلوك والطقــوس والحي

 تعميد عندما نرشم الصليب قبل بداية الصلاة صيغة الإلى  يرد�

 والخل  الجديد بلموت والقيامة ،الخل  من العدم

 :الإديل تشهد كلمات الرسول للحقيقة الفائقة ال  جاء با 

من  ون غرلةً دعَ مم كنتم قبلاً حسب الجسد تُ يها الأُ أنتم أنكم أ"لالك اذكروا 
في الجسد وكنتم في الإنسان  الاين كان لهم ختان الجسد الاي تصنعه يد

ذلك الزمان بدون مسيح أجنبيين عن المواطنة والعهد والمواعيد ال  أعطيت 
له في هاه الحياة  ولكن اان في المسيح يسوع إبل لم يكن رجاء في  ،سرائيللإ
نتم الاين كنتم في ذلك الزمان بعيدين صرتم اان قريبين بدم المسيح لأنه هو أ

سلامنا الاي جعل الأمم واليهود واحداً ونقض حائط السياج المتوسط الاي  
ثنين وهو علامة العداوة بين الا ،ورشليمأكان يمنع دخول الأمم هيكل الله في 

سده �موس الوصا� وما بطل المسيح بموته وبجأاليهود والأمم  ولكن اان 
نساً� واحداً إيصاحبه من فرائض جسدية لكي يخلق اليهود والأمم في نفسه 

وبالك يصنع السلام ويصالح الاثنين في جسده الواحد مع الله  ،جديداً 
) (الترجمة ١٥-١١: ٢بلصليب وفي جسده الواحد يقتل العداوة" (أفسس 

 ).١٣جامعة برمنجهام ق مخطوطة في  ،العربية القديمة عن القبطية

 :فالخلق الأول حسب كلمات صلاة الصلح 

الأبد    الاي من أجل الصلاح وحده مما إلى  يها الكائن الاي كان الدائمأ"
 ).يغريغوريو القداس الوجعلته في فردوس النعيم   " (الإنسان  نتلم يكن كوَّ 



٩٦ 
 

 الــدائم -كـان   الــاي -بــين الكـائن  هــو فـرقٌ  ،وهللالإنسـان  والفـرق الضـصم بــين
ر تعـاَّ  ،الإنسـان عندما سـقط ،ن من العدم  ولالكثم تكوَّ  ،الاي لم يكن ، وبينالأبدإلى 

لأن  الأولى؛ رتبتهأو  ،حياته الأولىإلى  ن تجدده وتردهأ ،بما فيها الملائكة ،على كل الخليقة
   الخ  لأن الكـائن الـاي  فـداءً أو  مها نيابـةً ن عـود بحياتـه ويقـدسِ أااتي من العدم لا يملك 

وبلتـالي   ،نـه ينتهـي بلمـوتأأي  ،ن يعطيهـا اخـرأذا حاول إيفقد حياته  ،جاء مما لم يكن
ـــوق الأول ـــدام المصل وهـــو مـــا شـــرحه القـــديس اثناســـيوس في تجســـد  ،كـــان العـــدم تحـــت أق

 : عنه القداس بكلمة واحدةويعبرسِ  ،الكلمة

 .)يوريو غريغالقداس ال"منقا حياتنا من الفساد" (

 :القداس ذكر ذات الحقيقة بعد ذلكد اعأ قدو 

 .أقمت السماء لي سقفاً  .ذ لم أكنإ"من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني 
 ).يغريغوريو القداس العرفتني شوكة الموت" ( .أظهرت لي شجرة الحياة

حالتــه إلى  مــن جديــدالإنســان  ثناســيوس هــو عــودةأفالفســاد كمــا شــرحه معلمنــا  
 ودعاه ،شجرة الحياةالإنسان  فن الله عرَّ أهنا  وكما هو ظاهرٌ  .سبقت تكوينهالأولى ال  

فـــه شـــوكة بـــل "عرَّ  ،بلمـــوت كعقوبـــةالإنســـان  وفي نفـــس الوقـــت لم يهـــدد ،الأكـــل منهـــاإلى 
ذا إن الله لم يقل في سفر التكـوين أفهو يلاكد  ،وقد أبرم الشرق هاا الجانب دائماً  .الموت"
"أ�  :يقــــول القــــداس ،ولــــالك .ذا "أكلــــت مــــوتً تمــــوت"إا نمــــإو  ،ميتــــكســــوف أُ فأكلــــت 

فقـد تم تجديـد الصـورة  ،أمـا بتجسـد الابـن ربنـا يسـوع المسـيح .اختطفـت لي شـوكة المـوت"
ــ لــت الصــورة مــن صــورةس وذلــك بن تحوَّ  ،آخــر علــى نحــوٍ  ــاة والمــوتمَ إلى  ،ن يقــف بــين الحي
 أي ربنا يسوع المسيح نفسه  ،في قلب الحياة والقيامة سَ رس ن غُ صورة مَ 

المناســـبة هـــي ف ،وكمـــا هـــو واضـــح ،ولاحـــظ هنـــا قـــوة الصـــياغة في صـــلاة التجنيـــز
 :رقدإنسان  الصلاة على
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ولم يبطل قولك � ضابط الكل أبو  ،لت كثرة تحننك الغزيرد كمُ ق"بلحقيقة 
يسوع  ،لهنا وملكنا يسوع المسيح حياتنا وعوننا وشفائنا ومنقا�إمخلصنا و 

وجدد لنا الحياة  ،بموته المحيينقا� من فصا  الموت القاتل أالاي جاء و  .اربن
 والشوكة المرة ،وأعطا� عربون القيامة ،أخرى بقيامته من الأموات دفعةً 

لأنه صار في التواضع  به مما قد حلَّ  وهو غير مستحس  ،سحقها بلصليب
 ).صلوات تجنيز النساء الكبار" (والخلاص

 :بعد ذلكوتقول الصلاة 

 .للشرور بل للصيرات   "الإنسان  "لأنك لم تخلق

 :بل خلقه للحياة ،ليموتالإنسان  فال لم يخلق

 ،بليسإبحسد العالم إلى  الموت الاي دخلو "

 باسيلي) القداس ال  " (بن  الوحيدبلظهور المحيي الذي لاهدمته 

 عنــه قســمة تعـبرسِ  ،وغرسـها بلقيامــة في الحيـاة الأبديــة ،أخــرى وتجديـد الحيــاة دفعـةً  
 :شديدةٍ  بدقةٍ  ،وهي قطعة لاهوتية فصمة ،سبت الفرح

وأبطل  ،الجحيمإلى    الاي بكثرة رحمته نزل"� يسوع المسيح ذا الاسم المصلسِ 
أنعمت لنا  ،نا بمعرفة صليبك الحقيقيةتعز الموت    أتيت � سيد� وأنقا

 .ودمك الحقيقي"الإلهي    هي جسدكبشجرة الحياة ال

 ن �كـــل مـــن شـــجرة الحيـــاة    جـــاءأالأول في الإنســـان  عنـــدما فشـــل ،وهكـــاا 
والــدم الإلهــي  الجســد :آدم الثــاني الــرب مــن الســماء لكــي يــنعم لنــا بشــجرة الحيــاةالإنســان 

حيـــث يبـــدأ   ،ليـــه اان هـــو دور القيامـــة والصـــعودإن ننتبـــه أالحقيقـــي  لكـــن أهـــم مـــا عـــب 
ليـــه ذو إالـــاي لا يـــدخل  ،"موضـــع قـــدس الأقـــداس الموضـــعإلى  نـــوت المســـيح بدخولـــهكه
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لأن  ؛الأبد على رتبة ملكي صـادق"إلى  طبيعة بشرية  وصار سابقاً عنا صائراً رئيس كهنة
 صلاة القسمة تلاكد بعد ذلك تقديم الجسد والدم 
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 ثامنالفصل ال

 

 ، والليتورجية
َ
 المقدس الكتاب

 

 الليتورجية الكتاب المقدس؟كيف تشرح 

 ن يعـالجَ أأكـبر مـن  تفسير الكتـاب المقـدس بعهديـه هـو في حقيقـة الأمـر موضـوعٌ  
مهمـــا كانـــت قــدرة ودقـــة الباحـــث  لكـــن صــعوبة الكـــلام عـــن الموضـــوع  ،واحـــد في كتــابٍ 

المـانع الأكـبر الـاي لا يمكـن اجتيـامه  وكـل النظـر�ت والملالفـات اللاهوتيـة الـ   يست هيل
علـــى كيفيـــة  فاحصــةً  دقيقـــةً  نظـــرةً  واعـــد التفســير وتريـــخ التفســـير    الخ، لم تلــقس وضــعت ق

وحـــتى الملالفـــات الحديثـــة الـــ   .اســـتصدام نصـــوص الكتـــاب المقـــدس في صـــلوات الكنيســـة
 ،التفســــير الرمــــزي"أو  ســـكندرية اســــم "التأويــــلينــــوس ومدرســــة الإعور ألصـــقت بلعلامــــة 

تبــني التفســير إلى  ىومنهــا موضـوع الصــلاة الــاي أدَّ  ،ســباب الرعائيــة والروحيــةتجاهلـت الأ
أي تريــخ  ،رؤيــة ومعاينــة التــاريخ القــديمإلى  دراك لمعــنى الأحــداثحــتى يرتفــع الإ ؛الرمــزي

 العهد القديم في نور الكلمة المتجسد وقيامته 

نــه  أأي  ،ســمع في اجتماعـات الكنيسـةقـرأ ويُ ن الكتــاب المقـدس يُ أوحقيقـة الأمـر  
 لاَّ إصـحيح  وبلتالي لا يمكـن فهمـه بشـكلٍ  ،ة الأول في حياة الكنيسة الأولىكتاب الصلا

ـــاب  ـــة الـــ  تتكـــون في الصـــلاة والأســـرار  وخـــروج تفســـير الكت مـــن خـــلال الخـــبرة الليتورجي
هو الـاي أضـعف علاقـة الكتـاب المقـدس  ،عام المسيحية بشكلٍ  ليتورجيةالمقدس خارج ال
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 علاقة كلمة الله بلأسرار   وخلق لنا مشكلة ،بلصلاة وبلأسرار

ـــة وحـــدها اســـم الكتـــاب المقـــدس في أن دـــد  ،دون غيرهـــا ،وفي الليتورجيـــة القبطي
والاســـم  ،ذا كانـــت كلمـــات الله هـــي أنفـــاس اللهإفـــ .الكثـــير مـــن صـــلواتنا هـــو "أنفـــاس الله"

ي وجد المصلسِ  ،ب بلروح القدسعطية الحياة ال  توهَ أو  ،نسمة الحياةأو  سفَ من ن ـَ مأخوذٌ 
ن أوعلينـا  .ن الكلمات هـي هبـات الله الحيـة لكـي تحيـا الـنفسأو  ،ه أمام "كتاب الحياة"أن

  "الحيـاة"ن أحد مميزات الليتورجية القبطية الأرثوذكسية هـو وفـرة اسـتصدام كلمـة أنلاحظ 
 :لاحظ ماذا تقول الأوشية عن الحياة

ولا يقوى  ،نفوسنا بروحك القدوس يافلتح ؛"اسمك القدوس هو الاي نقوله
 .باسيلي)القداس الولا على كل شعبك" ( ،علينا نحن عبيدك موت الخطية

 ،وفي الأســرار ،توهـب لنـا بــوفرة في الكلمـةو  ،فالحيـاة تتـدفق كعطيــة دائمـة مــن الله
بـل  ،وهـاه في الواقـع ليسـت مصـادر متعـددة متباينـة .وفي شركتنا مع الثالوث ،وفي الصلاة

ــ  .وفهمــه وتقدمــهالإنســان  درجــات مختلفــة حســب قــدرةال و كشــأب في حيــاة واحــدة توهَ
ن نرى ماذا أليه دون إ ن ندرس موضوع الفداء والكفارة وماأر علينا يتعاَّ  ،ولالك السبب
 تقول الليتورجية 

 ؟ما هو الأصل اللغوي لكلمة كفارة في الكتاب المقدس

حــل التضـــارب اللغــوي والغمـــوض الـــاي إلى  نحتـــاج ،ن نفحـــ  الليتورجيــةأقبــل  
ومنــا القــرن العاشــر  ،ننــا في مرحلــة اســتصدام اللغــة العربيــةأذلــك  "،كفــارة"أحــاط بكلمــة 

سلوب البحث الاي وضعه علماء الكنيسة القبطية في لم نلتزم بعد بُ  ،حتى القرن العشرين
لاحتفــاظ بللغــات مــع ا ،وهــو التعريــب عــن اليو�نيــة والقبطيــة ،القــرن الثــاني والثالــث عشــر
إلى  العــودةلكــن و  ،جــداً  التضــارب اللغــوي عنــد� هــو حــديثٌ  ،القديمــة  وفي حقيقــة الأمــر

ننا لم نلتزم عند التعريب لنا أسوف يلاكد  ،تعريب علماء القرن الثاني والثالث عشرأسُلوب 
إلى  لأننا اسـتصدمنا اللغـات الأوروبيـة دون العـودة ؛بلبحث عن أصل الكلمة من اليو�نية
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وهـي في  ،اللغة الإدليزيـةإلى  "كفارة"ترجم كلمة اليو�نية  لاحظ على سبيل المثال كيف تُ 
 :Ηιλασµοσاليو�نية 

atonement, atoning sacrifice, expiation, propitiation, remedy for 

defilement, sacrifice for sin. 

عجـز اللغـة اللاتينيـة  ،ومصـدره في حقيقـة الأمـر ،ب هاه الكلمات واضحوتضارُ 
 تترجم الى: Ηιλασµοσن كلمة أولالك تجد  ،عن استيعاب معنى الكلمة اليو�نية

deprecatio, exoratio, placatio, propitiatio. 

ة هــي كلمـات مســتصدمَ  ،وهـاه الكلمـات هــي كمـا يعـرف الــاين درسـوا اللاتينيـة
 ،ا في اليو�نيةلكتاب المقدس  أمَّ أكثر من استصدامها في الصلوات وا ،في القانون الروماني

 فإن معاني الكلمة تظهر على هاا النحو:

مـرتين فقـط و  ،مـرة في العهـد القـديم ١١صدم استُ  Ηιλασκεστηαιالفعل  -١ 
ـــا   ١٧: ٢وفي عبرانيـــين  ،� الخـــاطئ"أ"اللهـــم ارحمـــني  :١٣: ١٨في العهـــد الجديـــد في لوق
ر عن خطـا� "رحيماً ورئيس كهنة أميناً في ما ل حتى يكفسِ  :حيث تقول الرسالة في المسيح

لا يعــني الفعــل التكفــير  ،لغــو�ً وحســب اســتعمال الكتــاب المقــدس نفســه ،ذنإ .الشــعب"
 يضاً الرحمة كما سنرى بعد ذلك أبل  ،فقط

مــرة في  ٢٢ ، منهـامــرة في العهـد القــديم ٢٧يظهـر  Ηιλαστεριονالاسـم  -٢
الاي كان يغطـي تبـوت العهـد (راجـع عبرانيـين  Mercy seatأو  ةالكلام عن غطاء الرحم

بـل  ،لا يـرتبط بلعقوبـة في العهـد القـديم بلمـرة "كفارة"ن الاسم أوهكذا نرى  .)٥: ٩
 ٥: ٩وعبرانيــين  ٢٥-٢٤: ٣  في العهــد الجديـد يظهــر الاسـم مــرتين فقـط روميــة بلرحمـة

ــة  المســيح تــه بلفــداء الــاي بيســوع "متــبررين مجــا�ً بنعم :٢٥-٢٤: ٣وحســب نــ  رومي
ــره مــن يمــان بدمــه لإالــاي قدمــه الله كفــارة بلإ جــل الصــفح عــن الخطــا� الســابقة أظهــار ب
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ولا وجــود بلمــرة  ،ولــيس الابــن المتجســد ،هــو الله "الكفــارة"م وهنــا الــاي قــدَّ  .بمهــال الله"
لــــلآب في العهــــدين القــــديم  م كفــــارةً ن الابــــن قــــدَّ إشــــارة واحــــدة تقــــول إأو  ،واحــــدٍ  لــــن ٍِ 
 والجديد 

 ،مــــرتين في الرســــالة الأولى Ηιλασµοσاســــتصدم القــــديس يوحنــــا الاســــم  -٣
تقـول بكـل  ١٠: ٤يوحنـا  ١ن أويلاحـظ القـارئ  ١٠: ٤ - ٢: ٢يوحنا  ١وبلاات في 
العـالم لكـي إلى  ن الله قـد أرسـل ابنـه الوحيـدأظهـرت محبـة الله فينـا باا أُ  ."الله محبة :وضوح

نــه هــو أحبنـا وأرســل ابنــه كفــارة إبـل  ،نحيـا بــه  في هــاا هـي المحبــة لــيس أننـا نحــن أحببنــا الله
Ηιλασµοσ "��نما الكلام إو  ،مصالحة العدل مع الرحمةأو  ولا مكان هنا للعقوبة .لخطا

ـــاطعٌ و  صـــريحٌ  ـــنإالكفـــارة هـــي  عـــن أن ق ـــاي أَ  ،العـــالمإلى  رســـالية الاب ـــوال  ،هـــو ااب لَ رسَ
 يفاء حقه!!إأو  ،الإلهي رضاء العدلإأي كلام عن  ،وبلتالي لا مجال لكلام

وهـو كفـارة لخطـا��"  ،عند ااب يسوع المسيح البار فلنا شفيعٌ  ،ن أخطأ أحدٌ إ" 
 ،هام من شفاعة المسـيح ن الكفارة هي جانبٌ أوهنا نرى بكل وضوح  .)٢: ٢يوحنا  ١(

لأن كلمـــة شـــفيع في هـــاا الـــن  هـــي  ؛ضكمـــا يظـــن الـــبع  ،وهـــي ليســـت شـــفاعة التوســـل
مــــدافع  وشــــفاعة  -ي معــــزسِ  -محــــامي  -أي برقلــــيط  Παρακλετοσالكلمــــة اليو�نيــــة 

جـام غضـب  صـبسِ أو  ،دانـة ااب للابـنإأو  المسيح هنا تنفي كل شبهة عـن انتقـام ااب
أو  ليست هي الـ  تزيـل الغضـب ،مهما كان نوعها ،ن الشفاعةأااب على الابن، ذلك 

ب ب بلعقاب ثم يعاقس لأن الغضب الاي يطالس  ؛تقدم للغضب ما ععل هاا الغضب يهدأ
ن العقاب أطالما  ،بل هي لا تجوم أصلاً  ،لا تجدي معه الشفاعة هو غضبٌ  ،فعلاً بلموت
ن يستميل أويحاول جاهداً  ،رادة اابإن الابن عهل أر� بل وسيتم  ولو تصوَّ  ،سيحدث
نكـــون قـــد حكمنـــا علـــى  ،بلمـــوت علـــى الصـــليبأو  ة الكفاريـــةليـــه بلشـــفاعإقلـــب ااب 

يضـاً بن أوالـ  تقـول  ،مليتـهأالـ  تنكـر علـى الابـن الأريوسـية  نفسنا بننا وقعنا في البدعـةأ
 رادة ااب إالابن لا يعرف 

ـــا  ـــد وصـــلنا ،وهن ن يتوقـــف عنـــدها ألا عـــب  ،وخطـــيرة هامـــةٍ  نقطـــةٍ إلى  نكـــون ق



١٠٣ 
 

الابــن قــد  أن عبــارة تلايــدأو  لمــزةأو  شــارةإلكتــاب المقــدس هــل يوجــد في ا :وهــي ،البحــث
 ؟دفعه كاملاً أنه و  ،دفع الثمن للآب

ولكـن لأننـا  ،عبر صفحات الكتاب المقدس نفسـه والرد على هاا السلاال واضحٌ  
 ،�ــم درســوهأبــل نقــرأه كمــا يشــرحه لنــا الــاين نتصــور  ،لا نقــرأ الكتــاب المقــدس كمــا هــو

الخطير بن الابن دفع الـثمن لـلآب    ولأن هـاه العبـارة الخطـيرة لينا هاا التصور إيتسرب 
نـه يوجـد  أصـحيح  .ن نتوقـف عنـدها طـويلاً أوجـب علينـا  ،لم ترد في الكتاب المقدس بلمرة

ن أو  ،نـه يوجـد كـلام عـن دفـع الـثمنأولكـن غـير صـحيح  ،يناننـا اشـترُ أو  ،كلام عن الشـراء
 الاي دفع هو الابن 

 ؟حقاً  الثمنَ  هل دفع الابنُ 

ن الكلمـة أوهنا دـد  ،حسب ن  العهد الجديد نفسه لا ترد عبارة "دفع الثمن" 
ـــولس "يتماشـــترُ " ـــد الرســـول ب ـــال ،تظهـــر عن ـــى ســـبيل المث ـــثمن"لأنكـــم قـــد اشـــترُ  :وعل  ،يتم ب

وفي نفس الرسالة  .)٢٠: ٦كور   ١دوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم ال  هي ل" (فمجسِ 
 يضــاً أللــرب  كــالك  فهــو عتيــقٌ  ،في الــرب وهــو عبــدٌ  عــيَ ن دُ ن مَــ"لأ :يضــاً أيقـول الرســول 

: ٧كــور   ١فـلا تصــيروا عبيـداً للنــاس" ( ،يتم بــثمنٍ شـترُ االحـر المــدعو هـو عبــد للمسـيح  قــد 
 .)٣: ١٤ - ٩: ٥رؤ  - ١: ٢بطـــرس  ٢ - ٥: ٤و  ١٣: ٣) (راجـــع ايضـــاً غـــلا ٢٢
 :ملاحظات هامةل هنا ثلاث ن نسجسِ أن ندرس هاه النصوص علينا أوقبل 

ــــاكر هــــاه النصــــوص  ولاً:أ ــــلآبألا ت ــــع الــــثمن ل ــــن دف ــــث لا تــــاكر  ،ن الاب حي
 الروح القدس أو  الابنأو  اابأ�ً من النصوص بلمرة 

وحتى  ،)٩: ٥سوى في (رؤ�  ،المسيح ن الثمن هو دمُ أإلى  شارةإلا توجد  ثنياً:
ــ"لأنـك ذُ  :بــل يقـول صــراحةً  ،لــلآب عَ فسـن الــثمن دُ أهـاا الــن  لا يـاكر  واشــتريتنا ل  تَ بحس

ن الله  فـالابن ومن يشتري مس  ،ن يشتري لوهائل بين مَ  دقيقٌ  وبلتالي يوجد فرقٌ  ،بدمك"
بحــت "لأنــك ذُ  :لقــال الــن  ،م لــلآبدسِ ولــو كــان الــثمن قــد قـُـ ،واشــترى البشــرية ل حَ بســذُ 
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قط تمامـاً كـل التعــابير تسـ ؛"اشـتريتنا ل" :ن الـن  يقــولأولكـن حيـث  ،واشـتريتنا مـن الله"
 الخاطئة عن دفع الثمن 

ر� مــن ن الابــن قــد حــرَّ أفهــاا يعــني  ،لــو كــان الابــن قــد دفــع الــثمن لــلآب ثلثــاً:
لم  ،لأننا بموت المسيح ؛وهاا عكس ما يعلنه الكتاب المقدس كله ،سلطان ااب وملكوته
ــة والمــوت ،نتحــرر مــن ااب ــا ملكــوت ااب ،بــل بمــوت المســيح تحــرر� مــن الخطي  ،ودخلن

لـرأي  ،لا مجـال بلمـرة في الكتـاب المقـدس ،� للآب  وطبعاً وفدا� وردَّ  نقا� الابنُ أوبلتالي 
فقـد وصـف القـديس غريغوريـوس النزينـزي  ،للشيطان عَ فس ورعينوس بن الثمن قد دُ أالعلامة 

 على الله  نه تجديفٌ هاا الرأي ب

 وشراء العبيد في الامبراطورية الرومانية ،"الثمن"

وكان شراء وبيـع  ،يباعون في السوق ،مثل السلع الاستهلاكية وغيرها كان العبيدُ  
العبيـــد مــــن الأمـــور اليوميــــة المعروفـــة في ممــــان اابء الرســـل    فهــــل أخـــا العهــــد الجديــــد 

 ؟المفردات الشائعة في العالم اليو�ني القديم لكي يشرح با الخلاص

هـــو أول مـــن أثر هــــاه النقطـــة الهامــــة في  Deissmannكـــان أدولـــف ديســــمان 
اشـترا� المسـيح مـن عبوديـة الخطيـة ودفـع  ،وحسـب رأي هـاا العـالم وغـيره ،العصر الحـديث

بـاع لأحـد ن العبـد كـان يُ أإلى  الثمن على النحو المعروف في العالم القـديم  ويشـير ديسـمان
 الـثمن هـو برَ عتـَـويُ  ،عتيقـاً أو  حـراً   العبـدُ برَ عتـَـوبعد ذلـك يُ  ،للمعبددفع وكان الثمن يُ  ،االهة
يلزمنا ترجمة أحد النقوش اليو�نية في منطقة  ،ولأن هاه النقطة هامة .خلاصأو  فداءٍ  ثمنُ 
 :القرن الثاني قبل الميلادإلى  وديع هو ن ٌّ في اليو�ن و  Delphiدلفي 

سوسيبوس عبدة أنثى  Sosibiusمن السيد  Apollo"اشترى الاله ابولو 
مقداره  ليها بثمنٍ إحريتها  نيقية بقصد ردسِ  Nicaeaمولودة في روما اسمها 

والمالك لهاه العبدة الانثى هو السيد  .ثلاثة وم�ت ونصف من الفضة
Eunmnastes ونمنستس من والدته يAmphissa وقد استلم  ،مفيساأ
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 .بولو حتى تتحررأله (الثمن) للإعطت النقود المالك الثمن  أما نيقية فقد أ
 .سماء الشهود)أ( :والشهود على ذلك هم

وعد فيه مجالاً للمقارنة مع النصوص الـ   ،يثير هاا الن  شهية الباحث ،وطبعاً 
)  ولكــن الدراســة الدقيقــة تجعلنــا نختلــف مــع هــلالاء ٢٣: ٧كــور   ١ليهــا مــن قبــل (إأشــر� 

 :تاليةالعلماء للأسباب اللغوية والتاريخية ال

م هنـا علـى قـدس والرسـول يُ  .كان أمام الرسـول بـولس مشـكلة العبيـد والاحـرار  أولاً: 
الرومـان أي أو  فلـيس لـدى اليـو�ن ،نـة في العـالم اليـو�ني القـديماستعمال تعبيرات غير مدوَّ 

 ).٢٢-٢١: ٧كور   ١للرب ( ن العبد هو عتيقٌ إو  ،للمسيح ن الحر هو عبدٌ إن  يقول 

بينمـا لا  ،قيمة الـثمن المـدفوع ،ياكر الن  القديم وسائر النصوص الأخرى ثنياً: 
 وتحـدد بـل ،لـيس فقـط قيمـة الـثمن ،ياكر العهد الجديد قيمة الـثمن بلمـرة  وتـاكر النقـوش

 ،مدنيةٌ  لأن هاه النقوش هي في الواقع عقودٌ  ؛والشهود ،ن الاي استلمومَ  ،ن الاي دفعمَ 
عقــد، كمــا لا يــاكر العهــد أو  ،ل اســتلاماصـإيإلى  شــارةإديــد بينمـا لا يوجــد في العهــد الج

 ع للآب فس ن الثمن قد دُ أالجديد 

كب مرَّ  هو فعلٌ  εξαγοραζεινالفعل اليو�ني المستصدم في العهد الجديد  ثلثاً: 
ـــو�ني القـــديم بلمعـــنى المســـتصدم في  ،لا يظهـــر بلمـــرة في النقـــوش اليو�نيـــة ولا في الأدب الي

فهـو يـرد ثـلاث مـرات في الأدب اليـو�ني  "،الفداءأو  ،الخلاص"وهو معنى  ،العهد الجديد
وحـــتى في العهـــد  .فقـــط "يشـــتري"بمعـــنى  discaearchasو  plutarchو  polydiusعنـــد 

ــة ،القــديم نفســه ــراه في العهــد لا يظهــر الف ،وبلــاات في الترجمــة اليو�ني عــل بلمعــنى الــاي ن
مجـا�ً بعـتم وبـلا فضـة  :"هكـاا قـال الـرب :يقـول الـن  ٣: ٥٢شـعياء أوحـتى في  ،الجديـد
 ون" تفكُّ 

قـون أحيـا�ً بواسـطة عتَ كـان بعـض العبيـد يُ   ،ومن الناحيـة التاريخيـة والقانونيـة رابعاً: 
لعهـد الجديـد بلمقارنـة وكان تعبـير "عتيـق قيصـر" هـو الـاي أغـرى بعـض علمـاء ا ،القياصرة
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لكــن هــاا التشــابه الظــاهري يــزول فــوراً  ،"عتيــق قيصــر" و "عتيــق الــرب" :بــين هــاا التعبــير
 ،فهـو لا يملـك العبـد ،مـا المسـيحأ ،وكـان يعتقـه ،ن القيصر كـان يملـك العبـدأعندما نتاكر 

 ن يعتقه أثم يملكه بعد  ،لكي يصير "عبداً للرب" ؛بل يعتق العبد من الخطية

ولا يقـوم بي خدمـة  ،كان العبد الاي يعتق في العالم القديم ينـال حريتـه  خامساً: 
 ولعـــل هـــاه الخدمـــة بشـــكلٍ  ،فهـــو يخـــدم المســـيح ،مـــا العبـــد الـــاي يشـــتريه المســـيحألـــه  للإ
 ).١: ١(رومية  "عبد المسيح"نه هي ال  جعلت الرسول بولس يصف خدمته ب ،خاص

 :في العهد القديم "الشراء"و "الثمن"

الشـراء  ،حسب الترجمة اليو�نية للعهد القديم والترجمة العربية القديمة للعهد القديم 
والترجمـة العربيـة  Possessionأو  فالأصل اللغوي العبراني هو "اقتنـاء" .والثمن هو "اقتناء"

 ؛وهي تلادي ذات المعـنى ،ة"كلمة "خاصَّ   ستصدمالحديثة المعروفة بسم "الترجمة البيروتية" ت
وعنـد علمـاء العهـد  ،دليـزيجم في القاموس العبراني الإترَ ت ـُ Segullahلأن الكلمة العبرانية 

 "،الاقتنــاء" ،  وهكــااAemost precious possession إلى: القــديم في العصــر الحــديث
م بعــض وهنــا نقــدسِ  .هــو المعــنى الغالــب جــداً علــى كــل النصــوص ،الــثمنأو  ولــيس الشــراء

 ما نقول: الأمثلة الواضحة على

مـــــن بــــين جميـــــع  "ةً خاصَّــــ"ن سمعــــتم لصــــوتي وحفظـــــتم عهــــدي تكونـــــون لي إ"* 
 ).٥: ١٩(خروج  "الشعوب فإن لي كل الأرض

 ١٨: ٢٦(تـث  "اً كمـا قـال لـكن تكون له شـعباً خاصَّـأاليوم  وواعدك الربُّ "* 
- ٢: ١٤ - ٨: ٧.( 

الفكـر اللاهـوتي  ن نلاحظ كيف تلادي الدراسات اللغوية دورها في تنقيـةأويمكننا  
حيــث  ،وفي ســفر أشــعياء ،ذا دققنــا النظــر في ســفر المــزاميرإ ،مــن شــوائب الفكــر البشــري

يقتــني =  نَّ أأي  ،كمــرادف للفــداء والخلــق  "الخاصــة"أو  "،الامــتلاك"أو  ،الاقتنــاء"يظهــر 
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اليو�نيـة إلى   للعهـد القـديم مـن العبرانيـةينن المترجمـأدركنـا أبـل لـو  ،= يملك = يفدي قَ لَ خَ 

ن المصطوطـة ألوجد�  ،قنى" - qanah"ل العبراني فعواختلفوا حول معنى ال ،لاحظوا ذلك
بينمـا المصطوطـة الفاتيكانيـة  "،ديتـهف"الشـعب الـاي إلى  ١٦: ١٥جم خـروج ترَ السينائية ت ـُ

نمـا  إو  ،لـيس كمشـكلة كمـا يظـن القـارئ ،وهنا يظهر الوجه اللغوي ،"الشعب الاي اقتنيه"
دون  ،الكلمات المتقاربة المعاني للتعبير عن حقيقة واحدةالغنى؛ حيث تُستَصدم  كنوعٍ من
 .القارئ هـاه الحقيقـة مـن خـلال خبرتـه الخاصـةأو  لكي يدرك السامع ؛بلحقيقة لالإخلا

عــب الاحتفــاظ بــه   وهــو عنصــرٌ  ،هــاا الغــنى اللغــوي مــن مميــزات الكتــاب المقــدس بعهديــه
 ية هائلـة تقـود الفكـرهي قدرة فن ،د التعبير عن حقيقة واحدةلأن القدرة على تعدُّ  ؛كاملاً 
ن نقـرأ نـ  دلالـةً علـى ذلـك أويكفـي  .وتبقى الحقيقة واحدة كما هـي ،دراكتعدد الإإلى 
 :٢: ٧٤مزمور 

 ."رب جماعتك ال  اقتنيتها منا القدم وفديتها سبط ميراثك اذكر �"* 

لكي  ،مع الفداء والميراث ،قتناءوهي الا ،وهنا وضع ن  المزمور الحقيقة الواحدة
فظـه كمـيراث لـه يحو  ،وهاا ما ععله يفـدي هـاا الشـعب ،ن الله يقتني شعبهأيدرك القارئ 
 وسط الشعوب 

سبحوا الرب لأن الرب صالح    لأن الرب اختار يعقوب لااته واسرائيل "* 
 ).٤: ١٣٥(مزمور  "اصته (أو ميراثه)لخ

: ٤٣شـعياء أسـتنا للتعـدد في التعبـير في نـ  يضاً نفس الشيء عند دراأونلاحظ 
 تقـول: والترجمة السبعينية "،"هاا الشعب فديته لنفسي :فالن  العبراني القديم يقول ،٢١

ــه" ــة تقــول ،والــن  اارامــي ."هــاا الشــعب الــاي اقتنيت "هــاا الشــعب  :أي الترجمــة العامي
ـــه ـــة "،yasartile – جبلت ـــير في الترجمـــة البيروتي ذا إوهكـــاا يســـتقيم المعـــنى  ،وهـــو ذات التعب

 تاكر� الحقائق التالية:

� "أ مصـدره خـبرة الخـلاص في الخـروج مـن مصــر  ،واقتنـاء الفـداء هـو تحريـرٌ  ولاً:أ
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عبوديتهم وأخلصـكم فديكم) من أنقاكم (أُ و  ،ثقال المصريينأخرجكم من تحت أُ � أو  الربُّ 
انـت حادثـة الخـروج هـي قلـب ذا كإ)  ف٩-٦: ٦" (خروج اً تخاكم لي شعبأباراع ممدودة و 

أي مـانع لا عـد العهد القديم  ، فإنوهي ال  عليها تتركز كل التعبيرات المتعددة ،الخلاص
ــاءأو  لفــداءب مــن التعبــير عــن الخــروج الخــلاص    فكــل هــاه تــلادي الغــرض مــن أو  الاقتن

 الكلام عن حقيقة العلاقة الخاصة بين الله والانسان 

ن الحـــق يختــــار أدركنـــا أ ،الحقيقـــة هـــي الـــ  تـــدي المـــتكلم نأذا تـــاكر� إو  ثنيـــاً:
 :شـعياءأصـريح مـن  واضـحٍ  م ذلـك بـن ٍِ الكلمات المناسبة المتعـددة ولـيس العكـس  ونـدعسِ 

الـرب"  يدفـجرته معه وجزاؤه أمامه    ويسمو�م شعباً مقدسـاً مأُ ها  "هوذا مخلصك آتٍ 
ن أو  فـدي؟ن مُقـدس = مَ أ فهم ن يفشل فيأفهل يمكن لمن يقرأ الن  بدقة  ،)١٢: ٦٢(

 ؟مام مترادفاتأننا أو  ،التقديس = الاقتناء = الفداء = الخروج = العهد

 في العهد الجديد "الاقتناء"

نـ  العهـد في  ،من النصوص الهامة ال  اختارها العهد الجديد مـن العهـد القـديم 
 ،جـداً  امـةٍ ه وفي مناسـبةٍ  ،)٩: ٢بطـرس  ١حيث يظهـر هـاا الـن  في ( ٩-٦: ٦خروج 
ــإ مختـــار  "وأمـــا أنـــتم فجـــنسٌ : الـــاين اعتنقــوا المســـيحيةإلى  ه الرســـول بطـــرس الحـــديثذ يوجسِ

 وا بفضائل الاي دعاكم من الظلمةبرس لكي تخُ  ،شعب اقتناء ،أمة مقدسة ،وكهنوت ملوكي
لأن الله  ؛هنا هو ذات الكلام الاي رأيناه في العهد القديم "الاقتناء"نوره العجيب"  وإلى 
وأخـرج الشـعب    ذلـك  ،عطـى النـاموسأو  ،وأرسـل الأنبيـاء ،ودعـي اابء ،بـراهيمإاختـار 

وركيزة  ،وركيزة العهد في التاريخ هي الخلاص ".العهد"هو  ،كله يدور حول موضوع واحد
وركيـزة الخـروج هـي اختيـار الله  هـاا الاختيـار هـو بااتـه الـاي جعـل  ،الخلاص هـو الخـروج

نكـر العهـد ن لا يُ أبح أحد علامات العهد  والعهد الجديد نفسه يحرص على الناموس يص
من ذلك الن  الفريد  وهاا ظاهرٌ  ،ن �خا وينقل منه الكلمات والمعاني نفسهاأو  ،القديم
لـيس  ،نـه هـو يقطـع عهـداً جديـداً أرميـا أحيث يعلـن الله في ممـان  ٣٢-٣١: ٣١في أرميا 

ســرائيل ومــع بيــت يهــوذا إوأقطــع مــع بيــت  ،يقــول الــرب تتي هــا أ�مٌ "مثــل العهــد القــديم 
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عهداً جديـداً  لـيس كالعهـد الـاي قطعتـه مـع آبئهـم يـوم أمسـكتهم بيـدهم لأخـرجهم مـن 
عهد  ،نفس الكلام الاي قيل في العهد السابق ،د الكلمات بعد ذلكوتلاكسِ  .أرض مصر"
 والتصـاق الله بلشـعب هـو الـاي ععـل الشـعب شـعبَ  ."وهـم يكونـون لي شـعباً" :الخروج
إلى  وكـــل هـــاا يشـــير ،والاقتنـــاء ،والفـــداء ،والخـــروج ،والاختيـــار ،ننـــا أمـــام الـــدعوةأل  أي 

 العهد الجديد 

ـــأ ،وفي حقيقـــة الأمـــر ن نـــرى الأمـــور بكـــل أأمكننـــا  ،عنا دائـــرة الرؤيـــةننـــا كلمـــا وسَّ
ن الـرب نفسـه ألرؤية غامضة  ألا ياكر القارئ صارت ا ،قنا دائرة الرؤيةوكلما ضيَّ  ،وضوح
 وهـــــي تســـــيس ســـــر ،هامـــــةٍ  وفي مناســـــبةٍ  ٣١: ٣١ول مـــــن اســـــتصدم نبـــــوة ارميـــــا أهـــــو 

ن نــدخل العهــد أإلى  أليســت هــاه دعــوة ؟"هــاا هــو العهــد الجديــد بــدمي" :الإفصارســتيا
في وهاه هي كلمات اليهـودي المتنصـر الرسـول بـولس  ؟ن نصبح شعب الاقتناءأو  ،الجديد

"احـترموا لأنفسـكم ولجميـع الرعيـة الـ  أقـامكم الـروح القـدس فيهـا أسـاقفة  :سفر الأعمال
"كنيسـة الله  :ورشـليمية الحديثـةحسـب الترجمـة الأأو  ،لترعوا كنيسـة الله الـ  اقتناهـا بدمـه"

ن ااب أوهـي  ،واحدة حقيقةٍ إلى  لكن كل هاه القراءات تشير .ال  اقتناها بدم المسيح"
ن الابن هو الاي دفـع أ من شاع عند� في مصروهاا عكس ما يُ  ،الكنيسة بدم ابنهاقتنى 

ـــلآب ـــا أو  ،الـــثمن ل ـــنى الكنيســـة مـــن ااب  ويكفـــي هن ـــاي اقت ـــاكر كلمـــات أهـــو ال ن نت
فهـل يوجـد بعـد كـل  ،"هاه الـ  اقتنيتهـا بلـدم الكـريم الـاي لمسـيحك": القداس الباسيلي

ن نقــول مــع الكتــاب المقــدس ألا عــدر بنــا أ ؟لــثمنن الابــن دفــع اأهــاا مجــال للكــلام عــن 
 "؟الثمن دفعَ "وليس  ،"اقتنى" :ومع الليتورجا نفسها ،بعهديه

 . "يشتبك دائماً في العهدين مع فعل "يخلسِـ هو فعلٌ  ،وفعل "يقتني" في اليو�نية 
 :ن نرى كيف تساهم القراءة الدقيقة في فهم النصوصأويكفي 

ن يخلــ  أن طلـب مَــ" : يخلسِـأو  بمعــنى يحفـظ "تـنييق"* نلاحـظ كيـف يــرد فعـل  
περιποιεσαι ونفـــس القــــول  .)٣٣: ١٧(لوقـــا  "ن أهلكهــــا يحييهـــانفســـه يهلكهـــا ومَـــ
ــــــــــرقس  ــــــــــا  - ٣٥: ٨(م ــــــــــظ"وطبعــــــــــاً اشــــــــــتباك فعــــــــــل  .)٢٤: ٩لوق  - يقتــــــــــنيأو  يحف
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περιποιεσαστηαι  مــــع فعــــلσοζειν ــــاء هــــو ذات أو  لأن الاحتفــــاظ ؛ظــــاهر الاقتن
 الواحدة الحقيقة 

ن نلوي جميـع أذلك يتطلب  ؛عفس ن دم المسيح قد دُ أإلى  شارة بلمرةإ ةولا توجد أي
وفي كــــل النصــــوص  .والــــثمن ،البــــائع والشــــاري :النصــــوص الســــابقة لكــــي دــــد شصصــــين

وفي ضـوء  .دد الله الاي يقتني من خلال ابنه ، بلولا دد الشاري ،السابقة لا دد البائع
لأن  ؛ن العهــد القـــديم هــو الــاي صــاغ هــاه النصـــوصأن نــرى أيمكننــا  ٢٨: ٢٠عمــال أ

 .ر الشــعب مــن المــوتبــل حــرَّ  ،ع لأحــدٍ دفَ لم يــُ وهــو دمٌ  ،العهــد قــام علــى دم حمــل الفصــح
اشــترى أو  والـاي اقتــنى ،حَ بســالعهـد الجديــد عــن دم الحمـل الــاي ذُ  فيونفـس الكــلام يقــال 

 - ٩: ٢بطرس  ١ - ١٠-٩: ٥وكهنوتً (رؤ  ومملكةً  مقدسةً  وجعل الشعب أمةً  ،للآب
ن نقـرأ ذلــك الــن  الجميـل والفريــد حيــث أيضــاً عــب أوفي هــاا الاطـار  .)١٤: ٢تـيطس 

ن الروح القدس هو "عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجـده" (أفسـس إيقول الرسول بولس 
ــا إو  ،دفع كــثمن)  فــالروح القــدس لا يــ١٤ُ: ١ ف في تفســير النصــوص ن ننحــر أذا جــام لن

في  ئن نخطــأفإننــا لا نملــك  ،الخاصــة بــدم المســيح بســبب القصــور في فهــم الخلفيــة اللغويــة
ع مقــدماً تكيــداً دفَ يـُـ ،لأن العربــون هــو جــزء مــن الــثمن ؛فهــم الكــلام عــن الــروح القــدس

 عَ فســن الــروح القــدس قــد دُ أا علــى ن يلاخَــأع  ولا يوجــد في العهــدين مــا يمكــن وضــما�ً للبيــ
ن ولـــيس اخـــر  أي لا يوجـــد مَـــ ،للمـــلامنين أنفســـهم يَ عطـــأُ نمـــا إ ،لأن عربـــون الـــروح ؛ثمنـــاً 

 :ورعينوس في شرحه لرسالة أفسسأنما كما قال العلامة إو  ،يشتري هنا

عطي وهو نفسه العربون لميراثنا الاي أُ  ،"الروح القدس هو روح الموعد
للقديسين لكي يتم فدائهم ويتم اقتنائهم ل" (شارات تفسير رسالة أفسس 

 .)٢٤٣ص  ١٩٠٢سنة  ٣: مجلة الدراسات اللاهوتية مجلد Greggنشرها 

ـــى نفـــس درب العلامـــة  ذهـــبي الفـــم وكـــيرلس عمـــود  :ورعينـــوس ســـار اابءأوعل
 :يقول ذهبي الفم .الدين

أصبحنا عبيداً الشيطان  ولأننا كنا  ،ولكن بسبب الخطية ،ننا خليقة اللهإ"
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 :افتدا� المصل  بدمه  هاا هو معنى الكلمات ،تحت سلطان الشيطان
ينا لقد اشترُ  .)٢٣: ٧ - ٢٠: ٦كور   ١يتم) بثمن" (ديتم (اشترُ "لأنكم افتُ 

ذا ترك عبده إن أي أب صالح وقور أوكما  ،)١٨: ١بطرس  ١بلدم الثمين (
ب بواسطة ب ويُضرَّ ن عبده صار يلاُدَّ أثم رأى  ،م يدربه ويلادبهالعاق لمعلسِ 

لأنني   ؛أبي"إلى  "اان أقوم وأرجع :عبده يقول وسمع الأبُ  ،معلمه الشرير
  عبده فوراً ويدفع الثمن ويخلسِ  أفضل  يقوم الأبُ  كنت أحيا هناك حياةً 

 .)١٠٥٣: ٦٤(اابء اليو�نيين  "لكي ما يصبح شعب اقتناء خاص به

ن ااب هـو الـاي افتـدى أيلاكـد القـديس كـيرلس عمـود الـدين  ،الفـمومثل ذهبي 
ن أإلى  شــارةإ ةواقتــنى العبيــد غــير الطــائعين    وطبعــاً لا يوجــد عنــد ذهــبي الفــم وكــيرلس أيــ

ورعينـوس ولصـق هـاا الـرأي أوهو الـرأي الـاي ذكـره العلامـة  ،ااب دفع دم ابنه للشيطان
ن مـوت ربنـا عـشـياء أخـرى أعظـم وأشمـل بكثـير نـه قـال أإبه حتى نسى الاين يكتبـون عنـه 

 يسوع المسيح بلجسد على الصليب وقيامته 

 ليست قاصرة على سف  الدم في الذبئح "المغفرة"

ومنهــا الصــلاة  ،العهــد القــديم عــدة تقــدمات غــير دمويــة للصــفح والمغفــرة فَ رس عَــ 
"وكـان في  :فر الخـروجأي ذبئـح روحيـة  يقـول سـ اً،وهي تعتبر بمثابـة ذبئـح أيضًـ ،والبصور

الـرب لعلــي إلى  الغـد أن موسـى قـال للشـعب أنـتم قـد أخطـأتم خطيـة عظيمـة فأصـعد اان
كمـا  .وتوسـلاً  صـلاةً كانـت وطبعـاً كفـارة موسـى   .)٣٠: ٣٢أكفر خطيئـتكم  " (خـروج 

ـــواردة شـــفاعة هـــارون أن  ـــاكرها ســـفر الحكمـــة (١٣ - ٩: ٧في (ســـفر العـــدد ال : ١٨) ي
ل أيضاً الخلفية الأساسية ليها صلاة هارون وتقديم البصور  هاا يشكسِ إمضيفاً  ،)٢٥-٢١

لأن تقدمــة البصــور في عشــية وبكــر هــي تقدمــة لغفــران  ؛الــ  قــام عليهــا الطقــس القبطــي
 .مباشــر الخطــا� حســب نصــوص الصــلوات الــ  تعتمــد علــى العهــد القــديم نفســه بشــكلٍ 

 ونتركها للقارئ  ،وعن الخولاجي ننقل النصوص
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 :بنوشية البصور للاأول الكاهن يق

 طيبٌ  ،وكلمة الله ،الابن الوحيد ،لهنا العظيم المصوف الحقيقيإيها المسيح أ"
سمك القدوس لا م بخورٌ وفي كل مكان يقدَّ  ،هو اسمك القدوس مسكوبٌ 

 .وصعيدة طاهرة"

 "صلوا من أجل ذبيحتنا والاين قدموها"  :يقول الشماس

م أمامك صلاتنا قس ليك طلباتنا ولتستَ إقبل ا "نسألك � سيد� :يقول الكاهن
 (أوشية بخور عشية، تقال سراً للابن)  مسائية" يدينا ذبيحةٌ أ رفعُ  .مثل بخورٍ 

حسـب  ،لأ�ـا كانـت تقدمـة بخـور ودقيـق ؛دراسة ذبيحـة المسـاءإلى  وسوف نعود
المشـــنا وهـــو كتـــاب طقـــوس الد�نـــة اليهوديـــة  ومـــن  Mishnahالوصـــف الشـــامل في المشـــنا 
كانـت   ،ن ذبيحة المسـاء في ممـان تجسـد ربنـا يسـوع المسـيحأنعرف  ،وشرح علماء اليهودية
 :ولالك تقول الصلاة القبطية ،من أهم الابئح اليومية

ذاتك من أجل  المساء الحقيقية الاي أصعدتَ  "لأنك أنت هو ذبيحةُ 
 .(سر بخور عشية) خطا�� على الصليب المكرم كإرادة أبيك الصالح"

 :أي الليتورجية ،وفي صلاة الاستعداد يقول الكاهن عن الخدمة

رادتك إكمسرة ،  ل كما يرضيك خدمتك المقدسة"لكي ابتدئ وأهيئ وأكمسِ 
 ).استعدادالصلاة القداس الباسيلي، " (رائحة بخور

 :ويقول الخولاجي أيضاً تحت عنوان بخور السيد المصلوب

 ،على الصليب عن خلاص جنسنا مقبولةً  "هاا الاي أصعد ذاته ذبيحةً 
 آدم دَّ بب الفردوس ورَ  حَ تَ ف ـَ .ه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثةفاشتمَّ 
إلى  أخرى مرةً الإنسان  بل صليبه وقيامته ردَّ من قس  .أخرى رئسته مرةً إلى 
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 ).بخور السيد المصلوب، الخمسة الأربع الخشوعيةالفردوس" (

 .عطيـةأو  ،أي "منحـة" ،واسمها في العبرانيـة "منصـة" ،ن ذبيحة المساءأوهنا نرى  
  واختيـار الطقـس لهـاه الابيحـة لنـا موت المسيح على الصليب هو عطيـة ومنحـةكما أن 

ـــ هـــو اختيـــارٌ  ،بلـــاات دون غيرهـــا ثم وتقدمـــة يـــوم لأن ذبيحـــة الخطيـــة وذبيحـــة الإ ؛دمتعمَّ
م هو: خروف الفصح صدَ ستَ الاي يُ نما إو  ،لا تظهر في الليتورجيات الشرقية بلمرة ،الكفارة

شـيء ذبيحة المساء  وسوف ندرس هاه النقطة في  -تقدمة ملكي صادق أو  ،ذبيحة –
(مـــن التفصـــيل فيمـــا بعـــد

6F

ـــا )١ ـــة  ،ن الصـــلوات الشـــرقيةأن نـــرى أ  ولكـــن يكفـــي هن والقبطي
محلها بخور الكنيسة  قد حلَّ  ،أي تقدمة اسحق ،براهيمإن ذبيحة أاعتبرت  ،خاص بشكلٍ 
 :امعةالج

هكاا  ،عددت له خروفاً أوبدل اسحق  براهيمإمحرقة ليه إ لَ بس "� الله الاي قَ 
وارسل لنا عوضه رحمتك  ،يضاً � سيد� محرقة هاا البصورأيضاً اقبل منا نحن أ

 (بخور سر الإبركسيس)  ذات الغنى"

"اسـلكوا في المحبـة كمـا أحبنـا المسـيح أيضـاً  ٢: ٥ ن ن  أفسـسأوهنا نرى ايضاً  
هو عطيـة، الصليب موت ن أد لنا يلاكسِ  ،طيبة" ل رائحةً  وأسلم نفسه لأجلنا قرب�ً وذبيحةً 

هــاا   dwron أو منصــةأو  أي منحــة ،ومحرقــةً قــرب�ً تجعــل البصــور نفســه ن هــاه العطيــة أو 
م ذاتـه وبرادتـه الحـرة لـلآب فقـد قـدَّ  ،الصليببلطبع يلاكد لنا حرية تقديم الابن ذاته على 

 مثل ذبيحة المساء  بخورٍ  ذبيحةَ 

علـــى  كَ فس بن دم المســـيح سُـــ ،لقـــد ســـاد الاعتقـــاد في الشـــرق في العصـــر الحـــديث 
مـن التعلـيم الرسـولي الـاي  وجـزءٌ  ،هـاا طبعـاً صـحيح .الإنسـان الصليب لكي يمحو خطية

ن حصــر مـــوت المســيح في تقـــديم الـــدم أشـــرحه هـــو ن نأنمــا الـــاي نريــد إو  ،لا ننكــره بلمـــرة
                                                        

 ٦١٥، ص ٢٠٠٩راجع بلتفصيل دراستنا عن موت المسيح على الصليب، حسب تسليم اابء، القاهرة، مارس  )١(
 القبطية ، والدراسة منشورة على موقع الدراسات ٦٤٤ –
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وصـار مـن العلامـات المميـزة  ،جـاءت بـه حركـة الاصـلاح ،متـأخر جـداً  هو تفسيرٌ  ،للآب
ن دم المسيح أحيث اعتبرت هاه الحركة  ،لحركة النهضة البروتستانتية في القرن الثامن عشر

أن هــاه و  ،نســان والإالعــداوة بــين الله ن دم المســيح هــو الــاي حــلَّ أو  ،أ غضــب اابهــدَّ 
لـــة بـــين الطـــرفين  هـــاا التفســـير لا يمكـــن مصـــالحته مطلقـــاً مـــع كانـــت عـــداوة متبادَ   العــداوة

ومــع لاهـوت اابء الشـرقيين والغــربيين  ،بــل يتعـارض معهـا تمامـاً  ،صـلوات الليتورجيـة بلمـرة
م لنـا فيهـا المناسـبات والنصـوص الـ  يقـدسِ إلى  ذا نظر�إ ،معاً  وحتى في العهد الجديد نفسه

لا علاقة  ،ن الموضوع برمته في هاه النصوصأوجد�  ،ربنا يسوع المسيح العهد الجديد دمَ 
 :وعلى سبيل المثال ،الإلهي من العدلالإنسان  فداءأو  ،الكفارة المدفوعةأو  له بلثمن

 الحياة الأبدية بدم المسيح -١

ن لم تكلــــوا إلكــــم الحــــق أقـــول ") ٥٦ - ٥٣: ٦ديـــل يوحنــــا (إيقـــول الــــرب في  
وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم  من �كل جسـدي ويشـرب دمـي الإنسان  جسد ابن

وليس الدم  ،الدم مع الجسد ، هنا دد   وطبعاً  "فله حياة أبدية وأ� أقيمه في اليوم الأخير
 وحده هو الاي يهب لنا الحياة الأبدية 

 دم المسيح كأس البركة -٢

  "أليسـت هـي شـركة دم المسـيح ،كأس البركة الـ  نباركهـا" :يقول الرسول بولس 
الإلهـــي  م لكــي يزيـــل الغضـــبدسِ فكيـــف صـــار الــدم الـــاي قــُـ )،١٧-٦: ١٠كورنثــوس   ١(
وكيف حمل المسيح اللعنـة علـى الصـليب ومـات  ، كأس البركة؟العدل لإرضاءم يقدَّ الاي و 

لـه (كـأس البركـة) والاسـم  ؟ن هـاا هـو كـأس البركـةإثم يقال بعـد ذلـك  ،تحت وطأة اللعنة
 ،مـن طقــس الفصـح اليهــودي فهـو جــزءٌ  ،دلالـة طقســية في العهـد القــديم والد�نـة اليهوديــة

لأن خــروف  ؛وانتصــار الحيــاة علــى المــوت ،هــو كــأس تحقيــق المواعيــد ،عــرفنوبلتــالي كمــا 
وهــو  ،افتــدت الحيــاة مــن المــوت بــل ذبيحــةً  ،الفصــح وكــل الاحتفــال لم يكــن ذبيحــة خطيــة

 د المواعيد العظمى ال  أكملها الرب بموته على الصليب أح
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 دم العهد الأبدي -٣

"هـاه الكـأس هـي العهـد الجديـد بـدمي الــاي  :ربنيقـال المصلـ  ليلـة العشـاء الـ 
وهـو ذات الــدم الــاي  ،واحــد هـو دمٌ هنــا الـدم  ،وطبعــاً  .)٢٠: ٢٢سـفك عــنكم" (لوقـا يُ 

أقــام مــن الأمـوات راعــي الخــراف العظــيم ربنــا  لـه الســلام الــايإ" :يقـول عنــه الرســول أيضــاً 
فكيف قام الـرب مـن الأمـوات  ،)٢٠: ١٣يسوع المسيح بدم العهد الأبدي  " (عبرانيين 

وميثـاق بـين اثنـين لا  ،هو مثل معاهدة بين طرفين ،والعهد كما نعرف ،بدم العهد الأبدي
ن العهـد كـان أو  خاصـةً  ،كـةوبر  سـلامٍ  لأنـه عهـدُ  ؛التعـويضأو  يدخل فيه بلمرة دفع الغرامة
ــُ ثمــنٍ إلى  العهــد الأبــدي ل دمُ مــن الله    فكيــف تحــوَّ  وكيــف  ،الإلهــي دفع لإرضــاء العــدلي

   لقد فسر الكثـير مـن آبء الكنيسـة  ؟الإلهي رضاء العدلإيقوم المسيح من الأموات بدم 
 ،بــديالجديــد هــو دم العهــد الأ ن دم العهــدأعلــى هــاا الــن  الجامعــة في الشــرق والغــرب 

ب�ـا الإفصارسـتيا  ممـا جعـل القـديس غريغوريـوس النزينـزي يصـف ،هو الدم الواهب الحيـاةو 
نسـانية م للإدسِ نمـا قـُإ ،هـرقومـا أُ  يَ عطـال ومـا أُ مـا بـُأن  ،لأننا كما سـنرى ؛"ذبيحة القيامة"
 هاا الدم لكي تحيا به إلى  ال  تحتاج

 النصوص الخاصة بلاقتناء والفداء بلدم

ــا نســتطيع   -١ ) "كنيســة الله ٢٨: ٢٠ن أعمــال (أن نــرى بوضــوح أكمــا مــرة بن
وليس الابن الـاي  ،الاي اشترى واقتنى هو اللهف ،"٩: ٥هو مثل "رؤ  ،ال  اقتناها بدمه"
 ااب الاي اشترى من الابن أو  ،اشترى من ااب

الـاي  "لمدح مجد نعمته الـ  أنعـم بـا علينـا في المحبـوب :يقول الرسول بولس -٢
ومجــد النعمـــة  ،)٧: ١لنــا فيــه الفــداء بدمــه غفــران الخطـــا� حســب غــنى نعمتــه" (أفســس 

 وليس وفاء القصاص  ،والفداء هو غنى مراحم الله

ذهـب    بــل أو  نى بفضــةتفـديتم لا بشــياء يقـول الرســول بطـرس "انكــم افتـُ -٣
 ،دم المسيح المعروف سابقاً قبـل تسـيس العـالم ،ولا دنسٍ  بلا عيبٍ  كريم كما من حملٍ   بدمٍ 
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ــولكــن قــد أُ  فكيــف كــان  ،)١٩ - ١٨: ١بــط  ١ر في الأممنــة الأخــيرة مــن أجلكــم" (ظهس
ن نقـول أدر بنا ألا علالك، وقبل سقوط آدم؟  ،هاا الدم معروفاً سابقاً قبل خلق الكون

نمـا هـو غـني الرحمـة إو  ،ن الخطية والسـقوط ليسـت هـي الـ  جعلـت الابـن يتجسـد ويمـوتإ
 لهية الإ

 المصــالحةَ  ،ينســب الرســول بــولس ،ولأن الفــداء هــو عمــل الثــالوث القــدوس -٤
ن يحـل كـل أ رَّ "لأنـه فيـه سُـ :فقـد قـال عـن ربنـا يسـوع المسـيح .يضاً أللابن كما هي للآب 

ــه الكــلَّ أالمــلء و  فقــد  .)٢٠-١٩: ١لنفســه عــاملاً الصــلح بــدم صــليبه" (كــو  ن يصــالح ب
الــاي قــام  ة،والعربيــ ةعــراب اليو�نيــالإقواعــد وبســبب  .لنفســه بــدم صــليبه لابــنُ صــالحنا ا

 ،فكيف تصـالحنا مـع ااب بـدم الابـن ،وليس ااب فقط يضاً أبلمصالحة لنفسه هو الابن 
 !؟ع ثمناً للآبفس لو كان الدم قد دُ 

ـــين اليهـــود والأمـــم -٥ لأن المصـــالحة وهـــدم  ؛ودم المســـيح هـــو أســـاس الســـلام ب
ا�ــار بفضــل المصــالحة  قــد ،الســياج الــاي كــان يمنــع الأمــم مــن دخــول الهيكــلأو  الحــائط

عطـت للطقـس القبطـي دون غـيره مـن الطقـوس أوهي مصالحة السـلام الـ   ،بموت المسيح
تلك الصلاة الـ  تنـير وعـي  وهي ،بلة المحبة الرسوليةالأرثوذكسية الانفراد بصلاة الصلح وقُ 

وســوف  ،الجماعــة الكائنــة في حضــرة الثــالوث القــدوس لأن تكــون في ســلام وتحيــا في محبــة
ولكــن يكفــي في الوقــت نتعـرض لصــلاة الصــلح بمزيـد مــن التفصــيل في الصــفحات المقبلـة، 

م صـرتم قـريبين بـد ،نـتم الـاين كنـتم قـبلاً بعيـدينأ" :ن الرسول بولس يقولأن نرى أالحاضر 
(الأمم واليهود) مـبطلاً بجسـده �مـوس  اً لأنه هو سلامنا الاي جعل الاثنين واحد ؛المسيح
ويصـــالح  ،نســـا�ً واحـــداً جديـــداً صـــانعاً الســـلامإ�    لكـــي يخلـــق الاثنـــين في نفســـه الوصـــا

 ).١٦-١٣: ٢الاثنين في جسد واحد مع الله بلصليب قاتلاً العداوة به" (أفسس 

المـوت علـى الصــليب  :قـوة كلمـات الرســولتأمـل عزيــز أن تهنـا أدعـوك قـارئي الو  
عــداء الله أح البشــر صــالِ ويُ  ،بطــل وســاطة النــاموس الموســويويُ  ،الجديــدالإنســان  يخلــ 

أو  ولــيس قواعــد النــاموس ،حريــة المحبــة وغــنى النعمــةهــو    ذلــك كلــه مــع الله كلــي المحبــة 
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 القانون الخاص بلعدالة 

 ٩: ٥ - ٢٥: ٣ا النصـــــوص الخاصـــــة بـــــدم المســـــيح في رســـــالة روميـــــة أمَّـــــ -٦
الله هـو الـاي  )٨: ٥(وفي  )،٢٥: ٣( م الكفارة بلدم هـو اللهن الاي قدَّ أفالرسول يلاكد 
 .)٩: ٥(وبلتالي نخل  بدمه  ،أعلن لنا عن محبته

ـــــ -٧ ـــــك دون  )،١٤: ٩عـــــب (ر ضـــــمائر� مـــــن الخطـــــا� ودم المســـــيح يطهسِ وذل
نمـا لكـي إو  ،أن المسيح مات لكـي يغفـر خطيـة آدمإلى  ة في العهد الجديد كلهلمر التعرض ب

الخطا� ، أو لمغفرة الخطية الأدمية في الصليب ، سواءنواعها دون حصرأيغفر الخطا� بكل 
"ودم يســوع المســيح ابنــه يطهــر� مــن كــل  :فصارســتياالفعليــة غــير اادميــة في المعموديــة والإ

 ).٧: ١يوحنا  ١خطية" (

الإلهـي  ولـيس لترضـية العـدل ،للشـعب ونظـراً لأن مـوت المسـيح هـو تقـديسٌ  -٨
 :يقـول الرسـول ، وهو غير ذلك على وجه التأكيـد،العدل الأرضي ه كما نفهمالاي نفهم

 ،)١٢: ١٣"لالك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم نفسـه تلم خـارج البـاب" (عـب 
 .)١٤: ٧رؤ� (وهو ذات المعنى في 

 القبطية الليتورجيةشهادة 

ولـالك فهـي لا تـدخل في  ،الليتورجية هي عصارة التعليم الرسولي ولاهوت اابء 
وباات الكلمات الـ   ،باات الروحالإلهية  بل تقدم النعمة ،نظر�ت عن الفداء والتجسد

 عملت في الكتاب المقدس استُ 

هنـا نحـن و  -ول ويقـ ،يبـدأ الكـاهن بوشـية السـلام ،بعد اسـتدعاء الـروح القـدسف 
ثم عنـدما  ،رب سـلام كنيسـتك الواحـدة الوحيـدة المقدسـة" "اذكـر �: ننقل عـن الخـولاجي

يقــول  ،"هــاه الــ  اقتنيتهــا لــك بلــدم الكــريم الــاي لمســيحك" :هــاه الكلمــاتإلى  يصــل
هنا يتوقف كل تفسير  .الدم ثم الجسد على المابح"إلى  "يشير بيديه أن الكاهن الخولاجي
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وهـو ذاتـه الـاي اقتـنى بـه  ،ن الدم الكريم هو ذاته دم الابن الوحيدأذلك  ،قائلهمهما كان 
، ١٨: ١بـــط  ١ - ٢٨: ٢٠حســـب كلمـــات الكتـــاب المقـــدس في (أع  الكنيســـةَ  اابُ 
لــيس  ،لكــي تلاكــد ؛وهنــا تخــا الليتورجيــة مــن الكتــاب المقــدس نفســه ،)٩: ٥رؤ  - ١٩
ن الـاي يقتـني هـو أو  ،واحـدٌ  هـو حـدثٌ ن الحـدث نفسـه إبـل  ،نه ذات الدم الواحدأفقط 
لأنــه لــيس  ؛يــتم اان ويــتم في كــل عصــرهــو و  ،علــى الصــليب ن ذلــك الاقتنــاء تمَّ أو  ،ااب
ــةً  ،دفعثمنــاً يــُ ــتُ  بــل عطي ــاول مــن دم الابــن الوحيــد الــاي أكيــف عــوم لنــا   لاَّ إو  ،بوهَ ن نتن
ن أألا عـدر بنـا هنـا  ؟ا لـلآبفـع عنَّـوكيـف نتنـاول نحـن الـثمن الـاي دُ  ،ليـه الكـاهنإيشير 

 ؟ليــكإع فســن �خـا ونشــترك نحــن في الــثمن الــاي دُ أ ،غــير مشــروع نقـول لــلآب هــاا عمــلٌ 
لأننـا نتنـاول مـا لـيس لنـا حـق  ؛ن �خـا مـا يخـ  اابأ ،وعدم أمانـة ،أليست هاه سرقة

 وتنقل هاا المعنى الصلوات التالية: ؟فيه

على  بَ لس الاي تجسد وصُ  ،وأيضاً �تي ،الاي أتى ،يها الكائن الاي كانأ"
هلالاء الاين  ،أنت الاي يخضع لك شعبك وميراثك .من أجلنا    الصليب

(القداس الغريغوري، صلاة وضع يد بعد التناول،  اقتنيتهم لك بدمك الكريم"
 .خضوع للابن)

 ،نعم لنا برتبة البنوة لكي ندعى نحن أبناء اللهأو  ،حبنا هكااأ"� الله الاي 
(القداس  � الله ااب وشركاء في ميراث مسيحك" ونحن وارثون لك

 .المقدسة)الأسرار  الكيرلسي، صلاة خضوع قبل التناول من

بسط يمينك العزيزة القادرة في كل شيء وبرك ا ،له ضابط الكليها الرب الإأ"
ط المحتال  ميراثك المصتار هاا عبيدك    شعبك هاا الاي اخترته من تسلُّ 

صلاة خضوع قبل التناول تقال بدلاً في نك الوحيد" (الاي اقتنيته بدم اب
 ).القداس الباسيلي أو الكيرلسي

ننـا نشــرب أوهــي  ،تكشــف لنـا عــن هـاه الحقيقــة التاريخيـةهــي الـ   الإفصارسـتياف 
بالك كلمات الكتاب  واضعةً  ،تقدمها لنا الليتورجية ،صافيةً  روحيةً  اً من مياه الشرق مياه
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 .لنا تفسيرها السليم ومقدمةً  ،المقدس في مكا�ا الصحيح

ن الكاهن القبطـي الـاي يفتـتح صـلوات الكنيسـة العزيز، إ يقارئ كَ القولقُ صدس أُ و 
ـــه ـــا   "أ ."ارحمنـــا � الله ضـــابط الكـــل :برفـــع البصـــور بقول ـــالوث القـــدوس ارحمن لا  ،يهـــا الث

 .النعمــة سـصاء ومجانيـة ،د في كـل كلمـة وعبـارةبـل يلاكسِــ ،الثـالوث القـدوسإلى  يقـود� فقـط
 ):لاحـظ الكلمـاتلمـن (بـل  ،اشترا� أون دفع الديون عنا لمليست شكراً  ،صلاة الشكرف

 تى بناأ"وشفق علينا وعضد� و  :ويرتفع الأداء الروحي .ليه"إعاننا وحفظنا وقبلنا أ"ستر� و 
ل الكــلام عــن تراهــا تســجسِ  ،خاتمتهــاإلى  وعنــدما تصــل صــلاة الشــكر .هــاه الســاعة"إلى 

"لا تــدخلنا في تجربــة    بلنعمــة والرأفــات ومحبــة البشــر اللــواتي لأبنــك  :لــى النحــوالنعمــة ع
وهـو لـيس  ،رأفة ومحبة البشـرالنعمة و ال صاحبن يكون أفكيف تمكن الابن من  .الوحيد"

 ؟وما يتعلق بلقانون والتجارة ،شراء وبيع ودفع ديونعملية وسيطاً في  لاَّ إ

لاحـظ قــوة ت ، أدعـوك عزيـزي القـارئ أنالبصــور أوشـيهإلى  وعنـدما يصـل الكـاهن
 :وجمال التعبير

عن خطا�� على  "أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الاي أصعدت ذاتك
 .بيك الصالح"أرادة إالصليب المكرم ك

نما تقدمة حـرة إو  ،ليست ذبيحة خطية -كما سبق أن قلنا-هاه وذبيحة المساء 
 :وهو ما تلاكده ثؤطوكية الأحد ،والمناسبة هنا هي تقديم البصور ،وقربن شكر

الاي يلاخا من  ،جمر النار المباركة حاملةُ  ،نت هي المرة الاهب النقيأ"
ورفع  ،د منكس أي الله الكلمة الاي تجسَّ  ،ثمر الخطا� ويمحو ااالمابح ويطهسِ 
 .على الصليب" مقبولةً  ذبيحةً الله أبيه    هاا الاي أصعد ذاته إلى  ذاته بخوراً 

 :ذات الموضوعإلى  وتعود الثاؤطوكية

الابيحة الحقيقية لمغفرة الخطا�  هاا  ،هوا رئيس الكهنة بمصلصنا الصالح"شبَّ 
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ه فاشتمَّ  ،على الصليب عن خلاص جنسنا مقبولةً  الاي أصعد ذاته ذبيحةً 
إلى  آدم وردَّ بب الفردوس  ضحتَ ف ـَ ،أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة

 أخرى"  رئسته مرةً 

 ،ولأن المسيح هو بخور المسرة ورضاء الارادة الحرة بتقديم الاات عن محبة وسصاء 
 "،خبـز التقدمـة   "، وهي " ل مريم عرفنا الابيحة الحقيقيةبَ ن قس "مس : تقول نفس الثاؤطوكية

وطبعــاً  ،لـرب"والـن  القبطــي يقـول "خبـز التقدمـة جسـد ا .وهـو ذات خبـز ذبيحـة المسـاء
وذبيحــة المســاء  ، وبــينمــوت المســيح علــى الصــليب توجــد ثنائيــة بــين ذبيحــة المســاء هنــا لا

 .الإفصارستيا

 ،ن كـل هـاا يقـال في التسـبيح والشـكر والتمجيـدفهـو أ ،أما ما هو جدير بلاكر 
 ،هــاه الكلمــات المــأخوذة مــن كتــاب العهــد الموســوي كتســبأي في الصــلاة    وبلتــالي ت

صــارت الصــلاة تتحــرك  ،لأ�ــا مــتى دخلــت مجــال التســبيح والطلبــة والشــكر ؛دلالــة أخــرى
تجسـد ربنـا يسـوع الـاي لم تطلبـه البشـرية ولا إلى  �ظـرةً  ،الإلهـي على أرض الكرم والسصاء

 رؤية الفئة المصتارة  موضع بل رآه الانبياء بروح النبوة وظلَّ  ،رت فيهحتى فكَّ 

 :نفسه يبرم هاه الحقيقة بكل وضوحسي) (الكيرلمرقس  وقداس مار 

    وخلقت   يها الكائن السيد الرب ااب ضابط الكلأوعادل     "مستحقٌ 
لهنا ومخلصنا وملكنا  إنورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا و  كل الأشياء بحكمتكَ 
ب لك معه مع الروح ه نشكر ونقرسِ لس بَ هاا الاي من قس  ،كلنا يسوع المسيح
وهاه ، غير المفترق هاه الابيحة الناطقةقدس المساوي القدس الثالوث الم

 ".الليتورجية (الخدمة) غير الدموية

بـل هـو قلـب اللاهـوت الشـرقي  فصـلاة القسـمة في  ،شـاردٍ  وهاا ليس مجرد نـ ٍِ 
 :القداس الباسيلي
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لهنا العظيم الأبدي    الاي أعطا� الخلاص من خطا�� إ"أيها السيد الرب 
س هاه القرابين الموضوعة بحلول المسيح    اللهم الاي قدَّ  ببنه الوحيد يسوع

 ،روحك القدوس عليها وطهرتا   "

 :والابن يقبل الابيحة غير الدموية ،س الابيحة بلروح القدسفااب يقدسِ 

 .ليك � محب البشر اللهم اقبل ذبيحتنا منا   "إ"نسأل ونطلب 

، فتقــول موســيقي يقــاعٍ إعرفــه مــن ا نيفــوق كــل مــ يقــاعٍ إويرتفــع الأداء الروحــي في 
 صلاة قسمة للآب في أعياد الملائكة والسيدة العاراء:

لهنا حمل الله الاي يحمل إعلى هاه المائدة عمانوئيل اليوم معنا  "هوذا كائنٌ 
خطية العالم كله    الجالس على كرسي مجده الاي تقف أمامه جميع 

 ."السمائية الطغمات

ويـــدخل المصـــلي مــــع  ،الطغمـــات الســـماوية تجمــــع هـــاه الابيحـــةهنـــا نـــرى أن و 
قلبـــه هـــاه أو  ن تفــارق عينيـــهأدون  ،ووالـــدة الالـــه ،حضـــرة الثـــالوث القــدوسإلى  الملائكــة

هــاه أن و  ."هــذه الذبيحــة الــتي ذبحــت عــن حيــاة العــالم كلــه" أن: وهــي ،الحقيقــة الفائقــة
 :يقولال  تجعل الكاهن القبطي هي الابيحة الحية الناطقة السماوية 

من أجل  .بحت عن حياة العالم كلهمجداً هاه الابيحة ال  ذُ  وممللاةٌ  "مقدسةٌ 
 حق"  حق ودمي مشربٌ  ن جسدي مأكلٌ إهاا صر  مخلصنا قائلاً 

 :هة للابنوهاه الابيحة هي ال  تجعل الكنيسة كلها تقول في صلاة أخرى موجَّ 

(هنة الأعظمله الاي قبل كل الدهور رئيس الك"أنت هو كلمة ااب الإ
7F

١( 
                                                        

تعبير "رئيس الكهنة الأعظم" في القداسات الشرقية، يلاكد حقيقة طقسية وعقائدية هامة، وهي أن الكاهن، إنما  )١(
 يخدم في حضور رئيس الكهنة، فهو الاي يلاكد ويضمن خدمة الكاهن 
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تكون لنا هاه  ان لاألهاا نسأل ونطلب من صلاحك � محب البشر     
 مناها لك عن ضعفنا" لأننا قدَّ  ؛الابيحة تبكيتاً لخطا�� وعاراً اثمنا

ا مَـــلَ  ،قـــد قــُـدسِمت لـــلآب فقـــط، ولـــيس لنـــا نحـــن أيضـــاً الابيحـــة هـــاه ولـــو كانـــت  
ومــا  الابيحــة لــلآب والابــن والــروح القــدس م هــاه �ــا تقــدسِ إن تقــول أاســتطاعت الكنيســة 

يلاكــد ذلــك هــو قــول الــرب نفســه: "هــاا هــو جســدي، هــاا هــو دمــي"، واســتصدام اســم 
إلى  ما هـو حـادثٌ وكـائنٌ فعـلاً  وهنـا نلفـت النظـرإلى  الإشارة "هاا"، يعني أنه كان يشير

س عشر، أن تقديم الابيحة للآب فقط هو دعامة لاهوت حركة الإصلاح في القرن الساد
ــه لــلآب فقــط، و الــاي  ــة و فصــل بــين حاصــر مــوت الــرب في تقــديم ذات خمــيس العهــد العلي
، وهـو مـا أحداثٍ متباعدةإلى  م شص  الرب يسوعيوم الجمعة العظيمة، فقسَّ الجلجثة و و 
فصــــل الســــرائر عــــن الصــــليب والقيامـــــة  ولا مال هــــاا الفصــــل قائمــــاً في بعـــــض إلى  أدَّى

ية ال  تحاصر الخلاص في مـوت الـرب المحيـي عنـا، بينمـا تـترك الكتابت القبطية الأرثوذكس
 القيامة والصعود 

ن مصالحتنا لم تكن أن ينكر أ ،الثالوث قلب اللاهوت من وكيف يمكن لمن ععل 
م هـاه الابيحــة نحـن نقـدسِ  ،ولــالك ؟بـل مــع ااب والابـن والـروح القـدس ،مـع ااب وحـده

نمــا إو  ،للثــالوث  فهـي ليسـت ذبيحــة يقـدمها الابــن لـلآبغـير الدمويـة والناطقــة الروحانيـة 
ن الثـــالوث أوالســبب الظـــاهر تمامــاً هــو  ،م لــلآب والابــن والـــروح القــدسهــي ذبيحــة تقـــدَّ 
 مـا يمـس اابفـإن  ،ولالك .وجوهر واحد ،وطبيعة واحدة ،وحياة واحدة ،لاهوت واحد

مع ااب  وهنا نرى لاهوت  لأ�ما واحدٌ  ؛نما يمس الابن والروح ويخصهما معاً إ ،يخصهأو 
شديد في صلوات الليتورجيـة علـى هـاا  سكندرية بكل وضوح يتجلى في صفاءٍ الشرق والإ
 النحو:

لكـــي تـــتم  ؛ه للمـــوت عـــن حيـــاة العـــالمذاتــَـ ،م المســـيح الكلمـــة المتجســـديقـــدسِ  -١
ــالوث طبعــاً هــاا تم يــوم  .أي مــع ااب والابــن والــروح القــدس ،مصــالحة الإنســانية مــع الث

يســوع هــاا الانتصــار الســاحق علــى المــوت والشــيطان  غــرس الــربَّ قــد و  ،لجمعــة العظيمــةا
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 .، فينا نحن في سر الانضمامبموته وقيامته

ــة ،بعــد قيامــة الابــن المتجســد -٢  وهــو  ،صــار الابــن المتجســد هــو رئــيس الكهن
رئـيس إلى  وبلتـالي تـدخل الكنيسـة ،شـيء" في السـماء وعلـى الأرض كـلُّ   عَ فسـالاي إليه "دُ 
 ،مت عنـادسِ أي معها ذات الابيحة الـ  قـُ ،الإفصارستيا أي ،ومعها تقدمة المسيح ،الكهنة
حســب صــلوات الليتورجيــة  هنــا نــرى أن الابيحــة  ،ا علــى الجلجثــةمها الابــن عنَّــوالــ  قــدَّ 

مصــدرها عــدم انفصــال  ،وهــلالاء هــم واحــد يعملــون في وحــدة واحــدة ،والمــابح والكــاهن
 .هـو الكنيســة ،موهنــا الـاي يقــدسِ  ،فالكـاهن يقبــل الابيحـة .ابيحـة والمــابحالكـاهن عــن ال
وبلتــالي يشــترك  ،م هنــا الابــن الكــاهن والكنيســةوهنــا الــاي يقــدسِ  ،م الابيحــةوالكــاهن يقــدسِ 

ــالوث في قبــول الابيحــة ــه الــد كــأقنوم مــن أقــانيم الث ويشــترك ككــاهن في قبــول  ،المســيح ل
 الابيحة 

في القسـطنطينية عـام  دَ قسـا الموضـوع برمتـه في مجمـع مكـاني عُ لقد تمت مناقشة هـا 
  ولجأ فقط مها الابن للآبيقدسِ الإفصارستيا  نإأسقف تجاسر وقال تجريد تم فيه  م١٢٣٥

قداس مار مرقس وكتابت القديس كـيرلس عمـود الـدين للحكـم علـى إلى  آبء هاا المع
الصـراع اللاهـوتي الـاي احتـدم في الغـرب ن أن نلاحـظ أويكفـي هنـا  ،هاه الفكرة الخاطئة

وحسـب التطـور  ،يتم على أرض الغرب هو صراعٌ  ،بين الكنيسة الرومانية وحركة الإصلاح
والاي جعل الابن يقـدم  ،الإفصارستيا ز بين ذبيحة الصليب وذبيحةالغربي نفسه الاي ميَّ 

 ."ولأجـل" ، "عـن"والفـرق كبـير بـين ،ولـيس لأجلهـا ،عنها ذبيحة خطية عن البشرية نيابةً 
ــ وبلتــالي أصــبح مـــن  ،رضــي عــدل اابوتُ  ،ترفـــع العقوبــةأ�ــا ر بمعــنى وهــاه الابيحــة تكفسِ
 ، وبلتـاليعلى الجلجثة فقط واحدةً  تقدم هاه الابيحة سوى مرةً  لاَّ أالحتمي ومن المنطقي 

لا تربطهـا بلصـليب سـوى  ،ما حدث عن الصـليبهي ذكرى عقلية لس الإفصارستيا  تصبح
ن نـرى أعـب  ،المصلي فقط  وكأننا من جانـب الأمانـة التاريخيـةالإنسان  يدور في عقلما 
ن حركــة الإصــلاح هــي الامتــداد الفكــري التــاريخي والمنطقــي الــاي ســاد أورب في العصــر أ

 انية مطبيعي لتعليم الكنيسة الرو التطور ال�ا أأي  ،الوسيط
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 ،الإلهــي لكــي يرضــي العــدل ن المســيح مــاتأأمــا الشــرق الــاي لم يتصــور مطلقــاً  

وجــود ربنــا يســوع المســيح  :ورأى في الـاكرى .الصــليب والقيامــة :الإفصارســتيا فقـد رأى في
مــا حــدث يــوم الجمعــة العظيمــة في ورأى  .وفي حضــن ااب ،بلــروح القــدس علــى المــابح

ـد وتحـرسِ لكـي تشـفي وتجـدسِ  ؛بداية حركة الحياة الجديدة ااتية من الله المثلث الأقانيم ر ر وتطهسِ
وحــدها  هـين محبـة الله ورحمتـه أو  ،وتعتـق كـل البشـرية مـن المـوت والخطيــة والدينونـة الأبديـة

 �تي إلينا وليس إرضاء العدل الإلهي  هال  جعلت

 الثمن والانتصار على الموت:

 :يقول القداس الباسيلي عن سيادة الموت على البشرية 

ي الاي يهدمته بلظهور المح ،بليسإالعالم بحسد إلى  "والموت الاي دخل
 .لهنا ومخلصنا يسوع المسيح" (صلاة الصلح)إلابنك الوحيد ربنا و 

حسب مـديح القيامـة في صـلاة كيف سحق الموت أو   ،فكيف هدم الابن الموت
ـ :نصف الليل والـال لا  .د قيامتـه لأنـه سـحق المـوت بموتـه""فلنبـارك الـرب كـل حـين ونمجسِ
أبطــل و المـوت  ةن الــرب "أبطـل عـز إ لنصــوص الليتورجيـة الـ  تقـو بقتبـاس كـل هنـا يسـمح 

 ،وهـو صـاحب حـق مشـروع ،بطـال المـوت وسـحقهإكيف يمكن ولكن،  الموت وأهانه"    
 ؟الثمنله يدفع الابن أو  ن يدفع ااب له الثمنأوعب 

بــين مــن يــدفع الــثمن لــلآب  -نتركــه للقــارئ للتأمــل فيــه-هائــل  فــرقٌ طبعــاً هنــاك 
يـــدوس المـــوت ويســـحقه، بـــين مـــن و لإرضـــاء عـــدل ااب لأنـــه غريـــب عـــن جـــوهر ااب، 

 .واحدٌ مع ااب في الجوهر ؛ لأنهويعطي الحياة للمائتين

 :يضاً هاا عن الفداءأويقول القداس الباسيلي  

الموت إلى  عنا "هاا الاي أحب خاصته الاين في العالم وأسلم ذاته فداءً 
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 نزل ،ك علينا  هاا الاي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطا��اي تملَّ ال
 .بل الصليب"الجحيم من قس إلى 

لكـان  ؛م ذاتـه لـلآبن الابن قـدَّ فكر بأو  حساسإولو كانت لدى الكنيسة أي 
ك علينا هاا الاي  ااب الاي تملَّ إلى  سلم ذاته فداء عناأ"و  :ن تقول الصلاةأمن الحتمي 

بــين و  ،وطبعــاً الفــرق بــين ااب مصــدر الحيــاة ،مــديونين لــه مبيعــين مــن قبــل خطــا��"كنــا 
 الموت الاي كنا ممسكين به هو فرق ضصم وكبير 

 معنى الاستعارة في ضوء الممارسة الليتورجية

  
َ
لكـي تبقـى  ؛ عـن الحقيقـةمختلفة تعبرسِ  ل    الخ كلها طرقٌ ثَ الاستعارة و الكناية والم

هـي تشـابيه أو اسـتعارات ن البيـع والشـراء أنسـان  والـاي لا شـك فيـه الإ الحقيقة في قلب
أو  ن يتحـول التشـبيهأولكـن لا عـب  ،قال عن الفداء والخـلاص ومـوت المسـيحتن أيمكن 

 ،عقيدة  والاي يفصل في هاا الموضوع هـو مـا نمارسـه في الليتورجيـةإلى  تتحول الاستعارة
لأن  ؛ممارســـــة بلمـــــرةإلى  ن يتحــــولأشـــــبيه لا يمكـــــن التأو  الكنايــــةأو  ن الاســـــتعارةأذلــــك 

فالاي يلاكـد  ،ننا كنا مبيعين للموتإيل ذا قس إ ،آخر  وهكاا الممارسة علاقة قبل أي شيءٍ 
 نمــا حــدثٌ إو  ،والقيامــة ليســت لفظــاً  ،هــو القيامــةالإنســان  ن المــوت لا يملــك حقــاً علــىأ

هـو وجـود جسـد ودم ربنـا يسـوع المسـيح  ، والاي يلاكـد أن القيامـة حـدثٌ حقيقـيحقيقيٌّ 
يصبح الاشتراك والتناول من جسد ودم ربنا يسوع المسـيح هـو الممارسـة هنا و  ،على المابح

 لفاظ ومعانيها الصحيحة ال  تكشف لنا عن حقيقة الأ

ن نتأمـل هـاه الحقيقـة العقائديـة الـ  يعلنهـا أربما كمثل صار  يلايد ما نقول هو و  
 ،في حضـن ااب وهـو متجسـد وبلتـالي ظـلَّ  ،حضن ااب منا الأملفالابن في  ،الطقس
وهـــو في فكيـــف  ،يضـــاً هـــو لا مال في حضـــن اابأيضـــاً علـــى الصـــليب وفي القـــبر أوهـــو 

     ؟وكيف يرضـي ااب ويهـدئ غضـب العـدل ويحمـل العقوبـة ،يدفع الثمنحضن ااب 
لا إنمــا  ،اراتمثــال وقصــ  واســتعأن جــام الكــلام عنهــا في شــكل إ ،كــل هــاه تصــورات
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مثـــال هــي ذات الحقيقــة  فالليتورجيـــة تجعلنــا نــرى الابـــن في ن تصــبح الاســتعارة والأأعــوم 
وبلتـالي  ،تمـل الحقيقـة ذاتـاإلى  وتعلو بنا الصلاة فوق كـل التعبـيرات ،حضن ااب دائماً 

لــى بــل نـراه دائمــاً وهـو ع ،لا تسـمح لنـا الليتورجيــة بن نـرى الابــن مرفوضـاً وتحــت العقـاب
 الصليب كما هو في مجد ااب الأملي 

  



١٢٧ 
 

 تاسعالفصل ال

 

 المائدة والمذبح

 

الأسرار  وهي الجدل حول طبيعة ،غريبة الشكل والنوع كةً رس ورث العصر الحديث تَ  
ومشــاكل أخــرى  ،بلإفصارســتياونــوع وطبيعــة الابيحــة وعلاقتهــا  ،وعلاقتهــا بمــوت المســيح

ـــة رس طُ  الموضـــوع الأول  هـــي ثم صـــارت ،العصـــر الوســـيطحـــت علـــى بســـاط البحـــث في بداي
ــا الــتراث المســيحي القــديمة تقــدسِ كَــالترَّس هــاه والأخــير في لاهــوت حركــة الاصــلاح   أي   ،م لن
وفقـرات أخـرى تلايـد  ،فقرات تلايد رأي الكاثوليك ،كتابت اابء في صورة مهلهلة وممزقة

ــــابت هــــلالاء و   نحــــنونقــــرأ  ،رأي البروتســــتانت ــــك،كت ــــك والبروتســــتانت أولئ  ،أي الكاثولي
 :ريخية التالية عندما يحتدم الجدلالحقائق التا ىسنون

في الأســرار  نمــا شــرحواإو  ،لم يقــدم لنــا اابء لاهــوتً جــدلياً خاصــاً بلأســرار أولاً: 
في الأسـرار  وكتابت اابء الاين شـرحوا .أي في إطار الليتورجية ،إطار ما تمارسه الكنيسة

 –ذهـبي الفـم  –غريغوريـوس النيسـي  –ورشـليمي : كـيرلس الأكتـابت  رجية هيطار الليتو إ
شـــارات هامــــة جـــداً عنــــد القـــديس كــــيرلس هنــــاك و  –ديــــديموس الضـــرير  –مبروســـيوس أ

ال  عب أن تلاخـا في الاعتبـار، وغيره من اابء  والحقيقة التاريخية الواضحة  ،السكندري
ـــة  ولا ،دس عشـــرن اابء لم يعاصـــروا جـــدل القـــرن الســـاأهـــي  بلاهـــوت العصـــر لهـــم علاق
 .Scholasticأي اللاهوت المدرسي  ،الوسيط

أو  صــفحات مــن كتــابأو  ن ينتــزع ســطوراً أن المــلار  الكنســي لا يملــك إ ثنيــاً: 
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ولم يخطــر علــى بل الــواعظ  ،ر فيــه كاتــب المقــالجابــة عــن ســلاال لم يفكسِــللإعظــة أو  مقــال
نفسه  وقد وقع أغلـب علمـاء التـاريخ الكنسـي واللاهوتيـون مـن كاثوليـك وبروتسـتانت في 

 ،وفقـرات مـن كتـب اابء للـدفاع بنصـوصٍ  أولئـكواستشـهد هـلالاء و  ،هاا الخطـأ التـاريخي
 عشر البروتستانتية ال  تبلورت بعد القرن السادس أو  شرح وجهة النظر الكاثوليكيةلأو 

نمـا ننـاقش شـرعية إو  ،نحـن لا ننـاقش أسـباب الاخـتلاف علـى تفسـير اابء ،وهنـا 
منهما على خلاف  لا يعرف شيئاً عن الموضوع الاي يطلب طرفين كلٌّ  شاهدٍ إلى  اللجوء
بــل بعيــداً  ،الشــاهد رأى شــيئاً آخــر يختلــف تمامــاً في حــين أن هــاا  ،الشــاهد شــهادةَ  ،حــاد

 ب فيه شهادته طلَ لاي يُ بدرجة كبرى عن الموضوع ا

لــيس مــا جــاء بــه القـــرن  ،تفســير نصــوص اابء ن يحكــمأن الــاي عــب إ ثلثــاً: 
ن يحكـم فهـم وتفسـير نصـوص أنمـا الـاي عـب إو  ،قبلـهأو  بعـدهما جاء أو  السادس عشر

لأن هـــلالاء اابء لم  ؛س في عصـــر اابء أنفســـهمكمـــا كانـــت تمـــارَ   ،اابء هـــي الليتورجيـــة
 ،نمــا شــرحوها لكــي يفهــم الموعوظــون مــاذا ســينالون مــن نعمــةإو  ،للجــدلالأســرار  يشــرحوا

أســــرار  ،فصارســــتيامــــن خـــلال المعموديــــة والمـــيرون والإ وكيـــف ســــوف تتغـــير علاقــــتهم بل
 الكمال المسيحي 

يمانـه إوهـي هويـة مـن يفهـم  ،الهويـة الأرثوذكسـيةإلى  ومن هنا عب علينا أن نعود 
ـ ،خلال الممارسة الكنسـية ومن ،من خلال الصلاة د ومـن خـلال النظـرة الشـاملة الـ  توحسِ

ــــاب المقــــدس  ــــدعــــن ولا تفصــــل الكت عــــن التجســــد لا و  ،الأرض عــــن الســــماءلا و  ،التقلي
 الأبدية عن الزمان لا و  ،الصليب والقيامة

 ملامح اللاهوت المدرسي قبل حركة الاصلاح:

وكــان  ،أوغســطينوس كانــت نظــر�ت الفــداء هــي أهــم تطــور جــاء بعــد القــديس 
وروب هــو أامتــزاج الفكــر اللاهــوتي المســيحي بلفكــر الفلســفي والاجتمــاعي والسياســي في 

ـــام دول مســـيحية تخضـــع بصـــورة مباشـــرة  ،وروبأيجـــة طبيعيـــة لانتشـــار المســـيحية في نت وقي
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بـين رجـال الكنيسـة  وما صاحب هاا الخضوع من صراع دمـوي أحيـا�ً  ،لسلطان الكنيسة
فكـار اللاهوتيـة الــ  لفيـة التاريخيـة للأالبحـث في الخوعلـى ذلـك، فكلـيروس  الإ والبـابوات و 

لأفكـار ااه هـ ويمكن وضع ،هو ضرورة لا يمكن التصلي عنها ،انتشرت في العصر الوسيط
 طار التاريخي التالي:في الإاللاهوتية 

ضـــــرورة تنظـــــيم التمــــــع المســـــيحي سياســـــياً ودينيــــــاً بمـــــا يحفـــــظ العلاقــــــات  أولاً: 
ــه- قَ لَــويعطــي للحــاكم القــدرة علــى الحكــم    هــاا خَ  ،لاجتماعيــة والدينيــةا  -في حــدسِ ذات

والعبـارة الشـائعة  ،فهو ينـوب عـن الله ،بواسطة الملكالإلهي  عدة نظر�ت دينية عن الحكم
عـب  ،ولكـي يحكـم الملـك ."علـى الأرض هي أن "الملك ظل هللالدالة في هاا الخصوص 

-خضـاع هـاه المحبـة للمبـادئ السياسـية إعلـى الأقـل أو  ،المسـيحية عـن المحبـةبعاد النظرة إ
ط كـــل ســـقس أي الانيـــة المطلقـــة الـــ  تُ  ،لا تســـمح بلمـــرة بلمغفـــرة الانيـــة -الـــ  في جوهرهـــا

ترضــية مــن جانــب أي أحــد  وهنــا عــب علــى الفــور أو  الاحكــام والجــزاءات دون عقــاب
ــاموس ،مها الله مجــا�ً  قــدَّ لأن المغفــرة الــ  ؛الإديــل "تــدجين" ــار لمطالــب الن هــي  ،دون اعتب

والحقيقة التاريخية الظاهرة  .علومأو  آدابأو  ثقافةأو  ستيعاب أي حضارةاأكبر من قدرة 
هــو أي  ،هــو الــاي قضــى علــى الخــبر الســار ،حضــار�ً وقانونيــاً الإديــل  ن اســتيعابأهــي 
نسـان لا يملـك علاقة قانونيـة  فالإإلى  يةومن عط ،نظريةإلى  من نعمةالإديل  لحوَّ الاي 
ح مثــل سَـويمُ  ،ويتـوج في الكنيســة ،عليــه صـليب اً الملــك يلـبس تجـأو  ن الأمـيرأن يتصـور أ

 اً عفــو أو  ينالهــا، مجانيــةٍ  في مغفــرةٍ  اً معــاالـرم طأو  ويــدخل عليــه الجــاني ،ملـوك العهــد القــديم
 ،وطبعـاً  .من الفوضى وعدم الاسـتقرار ذلك يهدد سلامة التمع ويخلق حالةً لأن  ،شاملاً 
والتمـع البشـري الـاي علـس فيـه  ،ن مجتمع الكنيسـة شـيءأهي  ،ن جوهر المشكلة هنافإ

لا يمت للعلاقات القائمة علـى المحبـة والمغفـرة  ،آخر شيءٌ  ،الشعبأو  الحاكم �ئباً عن الله
 بصلة 

م ن يقــدسِ أمــن الضــروري  تب ،وروبأمبراطوريــة المســيحية في بعــد قيــام الإ ،وطبعــاً  
 .للفكــــر السياســــي مــــوامٍ  الفكــــر المســــيحي واللاهــــوتي الــــاي يســــير في خــــطٍ  ،آبء الغـــرب
ثم تطـور  ،وغسـطينوسأمـو في كتـاب "مدينـة الله" للقـديس بدأ ذلك الفكـر في الن ،وهكاا
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ولكنه  ،الإلهي م فكرة العدلوغسطينوس هو أول من ضصَّ أكان   ،في الحقيقةفبعد ذلك  
 :وغسطينوسأيقول  .في اللاهوت المدرسي طار القانوني الاي نما بعد ذلكيضع لها الإلم 

 ،ر ويرعى الخليقةبل ظل الخالق مصدر الحياة الاي يدبسِ  ،"لم يهمل الله الخليقة
بل  ،شرارأ م عطا� صالحة لبشرٍ بل استمر يقدسِ  ،رغم الخطا� والشرور المتزايدة
الإلهي  بل لم يتركه بعيداً عن سلطانه ،اء غضبهثنألم يمنع الله حنانه حتى في 
(كتاب  "ن يقع تحت سطوة وقوة الشيطاننسان بحتى عندما سمح للإ

 ).١٢: ١٣الثالوث 

ن العلاقـة مـع الله أر تختلف عن الفكر المدرسي الـاي تصـوَّ  ،وهاه الفقرة بلاات 
، وهـــو أمـــر يثـــير تم عـــن الله هـــو انفصـــالٌ الإنســـان  ن انفصـــالأو  ،انتهـــت تمامـــاً بلســـقوط

ــداً عــن الله مصــدر  ،الإنســان    كيــف عــاش التســاؤل وكيــف اســتمر الكــون في البقــاء بعي
  كـان ؟)١٦: ١العـدم (كولوسـي إلى  الحياة الاي يخلق ويحفـظ كـل الكائنـات مـن العـودة

 ،بد وأن يعاقــَن الخطــأ لابـُأمطلقـة علـى  وروب يعتمـد بدرجــةٍ أالفكـر السياسـي الســائد في 
 قدَّ ن تأو 

َ
كانت هاه الفكرة هي دعامة   ،ن وقع الخطأ في حقه  وتريخياً م الترضية المطلوبة لم

يضــاً دعامــة التشــريع أبــل هــي  ،عصــر يســبق المســيحيةإلى  �ــا تعــودأأي ، القــانون الرومــاني
لـيس هـو  -كمـا يحـدده القـانون-ن الخطـأ أوالقوانين في كافـة الحضـارات    ومـن الواضـح 

نمــا يحــدده إ ،لأن الخطــأ ؛بوضــوح والفــرق ظــاهرٌ  ،بلالإنســان  علاقــة الخطيــة كمــا تعلنهــا
بينما الخطية تحـددها  ،ضرارأنسانية في التمع من القانون على أساس ما يصيب الحياة الإ

بلأصــل أي الله  والخطيــة  ،نســانت للإحَــنس الــ  مُ الإلهيــة  أي نعمــة الصــورة ،علاقــة النعمــة
وبلتــالي يصــيب هــاا الانحـراف الطبيعــة البشــرية بلمــوت  ،أي الله ،عــن الهـدف هـي انحــرافٌ 

مهمــا كــان  ات،بلجــزاءأو   بلعقــوبتن تعــالجَ أضــرار الروحيــة المعروفــة الــ  لا يمكــن وبلأ
ــام بــين التمــع بمــا يحملــه مــن ســلطة توق  ومــن هنــا يظهــر التعــارُ انوعهــ  ،ع العقــابيــض الت

 ، هاانسانية من الأهواء  طبعاً ياة وتحرر الطبيعة الإوالكنيسة وما تملكه من نعمة تعطي الح
نمــا تنشــأ مــن صــلاح إو  ،الــ  لا تنشــأ بلقـانون ولا بلــن الإلهيــة  ض مصــدره النعمــةالتعـارُ 
ولا حـــتى  ،وهـــاه كلهـــا لا تخضـــع للقـــانون ،ه وكرمـــه ومحبتـــه ورحمتـــهودس جُـــحســـان الخـــالق وَ إو 
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وأكـبر  ،ذلـك لأن الله أعظـم مـن الشـريعة ؛نسانالاي وضعه الله نفسه للإالإلهي  للناموس
 : عنهان يعبرَّ أومحبته لا يمكن  ،من الناموس

 ،من النطقس  "وليس شيءٌ 

 ).يغريغوريو القداس المحبتك للبشر   " ( لجةَ  يستطيع أن يحدَّ 

بــل عـــب  ،كمــا يعلنهــا المســيحالإلهيــة   ولكــن اللاهــوت المدرســي لا يقبــل بلمحبــة 
 .مبراطوريــةن تعــيش الكنيســة في ســلام مــع الإألكــي يمكــن  ؛للقــانونخضــاع هــاه المحبــة إ

إن كان قد و  ،ت المحاولة الأولى لإخضاع المحبة للتصور القانوني على يد أنسلمدَ لس وُ  ،وهكاا
وغـيره مـن رواد الحقبـة  ،واضحة عنـد البـاب غريغوريـوس الكبـير رهاصاتٌ إسبقتها قبل ذلك 

  غريغوريوس:الاولى للعصر الوسيط  يقول الباب

ن لا عوم "علينا أن نسأل اان: كيف يكون الله عادلاً ويحكم بلعدل على مَ 
فهو لم  ،عقوبةٍ  ةلأن وسيطنا (المسيح) لا يستحق أي ؛الحكم عليه (المسيح)

ن يحرر� من الموت الاي أعلى  قادرٍ  ب بلمرة  ولكنه كان غيرَ انس ولم يُ  ئيخط
نه أ لاَّ إ ،بلموت الاي لا يستحقه هو  فااب رغم كونه عادلاً  لاَّ إنستحقه 
لأنه بواسطة الابن  ؛فهو لا يزال يمارس عدله ،ب البار (المسيح)عندما يعاقس 
نه (المسيح) بلا أرغم  ،ر الكل عندما يعاقبه من أجل كل الخطاةيبرسِ  ،المتجسد
لأنه  ؛مستوى للبر أعلاإلى  وذلك لكي يصل المصتارين (الملامنين) فيه ،خطية

الخطية لا  (المسيح) احتمل عقوبت خطا�� (حرفياً عدم بر�)    وصدأُ 
رادته الحرة ولأنه ب ،بنار العااب    ولأن الوسيط بلا خطية لاَّ إيمكن تطهيره 

ت العقوبت دَ قَ ف ـَ ،أخضع نفسه للعااب واحتمل العقوبت ال  نستحقها
لأن العااب الاي احتمله (الابن) هو  ؛شرعية سلطا�ا على ضحا� الخطية

لكي تفقد  ءالبريمن الظلم يحتمله  هو نوعٌ  ءالبري وعاابُ  ،برئٍ  عاابُ 
 ).١٤: ٣العقوبة شرعية سلطا�ا على المانب   " (التعليم الاخلاقي 
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ومــوت الابـن علــى  ،عتـبر ســلاال البـاب غريغوريـوس الكبــير عـن عـدل اللهيُ  ،وتريخيـاً  

ن أون الوضعي الاي يـرى رجل القان ولكنه سلاالُ  ،منطقي هو في الحقيقة سلاالٌ  ،الصليب
يــدخل هــاا الموضــوع بــدأ  ،مــن الظلــم  وهكــاا هــو نــوعٌ يء الحكــم الــاي صــدر علــى بــر 
لغــة كمــا أن دعــائم فكــر حركــة الاصــلاح    ىحــدإلكــي يصــبح  ،التــاريخ علــى هــاا النحــو
صـبح بعـد ذلـك هـي التعلـيم سـوف تُ  وضـوع،للم وطريقـة معالجتـه ،الباب غريغوريوس الكبير

 لوثر إلى  ن يصلأالغربي الاي يمر بعدة مراحل قبل 

رر ذ كيـــف يحُـــإ ،جابـــة البـــاب غريغوريـــوس ليســـت مقنعـــةإن أن نـــرى أيهمنـــا  ،هنـــا
ن حريــة اختيـــار الابــن المتجســـد أ صــحيحضـــحا� الخطيــة مــن العقـــوبت؟  يءس الــبر  عقــابُ 

ــة إذا رأيناهــا في إ ،ولكنهــا تظهــر في شــكلها الواضــح ،للصــليب هــي نقطــة هامــة طــار المحب
 وصارت علامةَ  ،دت مكا�اقَ ف ـَ ،بلمعنى القانوني ،طار العدلإذا وضعناها في إما أ ،الباذلة
 لا جواب عليه  سلاالٍ 

 القديس بر�رد:

ــاب غريغوريــوس  ــة عنــد الب  ننــا نظلــم الكنيســةأ لاَّ إ ،علــى الــرغم مــن المعالجــة القانوني
 إنـه كـان هـوو  ،ن الفكر القانوني ساد لاهوت العصر الوسيطإن قلنا إ ،الغربأو  الرومانية

وهـو  ،تعليم الكنيسـة الكاثوليكيـة عـن الفـداء  فالقـديس بـر�ردصاغ الاي المدخل الوحيد 
نوسـنت الثـاني أالبـاب إلى  يكتـب ،ساتاة الحياة النسكية والروحية في عصـرهأمن أهم واحدٌ 

Innocent ستاذ اللاهوت أثناء احتدام الصراع مع أAbelard أبيلارد: 

فهو لم  ،مه الابنهاا الدم عندما قدَّ  لَ بس ولكنه قَ  ،ن ااب لم يطلب دم الابنإ"
وكان الخلاص بلدم   "  ،نما للصلاصإو  ،يكن (ااب) متعطشاً للدم

 ).٧فقرة  ١٩٠بيلارد رسالة رقم أ(خطاب للباب أنوسنت الثاني ضد أخطاء 

ــ  الــاي  ، الأمــرالعلاقــة الشصصــية مــع الفــادي والمصلــ  في كتــابت بــر�رد برمُ وتَ
 :واضحة روحيةٍ  يعكس تعليم الشرق في كلماتٍ 
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لعلك  .صلب لأجلك مثقلاً بحمل خشبة الصليبله وهو ياهب لكي يُ تمَّ "
فقد تلم طوعياً لأجل  ،النسوة اللائي يبكين    تلم معهإلى  وأنت تتأمله تنضم

 ).٥ب لأجلك" (رسالة لس ن بلحربة مع الاي صُ طعَ بل ليتك تُ  ،فدائك

 :الشراءأو  أيضاً عن الاقتناءيقول و  

وفداك  أي بدمه اشتراكَ  ،بل بنفسه ،ليس بما يملك من مقتنيات "لقد اشتراكَ 
 نك بهظاً جداً    أنت � مَ وكيف كان ثمنُ◌َ  ،   فتأمل حقه في امتلاكك
 "لأن ثمنك هو خالق الكون نفسه ؛بل والكون كله ،هو أعظم من السماء
 (المرجع السابق) 

 سمى من القانونأالمحبة 

والــاي ســاد الفكــر الأوروبي منــا  ،بعــرض التطــور التــاريخيهنــا والــال لا يســمح  
 لأن ؛ديــل المحبــةإالأمــر أســهل بكثــير مــن  ةالفكــر القــانوني في حقيقــولكــن  .عصــر أنســلم
واضــحة لا  فالقــانون عيــب في دقــةٍ  ،الاختيــار الواضــح الســهل لاَّ إلا يقــدم  الفكــر القــانوني

 ،ديـل المحبـةإمـا أ ،رادةفـرض علـى الإيُ  واحـدٍ  بلتحرك في اتجاهٍ  لاَّ إنسانية الإ للإرادةتسمح 
يـاة  الحفهو يتطلب الوعي والنمـو الحـر المتـدرج نحـو العطـاء الحـر والاختبـار الحـر الـاي يغـيرسِ 

مــا تغرســه النعمــة فينــا   ووهـ ،وععــل هــاه الحيــاة تنمـو وتتــدفق في عطــاء الــاات ،الداخليـة
النظـرة القانونيـة مـع  تعارضلا يدور حول أن البحث هنا إلى  القارئ العزيزذهن ننبه وهنا 
نمـا الليتورجيـة هــي إو  ،لأن القـانون لا يخلـق الليتورجيـة ؛الاخـتلافنمـا يـدور حـول إو  ،المحبـة

فـة الـ  تقــود الدَّ  يأ ،أي قــانون Kanonالـ  تخلـق القـانون بلمعــنى الكنسـي القـديم لكلمـة 
 ،فـي العقـوبت الكنسـيةف لـالك،ف  و على المصـالس  عُ الجزاء الاي يوقَّ بمعنى وليس  ،السفينة
هــي يــه توقَّــعُ علقســى وأشـد عقوبــة أن أوهــي  ،نــه أمـام ظــاهرة خطــيرةنفســه أالإنســان  عـد

وهـاه ليسـت  ،أي عدم الاشـتراك في حيـاة الجماعـة ،المنع من الصلاة والحرمان من التناول
نما هي عقوبة الموت الروحي ال  لا تسمح إو  Civilعقوبة روحية في مواجهة عقوبة مدنية 
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الإنســان  وبلتـالي عـد البقـاء في عزلـة المـوت بـل  ،نسـان بلحيـاة مـع الجماعـة في الشـركةللإ

ـــة أوهـــي  ،أمـــام ظـــاهرة غريبـــةنفســـه  ـــة لحماي ن القـــانون الكنســـي ينشـــأ في داخـــل الليتورجي
ـــيس للـــدفاع عـــن مصـــالح الفـــرد ،اســـتمرار الشـــركة ـــة الـــ  تعطـــي أو  ول الجماعـــة  والليتورجي

لا  ،أي الســـير نحـــو الشـــركة ،أي الدفـــة الـــ  تحـــدد ســـير الســـفينة ،للقـــانون الكنســـي معنـــاه
وهــي علاقــة صــلاة وعلاقــة كيانيــة بــين الأصـــل  ،نســانتســمح بن تتحــول علاقــة الله بلإ

ن احتفظـت الكنيسـة بلترتيـب أليس عبثاً لالك و  .علاقة تقوم على الشريعةإلى  ،والصورة
 ،حيـث كانـت اليهوديـة تحتفـل بنـزول الشـريعة علـى جبـل سـيناء ،الطقسي اليهودي القـديم

الكنيســة لتجعــل هــاه  أي العنصــرة  وجــاءت ،أي الوصــا� العشــر في يــوم عيــد الخماســين
حســب القــراءات الكنســية -أي تحقيــق الوعــد  ،المناســبة هــي مناســبة حلــول الــروح القــدس

حسـب   ،النـاموس الجديـدأو  لكي يصبح هاا الحلول هو الشـريعة ،بحلول الله -والصلوات
 :كلمات النبي

"ها أ�م تتي يقول الرب وأقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً 
س كالعهد الاي قطعته مع آبئهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم جديداً لي

 من أرض مصر حين نقضوا عهدي   

 هاا هو العهد الاي أقطعه

 أجعل شريع  في داخلهم

 كتبها على قلوبمأو 

 لهاً وهم يكونون لي شعباً إوأكون لهم 

مون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأ�م  ولا يعلسِ 
 ).٣٤-٣١: ٣١كبيرهم   " (أرميا إلى   كلهم سيعرفونني من صغيرهم

وبواســطة الــروح القـــدس  ،ذا كانــت الشــريعة مكتوبــة في داخـــل القلــبإ ،وبلتــالي 
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أمـا على علاقة كيانية تجد كمالها في الليتورجيـة   قائمةٍ  حياةٍ  صارت شريعةَ  ؛"الرب المحيي"
 لا يصـلح بلمــرة لأنْ فـ ،تحديـد الخطيـةأو  ،لخطـأالشـريعة الـ  تقـوم علـى تحديـد اأو  القـانون

وهي محبة تسمح بحلول وسـكنى الله في قلـب الانسـان  وعنـدما  ،علاقة المحبة يكون أساسَ 
أصـبحت ن هـاه المحبـة أصـار مـن الواضـح  ،أي بسكنى الله في القلب ،تسمح المحبة بالك

يسـوع المسـيح الـاي نقـل ر بوضـوح في ذات كلمـات الـرب تظهَ  ،هاه النقلة .هي الشريعة
 لهك    وقريبك كنفسك" إب الرب "حس إلى  الناموس من الممنوعات والمحظورات

مراقبـة إلى  ،ثم نقل التعلـيم مـن البحـث عـن المصالفـات الظـاهرة مثـل الـزنى الفعلـي 
امــرأة ليشــتهيها إلى  ن نظــرهــي "كــل مَــ "لا تــزنس "صــارت الوصــية بلتــالي و  ،انحـراف القلــب
عـــن جـــاور الخطيـــة في القلـــب  بحـــثٍ إلى  وبلتـــالي تحولـــت الوصـــية ،في قلبـــه"فقـــد منى بـــا 

بدلاً من البحث عن المصالفات الظـاهرة وذلك  ،أي محبة الله والقريب ،المتعارضة مع المحبة
 العلاقات الاجتماعية إلى  ال  تسيء

 ،ن ننقــــل العلاقــــات الاجتماعيــــةأمــــن  ن ععلنــــا علــــى حــــارٍ أكــــل ذلــــك عــــب 
فــالك  ،لكــي يصــبح هــو جــوهر العلاقــة مــع الله ،الجانــب القــانوني منهــا ،خــاص وبشــكلٍ 

 سباب التالية:وذلك للأ ،الإديل أي ،يقضي على "الخبر السار"

 ،الإنسـان علاقـة الله مـع ت هـيليس ،قاعدة كل شيء في العهد الجديدإن  ولاً:أ 
العهـــد  وهنـــا نـــرى كيـــف أكمـــل العهـــد الجديـــد .نمـــا علاقـــة ااب بلابـــن بلـــروح القـــدسإو 

 علاقة تقوم على علاقة كائنة في الله نفسه إلى  بلإنسانوكيف تحولت علاقة الله  ،القديم

لأن  ؛بنقل نصوص وكلمات العهـد الجديـد ،ولا يسمح بلمرة ،يضيق الال ،وهنا
لشريك" للابـن هو محبة ااب للابن وعمل الروح القدس "افيه محور كل صفحة وكل قول 

من هاه العلاقة  وهـاا في حقيقـة  هو �بعٌ  ،عطيأُ ن و علس كل ما قيل وأُ   ،وبلتالي .المتجسد
وبلتـــالي تحـــول  ،الأمـــر ععلنـــا نـــرى كيـــف صـــارت عقيـــدة الثـــالوث هـــي قاعـــدة كـــل شـــيء

 .أي الواحـد في وحـدة ،مثال الكمـالإلى  ،عن الشرك وتعدد االهة التوحيد نفسه من �يٍِ 
بـل الاقـتراب مـن  ،رك وتعدد االهـةلليتورجية ليست هي مراقبة الانحراف نحو الشسِ وصارت ا
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وهي وحدانية محبة الله أولاً ال  تتأصل فينا  ،"وحدانية القلب ال  للمحبة"و ،وحدة الحياة
ــبلابــن الــاي وُ  ذات هــاه إلى  لينــا وينقلنــاإينقــل  وبلــروح القــدس الــاي ،لنــا مــن الله بَ هس

 :المحبة

 ،في أبيك وروحك القدوس نك واحدٌ أوكما  ،اً رَّ ن نمتزج بطهارتك سس ألنا "أهسِ 
لكي  "،ويكون الجميع واحداً فينا" :ويكمل قولك ،حد نحن بك وأنت فينانتَّ 
أب� الاي في السموات"  :جهوري ونقول بصوتٍ  ،أبك أبً لنا ندعو اللهَ  بدالةٍ 

 (قسمة القديس كيرلس) 

ـأولعل القارئ قد لاحظ   إلى  ري بطهـارة الله نفسـه هـي الـ  ترفعنـان الامتـزاج السسِ
 لأ�ــا وحــدةٌ  ؛أي وحــدة الله ااب مــع الله الابــن مــع الله الــروح القــدس ،التوحيــد الحقيقــي

ـــير عـــن التمـــايز "مـــع"و ."في" ووحـــدةٌ  ،"مـــع" ـــادَ  ،هـــي للتعب ـــول المتب ـــد الحل ل و "في" لتأكي
ونقول  ،ن ندعو الله ااب أبً لناأمكننا أ ، الابنن نكون فيأعينا ولأننا دُ  .لأقانيم الثالوث

 الصلاة الربنية لكي تنطبق الكلمة على الحياة 

مـن علاقــة ااب بلابـن وبلــروح القـدس، أصــبح مــن  ولأن كــل شـيء �بــعٌ  ثنيـاً: 
طلـق ولا تصـبح مجـرد كلمـات تُ  ،تجد معناهـا في الممارسـة ،ن كلمات مثل "البنوة"أالواضح 
 ماء  فهاه الكلمـات تمـس مـا يخـ  الاسـتعمالأو  حجرأو  شياء مثل كلمة ورقةعلى الأ
فهـي  ،ا كلمـة "بنـوة"نسـان  أمَّـجانباً واحـداً ضـئيلاً مـن حيـاة الإالاستهلاك الاي يمس أو 

لم يكتــب لنــا  ،وحــتى هــاه اللحظــة .كلــهالإنســان   بــل هــي الكيــان ،نســانالإ حيــاةلا تمـس 
ــيم وا ين،عاصــر الم أحــدُ  حيــوي  وهــو موضــوعٌ  ،لمعرفــة في لاهــوت الكنيســة الشــرقيةعــن التعل
 .فلدى اابء وجهة نظر خاصة عن النفس والجسـد والقـدرات العقليـة ،كثيرةٍ   س حقائقَ يمََ 

هو مختلف تماماً عن كـل نظـر�ت المعرفـة السـابقة واللاحقـة  "معرفة"وما يندرج تحت كلمة 
أو  نســانية لا تصــدر مــن العقــلمــة الإن الكلأن نــرى أديــل  ولكــن يكفــي اان لبشــارة الإ
 بل تصدر الكلمة مـن الله ،ل في الفكر والشعورستقبَ تُ أو  من الفم لكي تبقىأو  من وثيقة
وتنقل الحياة  ،الإنسانإلى  الإلهية لكي تنقل الحياة ؛أي من الكيان نفسه ،الإنسان منأو 
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بــل هــي  ،هــو الله واحــدٍ  فالوحــدة مــع الثــالوث ليســت وحــدة مــن طــرفٍ  .اللهإلى  الانســانية
 وبلشركة في ااخر  ،نسان حياة ااخروحدة يعيش فيها الله والإ

 ،بـل منقوشـة علـى القلـب ،وهنا لا تصبح كلمات النـاموس منقوشـة علـى الحجـر 
ــهأا عــب ولا تشــرح مــ  المحبــةَ  ن الكلمــاتُ بــل تعلســ ،ن يفعلــهأعــب  ومــا لاالإنســان  ن يفعل

وتحيي الكلمة ما هو ميت وتقـيم السـاقط (راجـع طلبـة القـداس  ،نسانقة من الله والإالمتدفسِ 
 ،وســر قــوة الحيــاة .)إلخ طلاقــاً للمسـبيين   إ ،للمعــومين راحـةً  ،للمرضــى شــفاءَ  :الغريغـوري
وبت مــن  ،والعلاقـة بــين الأقـانيم والبشـرية ،خلقتهـا العلاقــة بـين الأقـانيم "الكلمـة"ن أهـو 

لا تمــس الكيــان إنمــا هــي  ،نســانيةالــ  تمــس الحيــاة الإن الكلمــات الجزئيــة أن نــرى أالحتمــي 
وهــاا  ،بــل الكيــان نفســه ،الــ  لهــا شموليــة تســتوعب لــيس العلاقــة فقــط ،نفســه مثــل المحبــة
 �بعــةٌ  فالمحبـةُ  .وجزئيــة القـانون ،ن نقـارن بــين شموليـة المحبـةأذا حاولنـا إ واضــحٍ  يظهـر بشـكلٍ 

علاقة  ،فهو أي القانون ،ليس كالك ، فهوانونالقأما  .وهي جوهر الله ،الإلهية الحياةمن 
ـــى مســـتوى البشـــر ـــة حـــتى عل ـــال  .جزئي ـــديماً ق إلى  ســـكندرية في الرســـالةحـــد علمـــاء الإأوق

 :القرن الثاني يديوجنيتوس عن مسيحي

 ).١٠: ٦لكنهم يسمون على كل هاه الشرائع" (، "يطيعون الشرائع الوضعية

 وبعد ذلك يقول الكاتب: 

فالعقيدة ال  يلامن با  ،ليه المسيحيةإ دَّ رَ ن ت ـُأأرضي يمكن  ن ما من مرجعٍ إ"
يمان إن إولالك  ،فانٍ إنسان  ليست من اكتشاف ،المسيحيون ويتألمون بسببها

 .)١: ٨المرجع السابق، البشر" (أسرار  إلى ت بصلةٍ المسيحيين لا يمُ 

الك يقـول ول ،له المتجسدلا يشرح شيئاً في د�نة الإ -أرضي كمرجعٍ -فالقانون 
 :الكاتب عن المحبة

بل  ،الرعب والهلع لينشرَ  له عقل الناس بسلطانٍ كما تخيَّ   الابنَ  "لم يرُسل اابُ 
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كما يليق به   ،وهو الإله ،كما يوفد الملك ابنه الملك  أرسله  ،بكل حلم ورفق
كراه لا يتفق لأن الإ  ؛بل بلاقتناع ،لا بلقوة ،الناس ليصلصهمإلى  لأن يرسَ 

لا للدينونة"  ،أرسله حباً  .لا لكي يخيفنا ،ليهإمع صفات الله  أرسله ليدعو� 
 ).٥ – ٣: ٨المرجع السابق، (

تضـع هــاا كلـه أمــام  ،ن صـلاة الاســتعداد في القـداس الباســيليأويلاحـظ القــارئ  
 :عين وقلب المصلي

 ،"أيها الرب العارف قلب كل أحد  القدوس المستريح في قديسيه

 ،الاي بلا خطية"

 :بل ،اليأسإلى  هاا لا يدفعلكن و 

 ."القادر على مغفرة الخطية"

 :قاطعة يقول في عباراتٍ  ،والمصلي وهو يعلم حالته

"أنت تعلم � سيدي أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهاه الخدمة 
 .وليس لي وجه أن أقترب وأفتح فمي أمام مجدك الأقدس" ،المقدسة ال  لك

ذلـــك أن الاســـتحقاق حســـب  ،لا ععـــل العلاقـــة مقطوعـــة ومنتهيـــة ،لكـــن ذلـــك
 :ولكن ،القانون يحكم على قائل هاه الكلمات بلرفض التام

في هاه  ورحمةً  ن أجد نعمةً أ"ككثرة رأفاتك اغفر لي أ� الخاطئ وامنحني 
خدمتك  لكمِّ ئ وأُ هيِّ ابتدئ وأُ من العلاء لكي  رسل لي قوةً او  ،الساعة
ن معنا نعم � سيد� كُ  .بخورٍ  رائحةَ  ،رادت إكمسرة   ،كما يرضي ة المقدس

وضياء أنفسنا  ،لأنك أنت هو غفران خطا�� ؛واشترك في العمل معنا
 .وحياتنا وقوتنا ودالتنا"
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ــاو  ــزأن تقــول قــارئيمكنــك مــاذا  ،هن ذا كــان الله هــو حياتنــا وهــو غفــران إ ،ي العزي
 ؟خطا��

قـت علـى امت المحبـة وتفوَّ جـأم  ،في قلـب الله نفسـهام القـانون ودخـل جـرى هـل تُ 
 ؟الحياة الغالبة هي وصارت ،القانون نفسه

 التراث القديم:إلى  النظرة المتكاملة

فقـد  .تمزيق وحدة التراث اابئيإلى  ى الحوار والجدل الكاثوليكي البروتستان أدَّ  
هما في و وحصـر  ،ابيحة والمـابحوأنكر البروتستانت ال ،دافع الكاثوليك عن الابيحة والمابح

ن الصــليب هــو وحــده المــابح  بــل حــاول بعــض أواعتــبروا  ،مــوت المســيح علــى الصــليب
نطــاكي بســبب وجــود  غنــاطيوس الأأثبــات تزويــر كتـابت الشــهيد إعلمـاء التــاريخ الكنســي 

ن هاه الكلمات من المفردات ال  أواعتبروا  "،القربن" – "المابح" – "الابيحة"كلمات 
ب عد نفسـه أمـام بحـر مـتلاطم الأمـواج والقارئ غير المدرَّ  .شاعت في القرن الثالث والرابع
لمصلحة الجدل  مُزسِقَ ن التراث القديم قد أوهو  ،واحدٍ  اتجاهٍ إلى  من براهين وأدلة كلها تشير

ـــــاي ثر في القـــــرن الســـــادس عشـــــر ـــــا أن و  .ال  نحصـــــر جـــــوهر الخـــــلاف الكـــــاثوليكييمكنن
 : النقاط التاليةالبروتستان  في

ــه قــرب�ً ن المســيح قــدَّ ألاهــوت العصــر الوســيط يلاكــد  ولاً:أ  لإرضــاء  وذبيحــةً  م ذات
 نسانية بموته ر الإوبرَّ  ،الثمن للآب عَ فَ دَ أنه و  ،الإلهي العدل

ـــاً:  ـــرى   ثني مها قـــدسِ هـــي ذبيحـــة تُ الإفصارســـتيا  نأكـــان لاهـــوت العصـــر الوســـيط ي
ــائج مــوت المســيح علــى الصــليبااب لكــي تحصــل علــى إلى  الكنيســة  وبشــكلٍ  ،ذات نت
 كب بعد المعمودية رتَ لية ال  تُ فعالخطا� ال ، مغفرةخاص

 ،الإلهي رضاء العدلن موت المسيح لإأواعتبروا  ،جاء قادة حركة الاصلاح ثلثاً: 
م يـوم دسِ مـابح سـوى مـا حـدث ومـا قـُأو  نـه لا توجـد ذبيحـةأو  ،كـافٍ   ،البشرية ديونودفع 
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 العظيمة الجمعة 

في عيـد مـا حـدث هـي ذكـرى عقليـة تُ الإفصارسـتيا  نأاعتبر قادة الاصلاح  رابعاً: 
 ن التحول الفكري والانتباه هو غاية الاحتفال بلسر أو  ،الماضي

ق في الـتراث القـديم مـن هـاا التمــزُّ  البحــثُ  ، عـانىوبسـبب هـاا التعـارض الشـديد 
لم يفهمـوا  ،ر مثـل أثناسـيوس وذهـبي الفـم وغـيرهحتى اابء الكبـا هالقول بنإلى  ىالاي أدَّ 

 ،بل كانت النغمة السائدة في القرن التاسع عشر !ولا حتى درسوها ،رسائل الرسول بولس
مـا أن و  ،ن مارتن لوثر هو الاي أعاد اكتشـافهاأو  ،ن المسيحية بدأت على يد بولسأهي 

 !!!معاً هاا يشمل الغرب والشرق أن و  ،تم هو انحرافٌ  ،حدث قبل لوثر

ـــــمصـــــدرُ  ،هـــــاه الصـــــورة القاتمـــــة  م الفكـــــر النظـــــري الصـــــادر عـــــن جهتـــــين ها تحكُّ
 ،منهمــا لهــا نظريــة لاهوتيــة صــاغتها الحضــارة والفكــر السياســي والقــانوني كــلُّ   ،متعارضــتين
ويمكـن لمـن يـدرس هـاه الحقبـة  .الإديـل القالب الاي يخفي في داخله جوهرهي وصارت 
عــن العلاقــة أو  ،ن الجـدل حــول التبريــر عنـد بــولس الرسـولأن يــدرك علـى الفــور أالتاريخيـة 
الليتورجيـــة ســـاحة ا كـــان يـــدور بعيـــداً عـــن إنمـــ ،الإفصارســـتيا ذبيحـــة الصـــليب وذبيحـــةبـــين 

ــة يعــني  ،وصــلوات الكنيســة ــة نفســها  وغيــاب الليتورجي ــائس الغربي ن الفكــر أبمــا فيهــا الكن
ــار للممارســة الكنســية نفســها ،نمــا يــدرس ويحلــل الفكــرإ ،البشــري وبلتــالي  ،دون أي اعتب

ــاة اليوميــة نفســها مــن  يفقــد صــلته بلواقــع نفســه  فمــا هــي الممارســة ســوى مــا يــدخل الحي
 وهنـا عـد ؟ويحيـاهالإنسـان  تتصـل بلواقـع اليـومي الـاي يعيشـه ،وعادات وتصرفات أفكارٍ 

 ىحــدإدرس ويحلــل وينــاقش يــ ،ن الفكــر اللاهــوتيأوهــي  ،أنــه أمــام ظــاهرة غريبــةالإنســان 
طــار إدون أن يضــع هـاه القضـية في وهـي مــوت المسـيح علـى الصـليب،  ،القضـا� الكـبرى

 هـو موضــوعٌ  ،صـلب المســيح علـى الصــليبفي حــين أن الصـلاة والحيـاة المســيحية نفسـها  
 مهما كان قائلها ونوعها  ،نظريةأو  أكبر من أن تحتويه فكرة ،متعدد الألوان
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 تصلح في مجال اللاهوت:النظر�ت لا 

جديدة عـن  م فكرةً تقدسِ أو  تنشأ النظر�ت عادة في الفلسفة والعلوم لكي تصحح 
دت لكي تشرح سبب لس وُ مثلاً، نظرية الجاذبية فممارسات  أو  ممارسةأو  علاقاتأو  علاقةٍ 

الإنســان  دت لكــي تشــرح كيــف يفهــملســوُ  ،ة التــاكر عنــد أفلاطــونيــونظر  .ســقوط الأشــياء
نـه يعـرف ذلـك أوفجـأة يكتشـف  ،لأمور ال  لم يدرسها ولم يعـرف عنهـا شـيئاً بلمـرةبعض ا
 لأنه تاكر ما حدث له في العالم الروحي قبل أن تولد نفسه في الجسد   ؛الموضوع

ـــــ  ـــــهوتجسُّ ـــــه وقيامت ـــــن الله وموت ـــــاةُ  ،د اب والاشـــــصاص لا يمكـــــن  ،شـــــص ٍ  هـــــو حي
 ،وفي العصر الحديث .هو التاريخ لالك دبل الال الوحي ،مهما كانت ،خضاعهم لنظريةٍ إ

دراســة الاشــصاص  فالتــاريخ إلى  الكثــير مــن الحقــائق والأخطــاء ،أضــاف التحليــل النفســي
ويطـرح علــى دارسـي التـاريخ الحقــائق التاريخيـة الـ  لم يعرفهــا  ،بلأشـصاصيـدرس مـا يحــيط 

ومجــال دراســة  ليــه الباحــث مــن حقــائق عــن الحيــاة النفســية إجانــب مــا يتوصــل إلى  النــاس
 ،لأن حيـاة الشـص  ومـا فيهـا مـن أحـداث ؛الشص  في التاريخ أفضل منها في الفلسـفة

 البحث والتحليل  رتبقى هي محو 

خصــائ  تختلــف تمامــاً عــن الفلســفة والتــاريخ   وفهــو ذ ،ا اللاهــوت المســيحيأمَّــ 
إلى  هــوتخضــاع اللابلتــالي إو  ،ل هـاه الخصــائ  تمامــاً تجاهُــأن يــتم حيــا�ً أيحــدث لكـن و 

ن أمنهج البحث الفلسـفي والتـاريخي  ولـالك علينـا أن نتـاكر بعـض هـاه الخصـائ  قبـل 
 :هر في الفكر النظري المسيحينناقش القصور الظا

ولكنـــه لــــيس مثــــل  ،مثــــل كــــل أشـــصاص التــــاريخ تريخيـــةٌ  شصصــــيةٌ  المســـيحُ  أولاً: 
ـــ يمكـــن أن ينـــدرج في نـــه لاأبمعـــنى  ،أشـــصاص التـــاريخ مـــن  القيامـــة تجعـــلفداد الأمـــوات  عس

ـــوجرافي عـــن المســـيح Biographyكتابـــة   المســـتحيل ـــل لاَّ ، وإبي ـــك مـــن قبي نكـــار الإ عُـــدَّ ذل
، في كتــب لكــي يــدرس النـاس حيــاة الــاين مــاتواصـريح لحقيقــة حياتــه وقيامتــه  فالتـاريخ يُ ال

بـــل هـــي بشـــارة   للمســـيح، بيـــوجرافي توالأ�جيـــل ليســـ .الأبـــدإلى  حـــيٌّ  المســـيحَ حـــين أن 
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ل ويســـجسِ  ،لأن المســيح اتحــد بلرســـل بعــد قيامتــه ؛لتــاريخ المســـيحي بلقيامــةيبــدأ ا ولــالك
 :قائلاً  نطاكيالشهيد أغناطيوس الأ ،ذلك الاختبار

ولالك قال لبطرس  ،في الجسد حتى بعد قيامته نه ظلَّ أ"أما أ� فأعرف وأؤمن 
واعلموا أنني لست خيالاً بلا  وني"المسوني وجسُّ  :والاين معه عندما د� منهم

 ،وفي الحال لمسوه وآمنوا واتحدوا بجسده وروحه ،)٣٩: ٢٤جسد" (لوقا 
لكنه   ،وانتصروا عليه  وبعد قيامته أكل وشرب مثل البشر ،فاستهانوا بلموت

 ).٣-١: ٣اب في الروح" (إلى أممير حداً بكان متَّ 

ولكــن القيامــة هــي  ،قبــل القيامــةن التلاميــا لمســوا المســيح أولعــل القــارئ يلاحــظ  
وبلتـالي يتوقـف مـنهج  ،جسـادهمأفي قلـوب التلاميـا وفي  ال  جعلت حياة المسيح تصبُّ 
لأ�ا فعلاً  ؛الباحثين القيامة ن أنكر بعضُ أوليس غريباً  ،البحث التاريخي تماماً عند القيامة
 لا تخضع لمنهج التحليل التاريخي 

 ،النظريـة والممارسـةوبـين  ،بـين الفكـر والعمـل مـن فجـوةٍ  ولأن البشرية تعاني ثنياً: 
ولكـــن  ،نســان يــتكلم كثــيراً ويفكــر كثــيراً فالإ ،وهــي معــا�ة مصــدرها المعــروف هــو الخطيــة

ـعلى الحياة  ذلك التمزُّ  ولا ينطبق الفكرُ  ،حياته كثيراً ما تختلف عن فكره ر حـيرة ق هـو سس
ادرفــوا وراء أو  انتحــروا شــصاصٍ النافــاة لأالنــاس وهــم يقــرأون الأفكــار الجيــدة والكلمــات 

 المصدرات   الخ 

 .يخبــــو بعـــد ذلــــكلكنـــه و  ،لفـــترةٍ  شــــص ٍ  وكلمـــاتس  قـــد يســــطع في حيـــاةس  فـــالحقُ  
بـل  ،لا تظهـر في حيـاة المسـيح بلمـرة ،والفجوة بين فكر الشص  وحياته وكلماته وممارسته

هـــو "أ�  :فقـــد قــال مـــثلاً  ،الوحيــد الـــاي صـــاغت حياتــه أقوالـــه هـــو الشـــص ُّ  ن المســيحَ إ
 "،� الحيـاة"أ :وقـال .وأعلن ااب السماوي "،الحقهو أ� " :وقال .وأقام الموتى ،"القيامة
جسـده  ىولـالك أعطـ "،ن �كلـني يحيـا بيمَـ" :وقـال .وشفى المرضـى ،للعميان البصرَ  دَّ ورَ 

 "خاوا كلوا هاا هو جسدي   "  :ودمه وقال
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دـد أن تحليـل العبـارات والأقـوال يعتــدي علـى الوحـدة القائمـة بـين الكلمــة  ،وهنـا 

 ،لا يملـك التـاريخ ولا الفلسـفة ولا العلـوم التجريبيـة وهو أمـرٌ  ،وبين الفكر والكيان ،والحياة
الوســـائل الـــ  تجعلهـــم قـــادرين علـــى تحليـــل ودراســـة العبـــارات والأقـــوال الـــ  صـــدرت عـــن 

 المسيح 

لأنه  ؛خاص بشكلٍ  ،وفوق الفكر النظري والفلسفي ،والمسيح فوق التاريخ ثلثاً: 
ــه المتجســد  وقضــية لاهــوت المســيح هــي قضــية اللاهــوت المســيحي حــدى إبــل هــي  ،الال

ه بكـل مـا دوات والنظـر�ت الـ  تمـدُّ ساسـية  وقـد يملـك الباحـث الأخصائ  المسيحية الأ
في هـاا الـال بلمـرة  ولكـن عنـدما  نا قصـورٌ ولـيس لـدي ،نسـانية المسـيحإثبـات ليه لإإيحتاج 

نـه قـد دخـل الباحـث أعـد  ،لوهيـة ربنـا يسـوع المسـيحأُ إلى  يمتد البحث التـاريخي والفلسـفي
ــة ــاريخ والفلســفةأو  ،مجــال الصــلاة والليتورجي ولا  ،لا يصــلح بلمــرة ،ن مــا يقــال في مجــال الت

ــــى أُ  ــــق عل ــــة المســــيحينطب ــــدرس هللالإنســــان  لأن ؛لوهي ــــهنمــــا يتأمَّ إو  ،لا ي ــــهإويصــــلي  ،ل  ،لي
ذلـك الكـائن ، ثنـاء ذلـكأ ويكشـفُ  ،فيـه ذاتـهالإنسان  يكتشفُ  ،طويلٍ  رٍ فَ ويصادقه في سَ 

ن نلاحـظ كيـف تواجهنـا الليتورجيـة بـاه أويكفـي  .دراكـهإجيب الفائق الاي لا يمكـن الع
 :الإديل ال  تسبق قراءةالإديل  الحقيقة في أوشية

 لهنا الاي قال لتلامياه القديسين   إوع المسيح "أيها السيد الرب يس

 ع،واذانكم لأ�ا تسم ،طوبى لعيونكم لأ�ا تبصر

 �جيلك المقدسة   ن نسمع ونعمل بأفلنستحق 

 حياتنا كلناهو لأنك أنت 

 خلاصنا كلنا

 رجاؤ� كلنا
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 شفاؤ� كلنا

 وقيامتنا كلنا" 

أنت  -مهما كان هاا ااخر-يقول فيها اخر  مرحلةٍ إلى الإنسان  وعندما يصل 
لأننــا لســنا  ؛   فـإن كــل النظــر�ت تنهــار حيــاتي وخلاصــي ورجــائي وشــفائي وقيــامتيهـو 
ولعل  .فوق الزمان بكل أبعادههو  شص ٍ  بل أمام حياةس  ،عباراتٍ أو  ،قولٍ أو  ،ماء فكرةٍ إ

ـــف يتعـــاَّ  ـــوه القـــارئ ر الفصـــلُ القـــارئ يـــرى كي ـــاي ســـوف يتل والشـــص   ،بـــين الكـــلام ال
لأن العبـــارة الـــ  تقـــال أثنـــاء  ؛برم هـــاه الحقيقـــةوالطقـــس هنـــا يحـــرص علـــى أن يــُـ .الحاضـــر

 تلاكــد لنــا أننــا أمــام حــدثٍ  ،الإديــل وقبــل خــروج الشــماس حــاملاً  ،الطــواف حــول المــابح
 :فريد

لأن عيني قد أبصرت خلاصك الاي  ؛طلق عبدك بسلام"اان � سيد تُ 
 .سرائيل"إمجداً لشعبك و  ،للأمم علانٍ إ رَ نو  ،أعددته قدام جميع الشعوب

لـالك �خـا الكـاهن في هيكـل العهـد و  .وقائل هاه العبارة عاين المسيح بلجسد
-هـي  بخـورٍ  لكـي يخـرج في سـحابةس  ،ويضع قدراً كبيراً مـن البصـور ،ذات الكلماتالجديد 

(ســحابة "الشــاكيناه"هــي  -حســب الشــرح القــديم
8F

الــاي كــان يرافــق الإلهــي  الحضــورأو  )١
د ذلـــك  والســحابة هنـــا هـــي والكلمـــات تلاكسِــ ،ســـرائيلإحضــور الله عنـــدما يــتكلم مـــع بــني 

ــــي ــــ  ظهــــرت في التجل ــــا يعــــبرسِ  .في الصــــعودو  ،ســــحابة الــــد ال  البصــــور عــــن حضــــور وهن
علـى الابـن  والـاي حـلَّ  ،قـرألينا كلمة الله ال  تُ إالروح القدس الاي ينقل أو  ،"الشاكيناه"
ولـالك تتي   ،ن المسـيحهو الاي يعلسـ ،فالروح القدس .نسانيةلكي يحل على الإ ،المتجسد

الحضـور الســري للابــن  دةً ملاكسِــ ،"لأن عيــني قـد أبصــرت خلاصـك" :كلمـات سمعــان الشـيخ
 :لكي ينقل الحياة بلكلمة ؛ااتي على سحابة الروح القدس ،المتجسد

                                                        
 الشاكيناه، "سُكنى الله"، والسحابة حسب تفسير اابء، هي الروح القدس  )١(
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 "أقمت الطبيعة بلكلمة" (القداس الغريغوري) 

مـا يبـدأ بـين و  ،النظريـةبـين أي  ،بين ما يبدأ بفكرة توافقٍ  لا يمكن خلقُ  ،إماء هاا 
ـأي علاقة الإ ،بلحياة وبلعلاقة نسـانية  واسـتيعاب د لكـي يفتـدي الإلـه الخـالق الـاي تجسَّ

نمــا إو  ،لوهيتــهأُ الصــلوات الــ  تلاكــد أو  ،لا يكــون بحشــد النصــوص الكتابيــة ،لوهيـة المســيحأُ 
الكلمـة الصـادرة  ،لهيـة  وهنـاوبلكلمـة الإالأسـرار  ب فيالـ  توهَـو  ،ااتية منـه بقبول الحياة
ــة عــن ولــالك تعــبرسِ  ؛دوُ هــي القــوة الخالقــة الــ  تخلــق وتجَــ ،عــن الابــن ــة ربنــا أُ  الليتورجي لوهي
 :يرتل الشعب ،بعد "الهوس الثاني" ،ولالك .قدرته الخالقةإلى  شارات الدائمةيسوع بلإ

 ،لهنا مع المرتل داود النبيإفلنشكر المسيح "

 .على المياه س الأرضَ وأسَّ  ،لأنه خلق السموات وجنودها

 .شجار حتى أمهرت"الأونفخ في  ،الر�ح من خبا�ها أخرجَ 

د وعـدسِ  ، كل الأشـياءهاه القوة الخالقة هي الدليل على حضوره الدائم الاي يغيرسِ 
 الحياة 

"هاا  :على عدم مناقشة الكلمات اابءُ  صَ رس حَ  ،خاص بشكلٍ الإفصارستيا  وفي
علـى قـدم شـهادة أولعـل  ،شـياءالأكـل  قَ لـَلأ�ا كلمات الخالق الاي خَ  ؛هو جسدي   "

 :هي شهادة القديس ايريناوسذلك 

 ،وشهوةٍ  وجهلٍ  لنق ٍ  ن خلقتنا كانت نتيجةً إ"والاين يقولون (الغنوسيون) 
مون ثمار الجهل والشهوة فإنما يقدسِ  ،مةموا للصالق أي تقدُ ذا قدَّ إهلالاء 
مون له ولا يقدسِ  ،وبالك يخطئون ضد أبيهم (خالقهم) ويحتقرونه ،والنق 

ن الشكر أفهي ال  تجعلنا على يقين من  ،ا المعرفة الصحيحةالشكر  أمَّ 
والكأس الاي يصير كأس  ،لكي يصير جسد ربنا ، إنماقال على الخبزالاي يُ 

أي   ،ذاً لم يلامن هلالاء بن الابن خالق الكونإ ،ادمه  وكيف يحدث ها
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 ،ثماروتعطي الأرض الأ ،وتسيل مياه الينابيع ،شجارالأ تثمركلمته الاي به 
 ).٤: ١٨الكتاب الرابع  ،(ضد الهرطقات "ثم القمح ،فالسنابل ،أولاً الأوراق

الـ  تشـمل أغلـب مـا  لوهية المسيح هي العقيدة الكامنـة وراء صـلوات الأواشـيوأُ  
 :ن نلاحظ كيف يشرح القديس يوحنا ذهبي الفم هاه الحقيقةأفي الكون  ويمكن 

بل  ،نسا�ً إليس  ،جسد المسيح ودمهإلى  ل القرابين الموضوعة"الاي يحوسِ 
ا مَّ أ ،بلكلمات ينطقُ  ،له هو ممثلٌ  الكاهنُ  .لب عناالاي صُ  ،المسيح نفسه
لأن هاه  ؛"هاا هو جسدي" :ي يقولفهما للرب الا ،القوة والنعمة
 "ثمروا واكثروااس " :ماتلن الكأوكما  .مامناأل العناصر الموضوعة الكلمات تحوسِ 

هكاا   ،دابوتعطي لطبيعتنا قوة الإ ،ولا تزال تعمل عبر الزمن با مرةً  قَ نط
ن نطقها أولا يزال يعمل با منا  با مرةً  نطقَ  ،"هاا هو جسدي" :كلماته
ل الابيحة" (ضد المتهودين لأنه با يكمسِ  ؛الزمان حتى يومنا هاافي ذلك 

 ).٦العظة الثانية: 

 :وتطبق الليتورجية هاه الحقيقة في هاه الصلاة 

نت الحال معنا أ .ل هاين الموضوعينحوسِ  ،"أنت � سيد� بصوتك وحدك
 .ر خدمتك المقدسةكأنت اغرس فينا ذس  .ئ لنا هاه الخدمة المملوءة سراً هيسِ 
ر وتنقل هاه القرابين لكي تطهسِ  .نت ارسل علينا نعمة روحك القدوسأ

ي، سر حلول الروح غريغوريو القداس الجسد ودم خلاصنا" (إلى  الموضوعة
 ).القدس

ن ن تعلســأ بــل تملـك الصــلاةُ  ،ن يشـرح هــاه الحقيقـةأوهنـا لا يملــك الفكـر النظــري  
ينطــق  ،الإلهــي هبصــوتس  ،هــو وحــده ،الخلائــقر حيــاة كــل الــاي خلــق ودبَّــ ،الخــالق ن الــربَّ أ

 لكـــي ععـــل الخبـــز والخمـــر جســـده ودمـــه  وعجـــزُ  ؛"هـــاا هـــو جســـدي" :هـــاه الكلمـــات
والكلمـات هــي   .يخــدم أهـداف الله خـادمٍ إلى  لن التــاريخ قـد تحـوَّ أمصـدره  ،النظـر�ت هنـا
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 ،وهنـا .االإفصارسـتي خـاص في بشـكلٍ  والحاضـرُ  ،كلمات الخالق الحاضـر دائمـاً في الخليقـة
حسـب شـهادة الصـلاة  ،ويرسلها مع نعمة الـروح القـدس ،نفسه الكلمات ينطق با الربُّ 

 :وحسب كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم

مه اان هو بعينه وما نقدسِ  .�رُ ال  تطهسِ  م الابيحةَ هو نفسه رئيس الكهنة الاي يقدسِ "
كتلك ال  كان   ،أخرى ذبيحةً �ا ليست إهاه التقدمة ال  لا تنفا     .مهما قدَّ 
ل هي كلمات الروح ب ،�ا ليست كلماتناإ .الكهنة (في العهد القديم) مها رئيسُ يقدسِ 
 ).٧: ٦العبرانيين إلى  (عظة على الرسالة "لهيالإ

 :أوفر وأدق في القداس وتبرم هاه الحقيقة بشكلٍ  

 له الواحد الاي في حضن أبيهيها الإأ"

 رب برك �

 كيضاً برس أاان  ،ك في ذلك الزمانالاي برَ � 

 س   يضاً قدسِ أاان  ،س في ذلك الزمان� الاي قدَّ 

يضاً أاان  ،طهار في ذلك الزمانعطى تلامياه القديسين ورسله الأأ� الاي 
 لهنا" إطنا وكل شعبك � ضابط الكل الرب عأ

 :وشهادة القديس يوحنا ذهبي الفم هامة جداً  

ل هو الاي يحوسِ  ،كلكنه هو بنفسه الاي يبارس  ،مدَ الخَ  "نحن اان نقوم بدور
 ).٥ديل متى فقرة إعلى  ٨٢القرابين" (عظة 
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 الذبيحة والقربن:

لا تختلــف في الاســتعمال الليتــورجي  ،أي ذبيحــة Quciaالكلمــة اليو�نيــة القبطيــة  
ـــة  ـــة القبطي حقيقـــة ان عـــن يعـــبرسِ  -في حقيقـــة الأمـــر-كلاهمـــا   Dwrwnعـــن الكلمـــة اليو�ني

 –صعيدة  –قربن  –ذبيحة  ، كلمات:ولالك ،فع""رَ  :حسب التعبير القديمأو  ،التقديم
وقــد  ،�ـا في العهـد الجديـدأ لاَّ إ ،ن كـان لهـا معـاني مختلفـة في العهــد القـديمإالخ و  ...محرقـة 

لأن طبيعـة عمـل المصلـ  وشصصـيته اسـتدعت  ا؛ًصار المعنى واحـد ،اختلف الموقف تماماً 
علينـا أن نتأمـل في  ،ولكـي نـدرك هـاه الحقيقـة .جديـد الكلمات القديمة بشـكلٍ استصدام 

إلى  ترجم في العهــد الجديــد العـــربيوهــي ذات الكلمـــة الــ  تـُـ Dwrwnمعــاني كلمــة قــربن 
م القــربن الـاي يقــدَّ أو  ،عطيــة الـروح القـدسإلى  شـارةعنـد الإ "، وذلــكموهبـةأو  ،عطيـة"

م القربن الـاي أمـر بـه دسِ قَ "و )،٢٣: ٥متى ( "المابحإلى  مت قربنكذا قدَّ "إ :على المابح
 .)١٩: ٢٣راجع أيضاً متى  ٤: ٨متى ( "موسى

إلى  وترجمهـا ،بقـاء علـى الكلمـة ااراميـة "قـربن"ديـل مـرقس علـى الإإبـل حـرص  
أي  ،مـه قـربنٌ أأو  لأبيـهإنسـان  ن قـالإوأمـا أنـتم فتقولـون " ":هديـةأو  ،عطيةأو  ،تقدمة"

 .)١١: ٧مرقس ( "هدية هو الاي تنتفع به مني

ن إجـــاء العهـــد الجديـــد ليقـــول  "،العطـــاء والتقـــديم" انولأن الفعـــل والاســـم يلاكـــد 
"توبوا وليعتمد كل واحد منكم على  :نسانيةوقربن وتقدمة يقدمها الله للإ الروح هو عطيةٌ 

وهـي ذات  ).٣٨: ٢أع ( اسم يسوع المسيح لغفران الخطا� فتقبلـوا عطيـة الـروح القـدس"
عنــــدما طلــــب ســــيمون  ،)٢٠: ٨أع (موهبــــة الــــروح القــــدس في إلى  ترجمالكلمــــة الــــ  تــُــ
ـــةأو  بموهبـــةبينمـــا تمســـك القـــديس بطـــرس  ،الـــروح القـــدس ســـلطانالســـاحر  الـــروح  عطي
كتقدمــة مــن الله  واســتصدم المــترجم    لاَّ إعطــى لأن الــروح لا يُ  ؛قــربنأو  هديــةأو  القــدس
"فبينما  :الروح القدس على الأمم في بيت كيرنيليوس خرى عندما حلَّ أ مرةً  "موهبة"كلمة 

ـــتكلم حـــلَّ  ـــاين كـــانوا يســـمعون الكلمـــة بطـــرس ي ـــى جميـــع ال ـــدهش  ،الـــروح القـــدس عل فان
الــروح القــدس قــد  موهبــة لأنالملامنــون الــاين مــن أهــل الختــان كــل مــن جــاء مــع بطــرس 
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 .)٤٥: ١٠أع ( "انسكبت على الأمم

 "،عطية اللهأو  هبة"ن موت المسيح هو أد ن الن  الاي يلاكسِ إ ،لأمروفي حقيقة ا 
ولكــن لــيس  " :روميــة حســب ســياق الحــديثإلى  صــحاح الخــامس مــن الرســالةفي الإ دــده

 )؛١٥: ٥رو (ومـــوت المســـيح هـــو "عطيـــة الـــبر"  ".δωρεά الهبـــةكالخطيــة كـــالك أيضـــاً 
ــالون فــيض إلأنــه " ــة الواحــد قــد ملــك المــوت بلواحــد فبــالأولى كثــيراً الــاين ين ن كــان بخطي

 .)١٧: ٥رو ( "البر وعطيةالنعمة 

ـــح"مـــع الكلمـــة  "قـــربن"العبرانيـــين الكلمـــة إلى  وتســـتعمل الرســـالة  لوصـــف  "ذبئ
وعنـدما عـيء الكـلام عـن تقدمــة  .)٩: ٩ – ٣: ٨ – ٥: ١خدمـة العهـد القـديم (عـب 

وهــي نفــس الكلمــة  الرســول يســتعمل الكلمــة الطقســية تقدمــة  فــإن ،المســيح
 .)٨: ١٠ – ٥: ١٠يضـاً للـابئح والقـرابين في العهـد القـديم (راجـع عـب أال  تستصدم 

ــُــــ ــــــربن"إلى  ترجم في العربيــــــةوذات الكلمــــــة ت ــــــه بقــــــربن  حســــــب قــــــول الرســــــول: "ق "لأن
 ـــــد أكمـــــل ـــــد المقدســـــينإلى  ق عـــــب أيضـــــاً راجـــــع  - ١٤: ١٠(عـــــب  "الأب
١٠:١٠.( 

 ،لا عـــب أن يكـــون ســـبباً لتضـــارب الأفكـــار ،وســـصاء اللغـــة العبرانيـــة واليو�نيـــة 
نمـا هـو إو  ،م عـن الخطـا�وعطـاء لا يقـدَّ  ،ن القربن والصعيدة هو تقدمة حـرةأفالثابت هو 
ـ ،تقدمة محبة ل م قـدَّ  الـاي برادتـه الحـرة وبمحبتـه ،ق الأول مـن عمـل الـرب نفسـهوهو الشسِ
ـــرب�ً  ـــلآب تقدمـــة محبـــةٍ أو  صـــعيدةً أو  ذاتـــه ق ـــ .ل ـــانيأمـــا الشسِ ـــاات أو  ق الث الوجـــه ااخـــر ل
ولا عــب أن ننســى أن كــل المفــردات الخاصــة بلابيحــة  ،فهــو أن المســيح ذبيحــةٌ  ،الحقيقــة

ولكـن عـب أيضـاً أن لا ننسـى أننـا أمـام حقيقـة  ،والقربن والصعيدة هي من العهد القـديم
ولـالك  ،ى بكثير من كل الابئح والقرابين والتقدمات ال  عرفها العهد القـديمجديدة أسم

 علينا أن نحصر جوانب سمو ورفعة ذبيحة وقربن الرب يسوع كما يلي:

ـــت الشـــريعة القديمـــة هـــي الـــ  تطلـــب مـــن  أولاً:  م الـــابئح ن يقـــدَّ أالإنســـان  كان
فــلا توجــد شــريعة  ،في العهــد الجديــد ام  أمَّــنســان هــو الــاي يقــدسِ فالإ ،والقــرابين والصــعائد
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لأن المسـيح لـه الـد  ؛صـعيدةأو  قـربنأو  م ذبئـح عـن الخطيـةأن يقدسِ الإنسان  تطلب من
 الليتورجيـة وتعـبرسِ  .بل حسب غـنى ورحمـة الله ،ليس حسب الشريعة القديمة ،مهو الاي قدَّ 

 :قاطعولكن نكتفي باه الم ،في كل صلواتا ظاهرٍ  عن هاه الحقيقة بشكلٍ 

 أرسلت ابنك الوحيد ،نطق با"� الله الاي من أجل محبتك للبشر ال  لا يُ 
، الخلفإلى  لا ترد� ،نسألك � سيد� .ليك الخروف الضالإالعالم ليرد إلى 
يدينا على هاه الابيحة المصوفة غير الدموية  لأننا لا نتكل على أنضع  إذ

صلاة القداس الباسيلي، نسنا" (حييت جأهاه ال  با  ،بر� بل على رحمتك
 الحجاب) 

الموت إلى  عنا وأسلم ذاته فداءً  ،خاصته الاين في العالم "هاا الاي أحبَّ 
 ).القداس الباسيليك علينا" (الاي تملَّ 

م يقــدسِ هــو الــاي الإنســان  نمــاإو  ،م الله ذبئــح بلمــرة في العهــد القــديملا يقــدسِ  ثنيــاً: 
ــالــابئح حســب نصــوص الشــريعة  فــإن  ،ا في العهــد الجديــدالــواردة في اللاويــين والتثنيــة  أمَّ

أمــا اان فــإن الله هــو  ،م ليقــدسِ الإنســان  م هــو الله  كــانلأن الــاي يقــدسِ  ؛الموقــف يختلــف
ساســية الــ  حــدى المناســبات الأإويشــرح الرســول هــاه الحقيقــة في  ،م للإنســانالــاي يقــدسِ 
، مــوت المســيح الحــر والاختيــاري علــى الصــليبو  ،ن فيهــا بــين ذبئــح العهــد القــديميقــارس 
أت لي د ولكــن هيَّــرس وقـرب�ً لم تــُ "لــالك عنــد دخولــه العـالم (التجســد) يقــول ذبيحــةً  فيقـول:
 جـيء في درج الكتـاب مكتـوبٌ أثم قلـت هنـاا  ،سـربمحرقات وذبئح خطيـة لم تُ جسداً  

فـــإن اعتبـــار ذبيحـــة  ،وكمـــا هــو واضـــح .)٧-٥: ١٠عــني لأفعـــل مشـــيئتك � الله" (عـــب 
هــو النقطــة الأساســية الــ   ،مثــل ذبيحــة الخطيــة في العهــد القــديم ،الصــليب ذبيحــة خطيــة

ـ ،ذهـن القـارئإلى  يرفضـها الرسـول  وحـتى لا يتبـادر ل كلمـات الرسـول معـاني أننـا هنـا نحمسِ
"إذ يقــول آنفــاً (ســابقاً)  :ل بقــي الــن  نفســهنكتفــي بن نســجسِ  ،ليســت واردة في الــن 

ــُ إنــك م حســب الــتي تقــدَّ ولا ســررت بــا  ،درس ذبيحــة وقــرب�ً ومحرقــات وذبئــح للصطيــة لم ت
  ينــزع الأول (أي الــابئح والقــربن لأفعــل مشــيئت  � اللهجـيء أثم قــال هنــاا  ،النــاموس
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فبهـــاه  ،)ت الثـــاني (وهــو مــا يــاكره الرســول مباشــرةً لكــي يثبسِــ ؛والمحرقــات وذبئــح الخطيــة)
 .)١٠-٨: ١٠" (عب واحدةً  سون بتقديم جسد يسوع المسيح مرةً المشيئة نحن مقدَّ 

ن مــوت أيظهــر بوضـوح  ،تويـلإلى  ومـن هــاه الكلمـات الواضــحة الـ  لا تحتــاج
لا تربطـه بلنـاموس الموسـوي وشـريعة  ،مـهالمسيح على الصليب والابيحة والقربن الاي قدَّ 

رمــوماً وعلامــات للابيحــة أن كــل هــاه الــابئح كانــت  صــحيحعلاقــة   ةالعهــد القــديم أيــ
وبلتالي لا عوم أن �خـا نصـوص العهـد  ،آخر ولكن الرمز شيء والحقيقة شيءٌ  ،الأعظم

فهـم كمـا ن  ،وأن نفهـم حقيقـة المـوت الاختيـاري علـى الصـليب ،القديم لكي نشرح الكامل
لهــاا يحبــني ااب " :هــاه الحريــة يقــول الــرب نوعــ .ضــطراريالاتقــديم ذبئــح العهــد القــديم 

ـــل أضـــعها أ� مـــن ذاتي  لي  ـــيس أحـــد �خـــاها مـــني ب لأني أضـــع نفســـي اخـــاها أيضـــاً ل
: ١٠سلطان أن اضعها ولي سلطان أن آخاها أيضاً  هاه الوصية قبلتهـا مـن أبي (يوحنـا 

ــة الكاملــة لا تتــوفر في ذبئــح العهــد القــديم  ورغــم وضــوح كلمــات  .)١٨-١٧ هــاه الحري
نظـراً لوجـود عظاتـه علـى  ،القـديس يوحنـا فـم الـاهب ننا سنكتفي بشرحأ لاَّ إ ،الرب نفسه

 :ديل يوحنا في أيدي بعض القراءإ

ما هو أكثر اتضاعاً من الاتضاع … "لهاا يحبني ااب لأني أضع نفسي 
وبسبب موته  ،ب بسببناكأن المصل  سوف يحَُ   ،الظاهر في هاه الكلمات

هل بدأ ااب  ؟موته)أي قبل عنا!! فهل كان بدون محبة ااب قبل ذلك (
هل ترون كيف  ؟أم أنه صار فعلاً بسبب محبته (ااب) له (الابن) ،اان يحبه
مه (اليهود) تواضعنا؟ وما الاي كان يريد تحقيقه هاه المرة ؟ لقد اتَّ إلى  تنامل

أما هو  .لأنه جاء لكي يفسد ويهلك ؛للآب وبالك هو ضدٌّ  ،بنه مخادعٌ 
فصدقوا هاا على  ،لم تصدقوا أي شيء اذإ" :فقد كان يقول لهم ،(المسيح)
نني أ� أحبكم إو  ،كم أ�حبُّ أُ كم لأن ااب يحبكم كما حبُّ أُ نني أوهو  ،الأقل

د هاه فقد أراد أن يلاكسِ  ،هااإلى  ضافةم  وبلإلأنني أموت عنك ،لهاا السبب
لأنه لو كان الموت ضد  ؛موتهإلى  ن ياهبأنه لم يكن مرغماً على أ ،النقطة
ن موته  إيضاً أ؟ و ن يثير محبة اابأفكيف استطاع هاا الفعل (الموت)  ،رادتهإ
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كان الرب قد صاغ    اذإن نتعجب أرادة ااب  ولا عب علينا كان مطابقاً لإ
أعلن  ،ولأن اليهود كانوا يرغبون في قتله… كل هاا في كلمات بشرية 

 :العبارة من وبلجزء الأول .فان جهودكم بطلة ،ريد الموتأذا لم إ :)(الربَّ 
) حقيقة الجزء د (الربُّ أكَّ  ،بل أضعها أ� من ذاتي" ،"ليس أحد �خاها مني
أي  ،ن آخاها"أضعها ولي سلطان أ"لي سلطان أن  :الثاني من نفس العبارة

الموت  ،تكيد قيامته بواسطة موته  وهاا هو الحق المدهش والعجيب  وحقاً 
 ،ولالك .ضاد لسير الأحداثومدهش وم غريبٍ  ا بشكلٍ والقيامة قد تمَّ 

ضع حياتي" عن قرب  لقد أعلن أن أ"لي سلطان  :دعو� نفح  كلماته
) من منا ليس له سلطان لأن يضع حياته؟ لأنه من الممكن لمن يشاء (الربُّ 
"لي  :ذاً إن يهلك حياته  ولكن (الرب) لم يكن يتكلم عن هاا  فكيف قال أ

ن �خا أعلى  قادرٌ  حدٌ أنه لا يوجد إن يقول أراد ألقد  ؟ضعها"أن أسلطان 
وف (هاه الحرية) غير متوفرة لأي وكما هو معر  .لم أشاء هاا اذإحياتي مني 

بن  لاَّ إن نضع حياتنا ألأننا لا نملك  ؛لأننا لا نملك هاا السلطان، نسانإ
وبلتالي ليس  ،ن نكون ضحا� المتآمرين القادرين على قتلناأأو  ،نفسناأتل نق

ن أبل كثيراً ما يحدث  ،سلطان لأن نضع حياتنا بلشكل الاي نريدلدينا ال
 رادتنا إتلاخا حياتنا منا ضد 

ن ألأنه على الرغم من  ؛فالعكس هو الصحيح ،ا بلنسبة (للمسيح)أمَّ 
 ،ن يضع حياتهأن يرفض أكان قادراً على نه  أ لاَّ إ ،ااخرين تمروا على قتله

ضع أن أ"لي سلطان  :وأضاف ،�خاها مني" "ليس أحدٌ  :نولالك أعلَ 
يس هاا صحيحاً ول ،ضعهاأن أأي "أ� وحدي فقط القادر على  ،حياتي"

فإن (الرب) لم ينطق باا التصريح في  ،ما ذكر�هإلى  ضافةبلنسبة لكم  وبلإ
فقد  ،أما اان ،الدليلإلى  لأن هاا التصريح كان سيحتاج ؛بداية خدمته

عمال ال  عملها  وحتى صحة الكلمات ال  قالها وبلأأضاف البرهان على 
 ؛لم يكن لديهم القدرة على حتى اعتقاله ،عندما تمروا عدة مرات على قتله
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وأخيراً قال  .ن يمسكوهأوعجزوا عن  ،لأنه هرب من بين أيديهم عدة مراتٍ 
بت من  ،وما دام هاا صحيحاً  .�خاها مني" "ليس أحدٌ  :واضحٍ  بشكلٍ 
نه ما دام أيضاً أيظهر  ،وتبعاً لالك ،رادته الحرةموته بإلى  نه ذهبأالواضح 
 ،مهان �خا حياته ال  قدَّ أراد أنه عندما أد صار من الملاكَّ  ،رادتهقد مات ب
فلا تشك  ،ن يفعل ذلك  لأن لو كان موته هو أكثر من موت بشرٍ أاستطاع 
بسلطانه  نه قادرٌ أوبرهن على  ،ن يضع حياتهأعلى  لأنه قادرٌ  ؛فيه (الرب)
ثبت النقطة الثانية أن تدركوا كيف أن �خاها  فهل تستطيعون اان أعلى 

ن القيامة أوبموته برهن على  ؟(القيامة) بلنقطة الأولى (الموت) في هاه العبارة
 هي فوق الشك (التساؤل) 

 .لعالمن يموت عن اأما هي هاه الوصية؟  ،"هاه الوصية قد قبلتها من أبي"
نه لم أوبلتالي  ،وبعد ذلك يقبل الوصية ،نه لم ينتظر حتى يسمع الوصيةأوحقاً 

 ٢١-١٤: ١٠على يوحنا  ٦٠(العظة  يكن محتاجاً لأن يتعلم الوصية؟"
 ).١٣٩ – ١٣٦دليزية في طبعة الجامعة الكاثوليكية ص الترجمة الإ

 رادتـه الـ  كانـت في انسـجامٍ مها الابـن بحريتـه وبوهنا تبرم قيمـة الابيحـة الـ  قـدَّ  
 ،ولـالك . عن محبة ااب للابن بسبب موته على الصليبرادة ااب ال  تعبرسِ إمع  كاملٍ 

موت  ، وأن تصفرم""الصليب المكَّ  :نهن تصف الصليب دائماً بعلى أتحرص الليتورجية 
بعد مما يُ  ،"هاا هو الجسد المحيي" :وحتى في الكلام عن الجسد ،"موته المحيي" بنه المسيح

ـــة الســـائدة في كتـــب التفســـير عـــن مـــوت المســـيح تحـــت وطـــأة  تمامـــاً كـــل النظـــر�ت القانوني
 جــــديرةٌ القبطيــــة وصــــلاة الاعــــتراف في القداســــات  .وتحــــت ثقــــل غضــــب ااب ،الدينونــــة
ويقــــول هــــاه  ،وبــــا الجســــد علــــى يديــــه ،ن الكــــاهن يحمــــل (الصــــينية)أذلــــك  ،بلاعتبــــار
 :مات ال  تشرح الإيمان الرسولي كلهالكل

 eta` الاين هاا هو الجسد المحيي أالأخير  سس فَ الن ـَإلى  عترفأأؤمن    و "
له سيح أخاه من سيدتنا    والدة الإلهنا ومخلصنا يسوع المإابنك الوحيد ربنا و 
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 …وجعله واحداً مع لاهوته بغير اختلاط 

 مام بيلاطسأعتراف الحسن واعترف الا

 .ا كلنابرادته وحده عنَّ وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة 

 ن لاهوته لم يفارق �سوتهأبلحقيقة أؤمن 

 ".منهلمن يتناول  أبديةً  ا خلاصاً وغفرا�ً للصطا� وحياةً عنَّ  عطىيُ 

 ،ولكن نكتفـي منهـا بنقطـة واحـدة ،ساسيةأم هاه الصلاة عدة نقاط هامة و برس وتُ  
رادة إأي  ،فخارسـتيالتقـاء مـوت المسـيح علـى الصـليب بلإنقطـة ا رادة هين الإأوهي 

ــة ،المســيح الحــرة أكثــر وضــوحاً وأكثــر دقــة عــن  تظهــر بشــكلٍ  ،وهــي في القداســات القبطي
 :القداسات البيزنطية

سلم ذاته ألهنا ومخلصنا يسوع المسيح في الليلة ال  إ"لأن ابنك الوحيد ربنا و 
أخا خبزاً  ،ا كلنارادته وحده عنَّ والموت الاي قبله بااته ب ،ليتألم عن خطا��

 ).الكيرلسيقداس العلى يديه الطاهرتين" (

أخات  ،وسلطانك وحدك برادتك"لأنك في الليلة ال  أسلمت فيها ذاتك 
 ).يغريغوريو القداس الخبزاً على يديك الطاهرتين" (

"لأنـه فيمـا  :زةمـوجَ  في كلمـاتٍ  يقاع الروحي في القداس الباسيلي ليضعويرتفع الإ 
ـ ،م نفسـه للمـوت عـن حيـاة العـالم"ن يسـلسِ أ هو راسـمٌ   الخطـة، أو وهـو التـدبير ،الفـائق رَّ السسِ

خـا تم ذاته  والقداسـات هنـا منا الأمل لكي يقدسِ  السابقة ال  رسمها (قررها سابقاً) الربُّ 
ومن الكلمات  ،)١٨-١٧: ١٠التعليم الرسولي من ذات كلمات الرب نفسه من (يوحنا 

سون بتقـديم جسـد يسـوع رادة) نحن مقدَّ "باه المشيئة (الإ :ال  صاغها الرسول بعد ذلك
 ).١٠: ١٠" (عب واحدةً  المسيح مرةً 
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ت في حريــة  سمََــورَ  ،ت العشــاء الــربنيسمََــالمشــيئة الواحــدة الــ  رَ  أو رادةوتصــبح الإ 

ــــه رادة الواحــــدة للهــــي ذات الإمــــوت الصــــليب، كاملــــة  ــــاي تعــــترف ب مســــيح الواحــــد ال
ــ  .نســانية"إ -لهيــة إدة ومشــيئة واحــدة الكنـائس غــير الخلقدونيــة بنــه "طبيعــة واحـدة متجسسِ

ـــ  لا تنفصـــل عـــن تقـــديم الجســـد مـــرةً وهـــي ذات الإ رادة ولأن الإ .واحـــدةً  رادة الواحـــدة ال
وهــي  ،هــي الســمة الواضــحة الواحديــةتصــبح  ،واحــدٌ  والجســدُ  ،والشــص  واحــدٌ  ،واحــدة

ويحمل جسد الرب  ،وهو يمسك (بلصينية) ،ذات السمة ال  تجعل الكاهن القبطي يقول
والـاي  ،والاي أخاه الرب مـن العـاراء ،"هاا هو الجسد الاي ابنك الوحيد" :على يديه

ا اان عطـى عنَّـوالـاي يُ  ،رادته على الصـليبسلمه عنا بأوالاي  ،جعله واحداً مع لاهوته
سـقاط كافـة التفاسـير الـ  تحـاول إإلى  يحتاج المصلي والقـارئ ،وطبعاً  .ديةً أب خلاصاً وحياةً 

وكــم مـــرة صـــنع  ؟وكـــم مــرة مـــات ؟م المســـيح ذاتــه"كــم مـــرة قــدَّ  :عــن طريـــق الســلاال المـــاكر
 نأ ياننســـــكـــــل هـــــاه التصـــــورات الخاطئـــــة مصـــــدرها في حقيقـــــة الأمـــــر " … ؟الخـــــلاص

 ما تعبرسِ عنه هاه الصلاة: ، وهودلوهية الرب المتجسسِ أُ هي سر الإفصارستيا 

فهومة ال  ل ااب الجالس على الملهنا القوة المصوفة الغير إيها المسيح أ"
 برَ نت بتعطفك الغير الموصوف ولا مخُ ألعرش الملتهب الشاروبيمي    لكن ا
 ؛د�س سيئاتناأكل   امحُ  ،أسفلإلى  ذ تعرف ضعف وانغماس جبلتناإ ،به

 هاا السر الاي للاهوتك" ،ولا وقوعاً في دينونةٍ  لكي لا يكون لنا دينونةً 
 (صلاة صلح تقال للابن للقديس ساويرس) 

ــة  رادةالإ ،وبلتــالي ــيكن نــور" :الــ  قالــتالإلهي  رادةهــي ذات الإ "،فكــان نــور ،ل
القداسـات واابء علـى تكيـد  وحـرصُ  ."خاوا كلوا هاا هـو جسـدي" :ال  تقولالإلهية 
ــه يحــوسِ بصــوته وب ن المصلــ  وحــده هــو الــايأ ن أو  ،جســده ودمــهإلى  ل الخبــز والخمــررادت

ــــ د الصــــليب والقيامــــة قدرتــــه الخالقــــة هــــي ذات قدرتــــه الــــ  تــــب لنــــا جســــده الــــاي يوحسِ
رادة الواحــــدة هــــي الــــ  تجمــــع الأحــــداث المصتلفــــة المتباعــــدة ممنيــــاً لأن الإ ؛فصارســــتيابلإ

رادة الواحدة هي ال  تجعل الكاهن والإ .أي الخلاص ،لكي تخلق الهدف الواحد ،ومكانياً 
 .ميلاد المسيح له الد من العاراء والدة الالهإلى  يشير
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ـــ  تجمـــع هـــاا المـــيلاد بلمـــوت وبلقيامـــة وبلإوالإ   ،فصارســـتيارادة الواحـــدة هـــي ال

 :بقولها  صلاة الشكر في القداس الغريغوري عن هاه الحقيقةوتعبرسِ 

الكلمة الحقيقية ال  من جوهر ااب الغير  لهناإيها السيد المسيح أ"نشكرك 
وبالت ذاتك للابح من أجل  ،حببتنا هكااألأنك  ؛الدنس القدوس

ل بَ وأنعمت علينا بلحياة من قس  ،حاتكاشفيتنا بضربتك وبرئتنا بجر  .خطا��
ن ننال أاين جعلتنا مستحقين اان لهاين ال ،جسدك المقدس ودمك الكريم

 منهما   "

صلاة القسـمة في القـداس الغريغـوري لكـي تلاكـد واحديـة الشـص  والفعـل  وتتي 
 ومــــن نــــ  هــــاه الصـــــلاة يســــطع تقــــديم المســــيح حياتــــه للكنيســـــة في .رادة والتقــــديموالإ

 :من خلال تجسده وموتهالإفصارستيا 

يها الكلمة أ ،  بيعتكمخلسِ  ،لهنا ضابط الكلإيها المسيح أأنت  "مباركٌ 
أعددت لنا  ،كك غير المدرَ دِ تجسُّ  لِ بَ الذي من قِ  المنظور نسان المعقول والإ
جت مز و   س في كل شيءي والمقدَّ رِّ هذا السِّ  ،جسدك المقدس ،خبزاً سمائياً 

  هاا الاي غير الدنسالإلهي  التي هي جنب  حقيقيةٍ  لنا كأساً من كرمةٍ 
لكل هاان الصائران طهراً ، ودم من بعد أن أسلمت الروح فاض لنا منه ماءٌ 

  أنت من أجل تحننك الجزيل جعلتنا أهلاً للبنوة بلصبغة المقدسة .. العالم
 ".…ك با رية لندعو أبوعلمتنا مثال الصلاة السسِ 

فهــو  ،ن الخــلاص لا تنفصــل أحداثــهأصــلاة قســمة عيــد القيامــة لتلاكــد  بــل وتتي 
بـل  ،ترات الزمنيـةمنها تفصله فترة مـن الفـ كلُّ   ،ليس حلقات متباعدة مثل أحداث التاريخ

 وتقول الصلاة: ،واحد واحد متصل لشص ٍ  هو عملٌ  ،رغم تتابع أحداثه ،الخلاص

ملك الدهور غير المائت  ،لهنا رئيس كهنة الخيرات العتيدةإيها المسيح أ"
 ،  الأحياءا خلَّ   باوقه الموت عنَّ .. كلمة الله الاي على الكل  ،الأبدي
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أنعم لنا  ،يضاً الجلوس في الظلمة مما�ً أونحن  .عطى القيامة للاين ماتواأو 
 ".ل تجسده الطاهربَ بنور قيامته من قِ 

المسيح على الصليب فاض منـه  وجنبُ  ،الخبز السماوي فالتجسد هو الاي أعدَّ  
… له القديسة مـريم والقيامة هي قيامة الجسد الاي أخاه الرب من والدة الإ ،الماء والدم
المســـيح كلـــه  هـــي بـــل  ،القيامــة فقـــطهـــي ولا  ،فقـــطالصـــليب هـــي فصارســتيا ليســـت فالإ

ـــدما ظهـــرت نظـــر�ت الفـــداء في العصـــر الوســـيط ،وبلتـــالي ـــت حركـــة الإ ،عن صـــلاح ثم نبت
ـــوالحــدث والأُ  زمنوكانـــت النظــر�ت تـــدور حــول الـــ ،بعــدها ق بــه الـــرب ســـلوب الــاي حقَّ
ــلَ في المــوت علــى الصــليب فقــط، فقــد ق ـَ وحصــرت هــاه النظــر�ت الخــلاصَ  ،الخــلاص ت عَ

ـــ  دَ �ـــا ولســـأرغـــم  ،مـــن جـــاورهاالأســـرار  هـــاه النظـــر�ت ت في بيئـــة الكنيســـة الرومانيـــة ال
ــهإن نتــاكر مــا ســبق وأشــر� أويكفــي  .الكنســيةالأســرار  حفظــت ن كــان العــدل إوهــو  ،لي

تفقـــد صـــلتها الإفصارســـتيا  نإفـــ ،الخـــلاص وتمَّ  ،والرحمـــة قـــد اصـــطلحا يـــوم الجمعـــة الكبـــيرة
ــة نفســها ،لقيامــةالعضــوية بلصــليب وب كــل شــيء   فقــد تمَّ  ،وتنفصــل بســبب منطــق النظري

 ما الاي نفعله بعد كمال الخلاص؟ ،وبلتالي

صـار الـدم في   ،ودفع الثمن المطلوب لـلآب ،رضى العدلأن المسيح أر� تصوَّ  وول
 ،صــلة ةلا تربطـه بحــداث الجمعـة الكبـيرة أيـ جديـدة وحـدثً  هـو حلقــةً الإفصارسـتيا  كـأس
وان يبرروهـــا مــن نصـــوص  ،ن يخترعــوا الصـــلة العقليــةأصـــحاب هــاه النظريـــة أ علــى وتعــينَّ 

 …الكتاب المقدس نفسه 

ن القيامــة هــي بدايــة أ�ســياً  ،ســيراً للتــاريخ والماضــيأهــو بقــاء الفكــر  ،ذلــك كــلُّ 
قطعــــت قــــد  ،ن نظــــر�ت الفــــداءأ ،التــــاريخ الجديــــد  ولعــــل الأخطــــر مــــن كــــل هــــاا وذاك

 ببَ  ،خاص نسانية بل بشكلٍ وأغلقت على العلاقات الإ ،نسانيةلإا –الإلهية  العلاقات
ومــا يــراه ويحيــاه ويفكــر  ،سمــا يمــارَ إلى  لا ،مــا حــدثإلى  ينظــرالإنســان  وجعلــت ،التــاريخ
ــأ .في عقــلأو  في كتــاب هــو فكــرةٌ  ،الماضــي ســيحوم .فيــه  فهــو ربُّ  ،الــدهور ا الحــي ربُّ مَّ
إلى  ويمـــد يــده للبشـــرية لكـــي يرفعهــا مـــن المـــوت ،التــاريخجيـــال أالـــاي يتجلــى عـــبر  الحيــاةس 
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 الحياة 

 الذبيحة الواحدة:

لا وجود لها أصلاً في  بمشكلةٍ الإلهي  رضاء العدلإالقانونية عن  تجاءت النظر� 
ولا في التراث المسيحي القديم الشرقي والغربي السابق على لاهـوت العصـر  ،العهد الجديد
 ،واحـــدة مـــرةً  الـــبراءة يصـــدرُ  وبلتـــالي حكـــمُ  ،واحـــدة دفع مـــرةً يــُـفالغرامـــة والـــدين  .الوســـيط

عـــب ، ٢٧-٢٣: ٩، ١١: ٩، ٢٧: ٧واحـــدة" (عـــب  وهكـــاا جـــاء تفســـير عبـــارة "مـــرةً 
يتكــرر نظـــراً أو  عـــادن يُ ألا يمكــن  ،لكــي يلاكـــد بن مــا حـــدث علــى الجلجثـــة ؛)١٠: ١٠

لقواعــد المعروفــة في كافــة والتحليــل القــانوني الــدقيق حسـب ا .لعـدم محدوديــة الــثمن المـدفوع
 يحدد قيمة الغرامة وقيمة الثمن  ،التشريعات القانونية

لأن صــفة  ؛لهــيإن المســيح دفــع مــا هــو أأي  ،والـثمن غــير المحــدود هــو دم المســيح 
وطاخيــة الـــ  ذا وقعنــا في الهرطقــة الأإ لاَّ إ ،لا تنطبــق علــى �ســـوت المســيح "غــير المحــدود"

الإلهــي  المســفوك علــى الصــليب هــو الــدم وصــار الــدمُ  ،واحــدةلهيــة إجعلــت المســيح طبيعــة 
بـلا  وهـو اسـمٌ  "،دمـه"أي اسـم  ،سـوى صـلة الاسـم فقـط ،الاي لا تربطه بلناسـوت صـلة

 حقيقي  مدلولٍ 

، هنا ها الالعنال  يضيق ال  تساق على فكرة الثمن، و وما أكثر الاعتراضات  
ن أنفســه  ولكننــا لــو تــاكر� الإلهــي  تــدم العمــل اه الفكــرةهــ ولــالك نكتفــي بلقــول بن

ساس ن الأأو  ،القديس بولس ،خاص وبشكلٍ  ،عن التعليم الرسولي ةٌ غائبفكرة الثمن هاه 
ت مـن ن المسـيح لم يمـُأجـد� و ل ،ن وحـدة الجـنس البشـري هـي وحـدة الحيـاةأو  ،هو محبة الله

ولكـي يخلـق  ،البشـريةإلى  يـاةنمـا جـاء كـآدم الثـاني لكـي يعيـد الحإو  ،أجل آدم الأول وحـده
إلى  عوضـــاً عــن التضـــامن والوحــدة البيولوجيـــة الــ  تـــلادي ،تضــامن النعمــة ووحـــدة النعمــة

ذلك لأن آدم الثاني حوَّل كيانه الإلهي المتجسـد، الإنسـانية  ).٢١-١٢: ٥الموت (رومية 
تجديــداً  اً نحــن أيضـ الـ  أخـاها مــن والـدة الإلـه، لكــي يشـركنا نحـن في هــاا التحـول، وننـال
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 حقيقياً، لا مجرد حشدٍ من الأفكار عن التجديد 

فقـط النقـيض لتعـدد هـي العبرانيـين ليسـت إلى  طار الرسالةإفالابيحة الواحدة في  
 ؛الأبـدإلى  هـي بقيـة ،بـل هـي كمـا نـرى مـن نصـوص الرسـالة نفسـها ،الابئح في اليهودية

 لأ�ا:

 ).١٦: ٧قوة حياة لا تزول (عب  -١

 ).٢٢: ٧أفضل" (عب  شص  يوصف بنه "ضامناً لعهدٍ حياة  -٢

 ).٢٤: ٧وكيف يكون الكهنوت بلا قرابين (عب  ،أبدي قائمة بكهنوتٍ  -٣

ــه  ؛ولأن الكــاهن والابيحــة همــا واحــد في العهــد الجديــد -٤ يوصــف الكــاهن بن
 ).٢٥: ٧الله الحي (عب إلى  التمام الاين يتقدمون بهإلى   يقدر أن يخلسِ 

وهنا الكـلام  ،أي السماء ،الأقداس غير المصنوعة بيدإلى  المسيح لقد دخل -٥
طـا�� جلـس في يمـين ع بنفسه تطهـيراً لخنص"بعد ما  :عن الصعود الاي يشير اليه الرسول

)  ٢٤: ٩"لكـي يظهـر أمـام وجـه الله لأجلنـا" (عـب  ؛)٣: ١عـالي" (عـب العظمة في الأ
أو  صـــارت ذبيحتـــه ،مجـــدهإلى  ودخـــل ،ةواحـــد بـــل مـــرةً  مـــرات، ولأنـــه لا يقـــدم ذاتـــه عـــدة
والعلاقـة العضـوية بـين المـوت  .بطل الخطيـةن تُ أعلى  ) قادرةً ٢٧: ٩"ذبيحة نفسه" (عب 

وعـن  ،)٢٩: ١والخطية هي ال  تجعل العهد الجديـد يـتكلم عـن رفـع خطيـة العـالم (يوحنـا 
القضـــاء علـــى نـــه طالمـــا تم أ)  وكـــل ذلـــك يعـــني ٣: ٨دانـــة الخطيـــة في جســـد المســـيح (رو إ

 الموتس  أي الخطية  وفصلُ  ،بت الموتتم القضاء على الجرثومة ال  سبَّ فقد  ،الموت بلقيامة
 الاي ععل للابيحة "قوة حياة لا تزول" هو  عن الخطية بلقيامة

 ،حـداث التـاريخأترتيـب الخـلاص حسـب خطـأ وقد وقع بعض لاهوتي الغرب في  
ودون أي  ،اخر مه من آنٍ طاء الحياة الاي كان يقدسِ وع ،رادة الربإدون أي اعتبار لحرية 

ن يحصــر أن الــرب عمــع أبعــاد التــاريخ كصــالق دون أوهــي  ،اعتبــار لحقيقــة ظــاهرة بوضــوح
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 ويحدد له عمله  الربَّ  التاريخُ 

هـو عمـع  .ولكـن التـاريخ لـيس في الـرب يسـوع ،فالرب يسوع في التـاريخ كصـالق 
ــأالتــاريخ في يــده دون   .ولكــن الزمــان لــيس في الله ،في الزمــان كــائنٌ   واللهُ  .اريخن عمعــه الت

التــاريخ كمــا تعرفــه الليتورجيــة  ،طويــل لأ�ــا تقــدم في نــ ٍِ  ؛وهنــا تظهــر عبقريــة الليتورجيــة
بـه الابـن المتجسـد لكـي فالزمـان بكـل أبعـاده وأحداثـه يرتسِ  .وليس التـاريخ كمـا يعرفـه التمـع

كيف يسـير التـاريخ مـع غايـة الخـلاص في هـاه الصـلاة الـ    ،ولاحظ .يخدم الغاية والهدف
 :ننقلها كلها

 الااتي الاملي قبل الأكوان"  ،يها الكائن الاي كانأ" الأزل:

 الوحيد معه في الربوبية"  ،مع ااب "الجليسُ  تمايز الابن عن الآب:

ين ن يتألم عن الخطـاة الـاأ برادته"عنصر المراحم الاي شاء  المخلص والخلاص:
 أولهم" أ� 

ن تخلصــني لم أ"لأنــك لمــا أردت  ن تخلــص بواســطة مخلــوق:أعجــز الخليقــة عــن 
 ترسل لي ملاكاً ولا رئيس ملائكة ولا كاروبيم ولا نبياً" 

 ،بطن البتولس إلى  بيكأمن حضن  نزلتَ  كَ "بل أنت وحدُ  تجسد الابن وتواضعه:
 في اتضــاعك  المــزودُ  وهــاا هــو العجــبُ  ،نســانإومشــيت علــى الأرض ك ،وصــرت كحقــيرٍ 

ــوالخــرق لفَّ  ،كمســكينٍ   حملــكَ   ،كَ لـَـقبـَّ  الفــمُّ  ،كتـُـمَ البتــول عظَّ  بس كَــورُ  ،حملتــك عُ الأذرُ  ،كتَ
 ".كَ تَ قوَّ  اللبنُ 

 كافة الخليقة من نعمتك"   تُ "أنت القائس  رغم تجسده: ،لهاً إالابن لا زال 

 والتهديـدَ  والسـبَّ  والهـوانَ  والتجـديفَ  العـارَ  تَ بلـَقس  ،"مـن أجلـي � سـيدي الآلام:
ن أوا في وجهـك خر صـ ،  العـالمولم يعرفوا أنك أنت مخلسِ  ،العنيد وظلمك الشعبُ  .لطموالَّ 
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مـن أجلـي أ� الحامـل قضـية الصـليب  خشـبةَ  كَ لـَالقاسـي حمَّ  ، الشـعبُ عن شـعبكس  بَ صلَ تُ 

 رادتي" الموت ب

نــت الرافــع كافـة الجهــات (الخليقــة) بقوتــك  وفي أ ،علــى العـود "رفعــوكَ  لب:الصَّـ
 أنت الساقي جميع الخليقة من نعمتك  "  ،وقت عطشك سقوك خلاً 

 في القبر كالأموات لكي تدفن آثمي  "  نتَ فس "دُ  الموت:

 وكسرت شوكة الجحيم عني"  ،� مخلصي بلجبروت "قمتَ  القيامة:

سمعتـــني صـــوتك أو  ،مـــالكـــي أحيـــا ب ؛عطيتـــني جســـدك ودمـــكأ"و  :الإفخارســـتيا
حـق ودمـي  لأن جسدي مأكلٌ  ؛وأ� فيه ن �كل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ مَ  :قائلاً 
 ن �كلني يحيا بي" مَ  ،حق مشربٌ 

 ودرسَ  ،فــظ وصـــا�كمتـــني حس "علَّ  والتعلــيم والســـلوك المســيحي: ،الإفخارســتيا
 تعال واقترب مني"  :خلفي قائلاً  حتَ وصس  ،�موسك

 "اقترب مني لكي تتبرر من خطا�ك"  والتبرير: الإفخارستيا

عـــن  "اقبــل مـــني هـــاه الابيحـــة فديـــةً  م للابـــن:وفديـــة تقـــدَّ ذبيحـــة  الإفخارســـتيا
 خطا�ي وجهالات شعبك" 

ــ والــروح القــدس: الإفخارســتيا ــ ،ل فينــا بروحــك القــدوس"حس ثم إر� مــن كــل وطهسِ
 ور�ء" 

ــ  الإفخارســتيا ــ ارة:كفَّ وتمحيصــاً لكـــل  وفــداءً  ارةً "واجعــل لنــا جســـدك ودمــك كفَّ
بــل احـرق كافــة  ،فــلا تحـرقني بمــا � جـابلي ،لأني تقــدمت للمـس جســدك ودمـك ؛ذنوبنـا
 شواك الخانقة لنفسي" الأ
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ليــك إ"اقبــل هــاه الابيحــة مــن والــدتك لكــي �تي  والعــذراء مــريم: الإفخارســتيا
 وأنت تتي وتحل فينا بروحك القدوس" 

"وأنــت تتي وتحــل فينــا بروحــك القــدوس  القــدس: الصــلاة الربنيــة تقــال بلــروح
 نا" ل بك أبً أندعو الله  وبدالةٍ 

 التفسير الليتورجي للذبيحة الواحدة والقربن الواحد:

مــن الكلمــات هــي  "واحــد"ن كلمــة أ ،درك اابء منــا ممــن القــديس بســيليوسأ 
(القـديس بسـيليوس  "تمرالدائم المس"تعني  "واحد"ن كلمة أو  ،الغنية ذات المعاني المصتلفة

 الرسالة الخامسة) 

ٌ  فالطعام الواحد هو نوعٌ   هـاا لا ينـزع  .م عـدة مـراتن يقـدَّ أيمكـن  ،لا يتغير معينَّ
عمل في الكــــلام عــــن ســــتَ عنــــدما تُ  "واحــــد"ن كلمــــة أ  كمــــا "الواحــــد"عــــن الواحــــد صــــفة 

 فهي تعني "الوحدة"  ،الثالوث

ــا  ــأيظهــر  ،وهن ــدائم "هــي  ،واحــدةً  مت مــرةً دسِ ن الابيحــة الواحــدة الــ  قُ الواحــد ال
والــاي تقــول عنــه رســالة  "،الــرب الواحــد الــدائم الحــي"لأن هــاه الابيحــة هــي  "؛المســتمر
وهـو  ،)  ولأن العهـد١٠: ١٣نه قام من الأموات بـدم العهـد الأبـدي" (عـب إالعبرانيين "

المسيح لنفسـه لنـا نحـن يقوم على تقديم  ،عقد معاهدة بين اثنينأو  ،بين طرفين برام وثيقةٍ إ
فريـد يمكـن فهمـه حسـب كلمـات العهـد عمـلٌ ن عمـل المسـيح أصـار مـن الواضـح  ،البشر
 وحسب الممارسة الليتورجية نفسها على النحو التالي: ،الجديد

ن يقــدم أبســبب المــوت عــن  عــاجزٌ الإنســان  لأن ؛ذاتــه لــلآب م المســيحُ يقــدسِ  -١
 ويعجز عن الاقتراب من الله  ،شيئاً 

ن تـان النقط  وهـاتللإنسـانيةلكـي يهـب الحيـاة  ؛نسانيةم المسيح ذاته للإقدسِ ي -٢
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شـاعت في كتـب  ف عليه بعد ذلك من تفاسـيرٍ يضما ما أُ أ .هما محور التعليم الرسولي برمته
عب  ،وهنا .فهي الز�دة ال  خلقت التضارب والفوضى الفكرية ،لاهوت العصر الوسيط

ن الابـن إ -الإلهـي رضـاء العـدلإ تحت ثوب-ال  جاءت لتقول لنا الأريوسية  نأن نلاكد أ
مـن  صفةٌ  فالعدلُ  .نما تنزع باا التفسير وحدة ومساواة ااب للابنإ ،الإلهي رضى العدلأ

ـبلتالي، فـإن و  ،صفات الابن والروح  .م وحـدة جـوهر الثـالوثتخصـي  العـدل لـلآب يقسسِ
عـدل أو  ،وهـو ذاتـه عـدل ااب ،لـروح القـدسولعدل ا ،لعدل الابن رضاءٌ إهي  فالابيحةُ 

ــالوث القــدوس قــد جعــل  ، كــانوروبأقطــاع في ولكــن لأن الفكــر السياســي لعصــر الإ .الث
نه إجاء هاا الفكر ذاته ليقول لنا لاا  ،الله لأن الملك هو ظلُّ  ؛ااب هو الأعلى والأعظم

الهرميـة هـي الـ  تجعـل الابـن أقـل هـاه  .وفوقهم الأمـراء ،لا يوجد سوى الرعا� الأقل شأ�ً 
ولكـي لا نـدخل في  .الإلهـي ويقوم بعمل المصلـ  لكـي يرضـي مطالـب العـدل ،من ااب
عـــدة  ايتبعهـــ ،للقـــديس كـــيرلس نصـــوصٍ بـــبعضس نكتفـــي  ،قطـــاعمـــع فكـــر عصـــر الإ جـــدلٍ 

 .كلها تلاكد ما نقوله  ،نصوص من الليتورجية نفسها

 يقول القديس كيرلس:

 ،هو موت المسيح والتطهير بلماء والدم ،الدهرآ�ت أو  "آخر علامات
بل  ،ن سر المسيح ليس سراً عاجزاً عن النطقإ  .وكلاهما من الجسد المقدس  

إلى  ،يخترق القلوب وصرا ٍ  ،عالٍ  يدعو كل الناس في العالم كله بصوتٍ 
العبادة بلروح (لشركة في الجسد المقدس" بلى الحياة إالتطهير بلماء والدم و 

 ).٧٣: ٢والحق 

"لقد مسحوا أعتاب البيوت والقائمتين بلدم (حادثة الملاك المهلك) حسب 
نفوسهم   نَ صَّ ولكن القوة الفعلية هي لسر المسيح الاي حَ  ،الناموس الموسوي

 ن في سرو والمشترك ،ايب الموتلأن موت المسيح هو الدواء الاي يُ 
 الإفصارستيا 

ُ
الحق الحق  :الإلهي قاً للقولك (ملاك الموت) طبهلس أقوى من الم

ن �كل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية"  (المرجع ن كل مَ إأقول لكم 
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 ).٧٩: ٢السابق 

رية ال  منها أي مائدة المسيح السسِ  ،ننا نحيا في ممان (عصر) المائدة المقدسةإ"
كل الخبز السماوي الواهب الحياة النامل من السماء  وقبل (ممان المائدة)  �
لأن  ؛بيدولكنه اان قد أُ  ،ولا يقوى البشر على مواجهته ،مخيفاً  ن الموتُ كا

 إلى  عواالبشر تضرَّ 
ُ
يده  لأنه عندما مدَّ  ؛د بعار الهزيمةرس ك قد طُ هلس الله  والم

ع ل وتضرَّ توسَّ  ،ورشليم الروحيةأالهالكة ضد الاين يسكنون المدينة المقدسة 
وتوقف الوبء والموت   ،"هاا يكفي" :بل قال ،فلم يتأخر ،ليه الساكنونإ

والاين يسكنون هاه المدينة قد �لوا  ،المدينة المقدسة هي الكنيسة ،واان
 ).٩٧: ٢الكمال بلتقديس بلخبز الحي" (المرجع السابق 

خبز� إلى  إشارةً  ،رمزً� من خلال خبز الوجوه (التقدمة) ،م الناموسُ "لقد قدَّ 
 على الموائد المقدسة في الكنائس لكي ت المعينَّ السماوي الاي يوضع في الوق

 ).٢٩٧: ٩يعطي الحياة للعالم" (المرجع السابق 

   ولا نسمح . لكل الاين اختاروا خدمة الله مقدسٌ  هو طعامٌ  "الجسدُ 
ومن كان �كل من  ،للغريب عن الجماعة بن �كله كما كان حسب الشريعة

الاي أي جسد المسيح  ،ام المقدسقتل لأنه تناول الطعكان يُ   ،خبز الوجوه
والغريب  .عون تماماً من هاه البركةنَ فهم يمُ  ،أما الغربء .ي النفوس المقدسةيغاسِ 

ليس مثل  ،ومنقسم لأن عقلهم وفكرهم مخلوطٌ  ؛ن لم ينل المعموديةمَ  هو كلُّ 
 ).٣٩٨: ١١فكر القديسين" (المرجع السابق 

�خاه في  ،ونحن لالك .الأسفار حسب تعليم ،هو الخليقة الجديدة "المسيحُ 
 μετας τοσχειώνيتغيرا " نفوسنا بلتناول من الجسد المقدس والدم اللاين

– transelemented"  الحياة الجديدة بواسطته وبه (المسيح) حتى نخلعإلى 
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(القديم الفاسد بشهوات الغرورالإنسان 
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لقد جاء الابن الوحيد كلمة الله   )١
إلى  جسده ويحولبيد الموت يُ إنسان  ذا ما ظهر في هيئةإرادته لكي إبحريته و 

 ).٦١١: ١٧الجسد المحيي" (العبادة بلروح والحق 

ن أو  ،ن المائدة هـي مائـدة الطعـام السـماويأفالقديس كيرلس يحرص على تكيد  
 :ن الخبز السماوي هو مصدر الحياة الأبديةأو  ،المسيح دواءٌ  موتُ 

الابيحة إلى  جتماع) خبز الوجوه الاي يشير"كان على المائدة (في خيمة الا
: ١٢أي الخبز السماوي" (المرجع السابق  ،سه ونتناولهغير الدموية الاي نقدسِ 

٤١٩.( 

 :المقارنة بين ذبئح الخطية ليحدد الفروق الأساسيةإلى  ويصل القديس كيرلس 

واحتمل الموت لكي  ،لأجلنا حَ بس "كانت هاه الابئح رموماً للمسيح الاي ذُ 
هم فَ  ،يرفع خطية العالم  ولكن ذبئح الخطية كانت من نصيب الكهنة فقط

لة لأن ن النفوس ال  لم تتطهر غير ملاهَّ أإلى  وهاه إشارة ،الاين �كلو�ا
ن أنقياء الاين يمكن نما المصتارين والأإو  ،تناول من جسد المسيح المقدست

مقدس" (المرجع السابق  شعبٌ  ،ملوكي كهنوتٌ   ،مختار �م جنسٌ إنقول عنهم 
٤٦٤: ١٣.( 

ونظــراً  .وهــي تقدمــة الــدقيق ،)١٨-١٤: ٦(لاويــين إلى  والقــديس كــيرلس يشــير 
 :فإننا نورده هنا كما جاء ،لأهمية كلمات الن 

 ،قدام المابحإلى  يقدمها بنو هرون أمام الرب :"هاه هي شريعة التقدمة

                                                        
لأن القديس كيرلس في أكثر من مناسبة  transelementedإلى  هنا على الكلمة اليو�نية ال  تترجم عادةونعلق  ١)(

استصدم هاه الكلمة في شرح اتحاد الناسوت بللاهوت في أقنوم الكلمة المتجسد ملاكسِداً بالك أن التحول حدث أولاً 
 هو ما يحدث في الخبز والخمر في الناسوت بسبب الاتحاد، وبلتالي ما حدث لهاا الناسوت، 
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بان الاي على التقدمة وميتها وكل اللُّ و�خا منها بقبضته بعض دقيق 
والباقي منها �كله  ،تاكارها للرب سرورٍ  ويوقد على المابح رائحةَ  ،التقدمة

  قد جعلته نصيبهم من وقائدي .هرون وبنوه  فطيراً يلاكل في مكان مقدس  
من بني  ذكرٍ  كلُّ   .ثموذبيحة الإ ،�ا قدس أقداس كابيحة الخطيةإ .(محرقاتي)
 .ن مسها يتقدس"في أجيالكم كل مَ  دهريةً  ل منها فريضةً هرون �ك

العبـارات القاطعـة عنـد بـل  ،ليس عنـد أكـل الكهنـة فقـط ،عب أن نتوقف ،وهنا
ـــة وذبيحـــة الاثم ب�مـــا  ـــن كـــل أو  "،قـــدس أقـــداس"الـــ  تصـــف ذبيحـــة الخطي ها مـــن مسَّ

ن تحـل عليهـا أو  ،العقـابَ  ن تحمـل الابيحـةُ أن الله طلـب إفكيف يمكن لمن يقول  ،يتقدس
-بينمـا مـن المفـروض  ،أي مقدسة "،قدس أقداس"ب�ا  ، يمكنه أن يصفهاعقوبة الخاطئ

 ها؟ن مسَّ كيف يتقدس كل مَ وبلتالي   ؟�ا تحمل الخطيةأ -طبقاً للشرح الدارج

ن ذبيحــــة الخطيــــة أهــــو  ،والفكــــر الــــدارج عنــــد� ،الفــــرق بــــين الكتــــاب المقــــدسو 
المسـيح قـدس الأقـداس الحقيقـي الـاي كـل إلى  نـت الرمـزلأ�ـا كا ؛وقدس أقـداس ،مقدسة
ن أكل من ذبيحته �ل الحياة الأبديـة  وهنـا يظهـر لنـا بكـل وكل مَ  ،ن لمسه صار مقدساً مَ 

أفســد جمــال عمــل الله الــاي لا يثــور ولا يغضــب مثــل الملــوك  ،ن الشــرح القــانونيأوضــوح 
 عوجة  بصلاحه وعدله الأمور المبل يغيرسِ  ،والأمراء والقادة

عف فــإن ضَــ ،فصارســتياالقــديس كــيرلس بــين خــروف الفصــح والإن وعنــدما يقــارس  
 :الرمز يظهر على الفور

أي في هاا الدهر (أو الحياة  ،يلاكل لحم الخروف في المساء أننه �مر (الله) إ"
وهنا  ،"لقد انتهى الليل واقترب النهار" :لأن الرسول بولس يقول ؛الحاضرة)

أي اليوم الاي فيه يصبح المسيح هو  ،النهار هو الحياة ااتيةن أيلاكد الرسول 
�م �كلون لحم خروف الفصح في هاه الحياة  ولأننا في إالنور  ويقول الله 

الجسد المقدس  ،منظور �كل بشكلٍ  ،ولا نزال نحيا في هاا الدهر ،هاه الحياة
كما هو   ،ته""يوم قوَّ إلى  ا عندما نصلوبالك نتناول المسيح  أمَّ  ،والدم
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آخر يعرفه  بشكلٍ  ثنيةً  باء القديسين ونتقدس مرةً إلى  ننا نرتفعإف ،مكتوب
الدم  ربس وبشُ  ،ر وواهب الخيرات  ولكننا بلتناول من الجسد المقدسمدبسِ 

ت حسب نعترف بلام وموت المسيح ال  تمَّ  Savingصل  آلام المالاي هو 
لأن كل مرة " :ساسات السرأالتدبير  وها هو يقول لأصدقائه عندما يضع 

(..."تكلون من هاا الخبز وتشربون من هاه الكأس تبشرون بموتي 
10F

١(، 
 "ر بموتهنبشسِ  ،هاا الدهر وبلتناول كما ذكرتأو  وهكاا في الحياة الحاضرة
 ).٢٧١: ٢(عظة على سفر الخروج 

 :على هاا النحو ٢٣مور ويشرح القديس كيرلس مز  

 ؛روحيةً  ب مائدةً لأن الله هو الاي رتَّ  ؛"كلمات المزمور هي ما يردده الملامنون
ى ونصبح قادرين على مقاومة الأرواح النجسة نتقوَّ  ،لأننا عندما �كلُ 
ن المائدة السرية ولحم الرب ععلنا أقو�ء قادرين على إ ،نعم .والتعاليم الخاطئة

لأن الشيطان يخاف الاين يتناولون  ؛الأرواح النجسةمقاومة الشهوات و 
 ).٧٧٣: ٢ أشعياءسرار" (عظة على من الأ بخوفٍ 

ـــى الـــن   ـــى نبـــوة أشـــعياء يقـــول القـــديس كـــيرلس تعليقـــاً عل ـــه عل ن "إ :وفي عظات
 :)٣٧: ٧(يو  "و يشرب ليَّ إل قبس فليُ  ،حدٌ أ شَ طس عَ 

لكي ينال من فيض تعزية الروح  ؛المسيح ويشربإلى  فليأتس  أحدٌ  ن عطشَ إ"
 بل بتعزيةٍ  ،فضةأو  وسوف �خا دون ذهبٍ  .القدس ونعمة السر المقدس

عن المعرفة  والاقتراب من المسيح هو ابتعادٌ  .ن يدعوه (المسيح)مها مَ يقدسِ  فائقةٍ 
الفاسدة القديمة، وقبول المعرفة الحق  يقول النبي: اشتروا واشربوا دون مال 

ثمن؟ أو  فكيف يشترون وفي نفس الوقت �خاون بدون مالٍ ، وبغير ثمن

                                                        
 يلاحظ أن هاه العبارة مأخوذة حرفياً من القداس القبطي  )١(
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من  ن نشتري أ�ًَّ أيماننا دون لإ من المسيح كهبةٍ  ننا �خا نعمةً أالجواب هو 
شياء الملاقتة البائدة  قد قال المرنم: قلت للرب أنت ربي، خيراتي لا تساوي الأ

عترافنا م للمسيح انقدسِ  ،ولالك عوضاً عن التقدمات والثمن ،شيء عندك
لهية  عم الإراب المملوء من النسِ ثمن  أي الشَّ أو  يماننا) بدون مالٍ إبثقتنا فيه (

 .نبتاع؟ عيب النبي: خمراً ودسماً وقمحاً  ي شرابٍ أولكن ما الاي نشتريه و 
تصبح هي  ،عم الفائقة ال  تخاها النفس من المسيحن النسِ إوبدون شك 
وععل النفس  ي يعطى للنفس قوةً والدسم هو الطعام الا ،الخمر الروحي

 .قويةً 

تجعلنا نتأمل في  ،ن قوة هاه الكلمات ال  نطق با النبيأأليس من المدهش 
 .اغتنوا بنعمة الروح بلتناول منه ،بوا من الماء الحيرس المسيح  والاين شَ  رسِ سس 

سد أي الج ،سميمان نتناول الخمر والدَّ وبلإ ،يمان اشترينا ذلك كلهوكأننا بلإ
 ).٣٧٧: ٢شعياء أ(عظة على  "المقدس ودم المسيح

 تلاخـا كاسـتعارةٍ  ،ليهـاإشـر� أو  فكرة الثمن هنا كما سـبق أنولعل القارئ يلاحظ  
 فائقة   عن حقيقةٍ تعبرسِ 

�كـــل الـــوحش مـــع : "يضـــاً أشـــعياء أق القـــديس كـــيرلس علـــى كلمـــات النـــبي يعلسِـــو 
 :ويقول "،الأليف

هو طعامهم  ،من السماء الواهب الحياة للعالمالمسيح هو الخبز الحي النامل "
ة ال  هي لى الحياإعدم الفساد و إلى  فيحولنا فيه ،ينا جميعاً بجسدهلأنه يغاسِ 
 ).٩٠٧: ٦(المرجع السابق  ته"حيا

يلــت عــن �ســوت " هــي ذات الكلمــة اليو�نيــة الســابقة الــ  قس يحولنــا فيــهوكلمــة " 
ـــأولعـــل القـــارئ يلاحــظ  .وعـــن تحــول الخبـــز والخمــر ،الــرب ق الأول الــاي قـــدم فيـــه ن الشسِ

ـ ،المسـيح ذاتـه لـلآب م فيـه المسـيح حياتـه ق الثـاني الـاي قـدَّ لا يختلـف ولا يتعـارض مـع الشسِ
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ــــللإأو  للعــــالم ت في تمَّــــ ،عليــــه والقضــــاءَ  المــــوتس  بدةَ إن أذلــــك  ،رينســــانية في العشــــاء السسِ
يرلس كــل مراحـل الخـلاص مـن الخلــق يعـرض القـديس كـ ،وفي هـاا الــن  ،�سـوت المسـيح

 :الإفصارستيا حتى تقديم الرب حياته لنا في

العالم  وكان خلقُ  ،وكل ما فيه لكي تبقى في عدم الموت الكونَ  اللهُ  قَ لَ "خَ 
العالم وخدع إلى  بليس دخل الموتإولكن بحسد ، عملاً جيداً صحيحاً 

وبلتالي سقط آدم  ،والمعصيةالتعدي إلى  وقاده ،آدم الأولالإنسان  الشيطانُ 
ولكن حنان محبة  .لى التراب تعود"إأنت و  "ترابٌ  :لهية، وقيل لهتحت اللعنة الإ

 .لأنه جاء لكي يفتقد الاين على الأرض ؛الإنسان الخالق أعظم من انحدار
ل لنا باء مجده المسيح أرس ،فإن الله ااب الاي هو الحياة بلطبيعة ،ولالك

ياة  واللوغوس المنبعث من جوهر الحياة (ااب) لا يمكن يضاً الحأالاي هو 
الحياة  فال ااب يخلق (حرفياً يلد) كل شيء للحياة ببنه وفي  لاَّ إن يكون أ

 الروح القدس" 

 :ل شرحهويكمسِ  ،ن القديس كيرلس يضع مبدأ الحياةأوهنا كما نلاحظ  

عدم الفساد،  إلى وإعادتهالاي خضع للموت الإنسان  "فكيف يمكن تجديد
 القوةأن يصبح الجسد الميت شريكاً في إلى  الأرض؟ كانت الحاجةوهو على 
رسله أهو كلمة الله الابن الوحيد  هاا المحيية الإلهية  وهاه القوة .المحييةالإلهية 
س ما هو ليإلى  ن يتغير ويتحولأفتجسد دون  ،وفادي  ٍ لينا كمصلسِ إااب 
 ،امرأةٍ بلجسد من  دَ لس ولكن بلحري وُ  .ككلمةن يفقد كيانه  أودون  ،لهيإ

ل (حرفياً يحشر) ذاته فينا (الطبيعة البشرية) ومنها أخا جسده لكي ما يدُخس 
 سَ بس لَ  ،وبلتالي ععلنا أقوى من الموت والهلاك  ولالك ،لا ينحل بتحادٍ 

إلى  قامه من الموت لكي ما يفتح طريقاً للجسد ويسترده من الموتأجسد� و 
 نسانٍ ب ،العالمإلى  دخل الموتُ  واحدٍ  نسانٍ "كما ب :كما يقول بولس  ،لودالخ
هكاا في المسيح  ،وكما في آدم يموت الجميع .يضاً أصارت القيامة  ،واحدٍ 
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 ،ولأنه الله الكلمة والحياة ،د بلجسد الخاضع للموتولأنه اتحَّ  .حيا الجميع"سيُ 
في الاي  وجعل جسده واهباً للحياة  فلا تشكِ  ،في الجسد الفسادَ  أبدَ 
ذا إ :م عدة أمثلة تلاكد ما أعنيهقدسِ أُ وسوف  ،يمانل الكلمة بولكن تقبَّ  ،أقوله

 ،نك تجدهاإف ،أي سائل آخرأو  الزيتأو  وضعت قطعة من الخبز في الخمر
 ،ديد في النارمن الح ذا وضعت قطعةً إو  .وقد امتلأت من خصائ  السائل

وتحتفظ بطبع  ،�ا تظل قطعة حديدأرغم  ،عة الحديد فاعلية النارتكتسب قط
الله الكلمة معطي  ،�ا تكسب قوة النار  وعلى هاا المثالأ لاَّ إ ،الحديد
 وجعل الجسد واهبَ  ،د هو ذاته بجسده بطريقة هو وحده يعرفهااتحَّ  ،الحياة
 ،حياة أبديةالحق الحق أقول لكم الاي يلامن بي له  :وهو لهاا يقول ،الحياة
إلى  ن �كل هاا الخبز يحياأ� هو خبز الحياة النامل من السماء مَ  :وأيضاً 
ن لم تكلوا إوالحق أقول لكم  .عطي هو جسديأوالخبز الاي أ�  .الأبد

بلأكل  ،فليس لكم حياة فيكم"  وهكاا ،وتشربوا دمهالإنسان  جسد ابن
 ؛فينا لنا حياةٌ  يصبحُ  ،رب دمه الثمينوشُ  ،من جسد المسيح مخل  الكل

(حد به ونكون فيه وهو يكون فينالأننا نتَّ 
11F

وهو بلحقيقة فينا من خلال  ... )١
ما بجساد� من  ولالك هو يختلط على نحوٍ  ،لهيإ وبسلوبٍ  ،الروح القدس

 واهبةَ  وهو الاي يصير لنا بركةً  ،خلال تناول جسده المقدس ودمه الثمين
وحتى لا نرتعب من مشاهدة الجسد  .بز والخمرعندما �خاه في الخ ،الحياة
ويرسل قوة  ،ضعفناإلى  يتنامل الله ،وهما على الموائد المقدسة في كنائسنا ،والدم

لكي  ،قوة وفاعلية جسده ودمهإلى  ل الخبز والخمرالحياة ال  فيه ويحوسِ 
ولكي يصبح جسد الحياة فينا هو باار عطية  ،نتناولهما لشركة موهبة الحياة

"هاا هو  :لأنه يقول لنا ؛مطلقاً في هاه الحقيقة لحياة  ولا عب أن نشكَّ ا
نه هو الحق لأ ؛يمان كلمة المصل بل نتقبل بلإ ،وهاا هو دمي ،جسدي

                                                        
نلاحظ أن الترجمة القبطية لإديل يوحنا تقول: "يكون فيَّ وأكون فيه"، بدلاً من "يثبت فيَّ وأ� فيه"، والترجمة  )١(

 القبطية أقوى كثيراً 
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-٤١٣: ٢ديل لوقا مجموعة اابء اليو�نيين اللد إالاي لا يكاب" (شرح 
٤١٤.( 

ل جســد ربنــا البشــرية هــو في تحــوُّ ن تجديــد أيســتطيع القــارئ أن يــرى علــى الفــور و  
ولعــل أهــم كلمـــات  .مثـــل اتحــاد الحديــد بلنـــار ،الجســـد الواهــب الحيــاةإلى  يســوع المســيح

ن إتــب الحيــاة  وكمــا ســبق وقلنــا  تصــبح فينــا بــارةً الإفصارســتيا  نأالقــديس كــيرلس هــي 
ــــــاً في ،التحــــــول يحــــــدث أولاً في جســــــد المســــــيح ــــــاي يحــــــدث ثني ــــــه التحــــــول ال  وهــــــو ذات

للــرب  واحــدٌ  وعمـلٌ  واحــدٌ  لٌ تحــوُّ  .وهــو ذات التحــول الـاي يحــدث ثلثــاً فينـا ،فصارسـتياالإ
 :ويمكن مراجعة صلاة القسمة .الواحد

إلى  "� حمل الله الاي بوجاعك حملت خطا� العالم    عند استحالة الخبز
لوهيتك    وتتحد نفوسنا بُ  ،مشاركة مجدكإلى  جسدك ودمك تتحول نفوسنا

ل حد نحن بك وأنت فينا ويكمُ نتَّ  ،بيك وروحك القدوسأفي  واحدٌ  نكأوكما 
 .قولك ويكون الجميع واحداً   "

 :نكتفي باا الن  سرية،الاستحالة الفهم إلى  لكي نعودو 

 ،� هو خبز الحياةأنما المسيح الاي قال إو  ،"لم يكن المن هو الخبز السمائي
(هو كائنٌ ولكن اان  .ليه نزول المنإالاي سبق وأشار 
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معنا يحقق الوعد  )١
وهو ليس الخبز  .� هو خبز الحياةأالاي قطعه على نفسه عندما قال 

وبلتالي يحرر الجسد من  ،الجسداني الاي يقضي على آلام الجوع فقط
 -  re – moulding يعيد تشكيل ولكنه الخبز السماوي الاي ،الضعف

μετασκευασας ،" الإنسان  جاعلاً  ،أبديةٍ  حياةٍ إلى  كله  يجدد الكيانأو
 .)٣٢٢الن  اليو�ني ص  ٣٤: ٦أسمى من الموت" (شرح اديل يوحنا 

                                                        
 "هوذا كائنٌ معنا اليوم على هاه المائدة عمانوئيل إلهنا، حمل الله    " لاحظ ذات التعبير في صلاة القسمة:  )١(
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 ٣٩: ٧تظهــر في نفــس شــرح يوحنــا  "،يعيــد صــياغةأو  ،يعيــد تشــكيل"وكلمــة 
 :حيث يقول القديس كيرلس

لأن  ؛الروح القدسإلى  ليس لأنه يحتاج ،ل الابن الوحيد الروح القدس"تقبَّ 
نسانية) وكانت فيه الطبيعة (الإ ،نسا�ً إولكن لأنه صار  ،الروح القدس فيه وبه

ليكون كما كان  ،الكل يعيد خل أو  يعيد تشكيلو ،د الكلدسِ حتى ما عُ 
 ".μετασκευασας εις το αρχυώνسابقاً 

 :ويقول أيضاً عن التحول في المسيح

ن الاموات سوف إيل قس ولالك  ،الإلهية "عدم الفساد هو خاص بلطبيعة
ولالك  ،والفاسد يلبس عدم فساد  لقد صار الابن الوحيد مثلنا ،يتغيرون

إلى  الفاسد μετασκεναξοντος محوِّلاً  عدم موتإلى  لهأبد الموت وحوَّ 
(مقالة على الإيمان  "وبالك صار هو طريق حياتنا ،عدم فساد فيه هو أولاً 

 ).٩٢: ٢الصحيح 

 ):٥١: ٦(ديل يوحنا إيضاً في شرح أويقول  

ل هاا الجسد حوَّ  ،كلمة الله المعطي الحياة في الجسد  عندما حلَّ "
μετασκεναξοντος (ذات الكلمة اليو�نية السابقة)  لوهيتهأُ خيرات إلى، 

 .أي الحياة"

 )، يقول:٧: ١٦(وفي نفس شرح اديل يوحنا 

 لكي حياتنا السابقةبنكار  ،الإلهية عينا لأن نكون شركاء طبيعة الابن"لقد دُ 
 μετασκευααξεσθαι - μεταστοιχειουσθαι  تتشكلأو  تتحول
 .الحياة الجديدة ال  جوهرها هو محبة الله ال  تشاركنا فيه وتشاركه فينا"إلى 
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وقطعـة  ،لا يختلف عـن تشـبيه الحديـد والنـار ،ويقدم القديس كيرلس تشبيهاً آخر
 :عة بي سائل توضع فيهالخبز المشبَّ 

بما ععل رائحة  ،الملابسإلى  ذا كانت رائحة العطور الاكية تنقل قوتاإ"
وهو  ،فكيف لا يقدر الروح القدس ،طررائحة العس إلى  الملابس تتحول
لهية" ن ععل الاين يسكن الروح القدس فيهم شركاء الطبيعة الإأ ،بلطبيعة الله
 ).٥: ١٧(شرح يوحنا 

إلى  ح القـدس يعمـل لكـي يتحـول المــلامنينن حلـول الــرو أولعـل القـارئ يـدرك هنـا  
 عنـه وهـو مـا تعـبرسِ  ،لى طبيعـة المسـيح الغالبـة المـوت عديمـة الفسـادإو  ،صورة المسيح وشـكله

 :صلاة القسمة

 .راً"لنا أن نمتزج بطهارتك سس "أهسِ 

 لوهيتك" "تتحد نفوسنا بُ 

بــــا ف وصَـــيُ  ،هــــو صـــفة غالبـــة في الصــــلوات الشـــرقية ،الحيـــاةأو  ،وعـــدم المـــوت
 :لأن الحقيقة واحدة ؛الإفصارستيا ف با سروصَ ويُ  ،المسيح

الجسد المقدس والدم الكريم اللاين  .غير المائتةالإلهية  سرارهأ"شركة وصعود 
 لهنا" إلمسيحه الضابط الكل الرب 

 :يوحنا لإديلويشرح القديس كيرلس هاه العبارة في شرحه  

ال  الإفصارستيا  نماإو  ،ليس شيئاً فاسداً  بن يعطيه لنا؟ المسيحُ  دَ عَ "ما الاي وَ 
فلا  ،عدم الفسادإلى الإنسان  فيها نشترك في الجسد المقدس والدم الاي يعيد

شيء آخر يطرد منه موت الجسد    جسد المسيح المقدس هو إلى  يحتاج
 ؛ويحفظ المتناولين منه معاً في عدم الفساد ،ن يتناولهالاي يهب الحياة لكل مَ 
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الاي  بل جسدُ  ،آخرٍ  نه ليس جسدَ أ  ونحن نعلم امتزجوا بجسد المسيحلأ�م 
فأعطى له  ،والاي صارت منه حياة الكلمة الاي اتحد به ،هو بلطبيعة الحياة
ي كل الكائنات يبلحري ملأه بكل قوته الفعالة ال  تحأو  ،جودة اللاهوت

 ).٥١: ٦وتحفظها في البقاء" (المرجع السابق على يوحنا 

لأن  ؛فصارســتيامــوت المســيح علــى الصــليب والإ قــديس كــيرلس لا يفصــل بــينوال
م حياتــه لكــي عمــع الله والبشــر في وحــدة الفصــل يعــني تقســيم الشــص  الحــي الــاي قــدَّ 

 ، فيقول:الحياة الجديدة

ولكنه جعل  ،"لقد أعطى المسيح جسده الخاص به من أجل حياة الكل
 ؟ة وتحل في الكل  كيف يحدث ذلكالجسد هو الوسيلة ال  با تنتقل الحيا

كلمة الله الواهب الحياة   سوف أجيب على قدر استطاع   عندما حلَّ 
 ،أي الحياة ،الإلهية خيراتهإلى  μετασκευασεν حوَّله (المحيي) في الجسد

لالك يعطي جسد ، بلطبيعة مثلما هو محييٌ  اً ف جعله محييوصَ لا يُ  وبتحادٍ 
وهو يطرد الموت عندما �خاه كل الاين  ،يتناول منهن لكل مَ  المسيح حياةً 

 .)٥١: ٦زيل الفساد   " (شرح يوحنا خضعوا للموت وي

نفسه بن جسد الإلهي  التعليم يولعل النقطة الأساسية ال  نراها بكل وضوح ه 
ن تقديم الرب ذاته لنا هو الاي جعـل الفـرق بـين المـابح أو  ،حق مأكلٌ أو  الرب هو طعامٌ 

هو مجـال الابـن الوحيـد  ،جديدٍ  مجالٍ إلى  ل كلمات العهد القديموحوَّ  ،ة يختفي تماماً والمائد
 :ن نلاحظ كيف تعكس الصلوات الليتورجية هاه الحقيقةأم حياته للعالم  وعلينا الاي قدَّ 

 ."أنت هو الخبز الحي الاي نزل من السماء   "

 :وبعد ذلك تقول نفس الصلاة

 .بغير عيب عن حياة العالم" ن تجعل ذاتك حملاً أ "سبقتَ 
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 .والحمل هو الاي يوضـع علـى المـابح ،فالخبز الحي هو الاي يوضع على المائدة
" مائـدةن "ا الكلمت" كما تعبرسِ حمل" و"خبز" : عنها هاتين الكلمتينوالحقيقة الواحدة تعبرسِ 

 " عن ذات الحقيقة الواحدة مذبحو"

اين وضعناهما لهاين ال ،"اظهر وجهك على هاا الخبز وعلى هاه الكأس
 .على هاه المائدة الكهنوتية ال  لك"

 :وفي ختام القداس الباسيلي

 ،"� رئيس الحياة ملك الدهور كلمة الله ااب

 .لهنا ومخلصنا يسوع المسيح   "إربنا و 

 :وبعد ذلك تقول الصلاة .)١٥: ٣ولقب رئيس الحياة هو لقب القيامة (أع 

اجعلنا أهلاً  ،السماء واهب الحياة لمن يتناوله"الخبز الحقيقي الاي نزل من 
� وليصيرسِ  ،ن نتناول من جسدك المقدس ودمك الكريمأ بغير وقوع في دينونةٍ 

 الانقضاء" إلى  سرارك المقدسة واحداً معكأتناولنا من 

ــز الحقيقــي مــن الســماء"و  هــو في حقيقــة الأمــر مــن أدق التعــابير الــ   "نــزول الخب
وت الكلمة س�إلى  قنومي الاي جعل ما ينُسبيوحنا لتأكيد الاتحاد الأديل إاستصدمها 
ولـــالك تعكـــس صـــلاة  ،�ســـوتهإلى  لاهوتـــه ينُســـبإلى  ومـــا ينُســـب ،وتـــههلاإلى  ينُســـب
 :هاه الحقيقة الفائقة الغريغوريقداس الفي ثنية للآب شكر 

هاا الاي أعطا� من  ،"نشكرك � أب� القدوس خالق الكل ورامق الجميع
 ،الحياةإلى  الاي فتح لنا طريق الدخول ،الطعام المقدس غير المائت السري

يها الرب الصالح محب أفأنت  ،الاي أنعم على عبيده بكثرة الخيرات    
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(احفظ موهبة نعمتك ،البشر
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وقيام النفس  الد واقتناء الحياة نح  لتم.فينا   )١
 ،في البر في كل حين ذ نحيا بك ونقتات بك نكملإوطهارة الجسد  لكي 

 واسمك القدوس يتمجد فينا   " 

  

                                                        
 يلاحظ أن هاه الصلاة لا تميسِز بلمرة بين كلمة "موهبة"، وكلمة "نعمة"  )١(
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 عاشرالفصل ال

 

 أقانيم الثالوث، استعلان

 تسليم الليتورجيالحسب 

 

 ظهور وجه الله:

 .لكـي نشـرب مـن الحيـاة الإلهيـة مجـا�ً  قالمتـدفسِ  ذلـك النهـر الإلهـيإلى  � ليتنا نعـود 
القداســات القبطيــة؛ لأننــا نطلـــب عــن الظهــور والاســـتعلان الإلهــي في لمحــات  هــاه بعــضُ 

استعلان "وجه الله"، عندما نقبسِل الصليب مغـادرين مبـنى الكنيسـة، دون أن نغـادر الشـركة 
كلمــات   ، حيــث تقــولحضــور� الأبــدي في الثــالوث القــدوسلا نفــارق في الحيــاة الإلهيــة، و 

 :البركة الختامية ال  تطلب أن يظل ظهور الله عند�

 .ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا" "الله يتراءف علينا

 ونبقى في شركة القديسين:

تصنعها  "ارفع شأن المسيحيين بقوة الصليب المحيي بلسلاالات والطلبات ال 
عنا كل حين سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم (وهنا 

ول أم النور القديسين الظافرين الاين أرضوا الرب من أ جيشياكر الكاهن 
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 ."والقوات السماوية حتى عصر� الحديث)

، في صــلوات الليتورجيــا التــدبيرهــاا في أركــان التــدبير في شــركتنا يمكننــا أن نتبــع و 
 :أ�م ااحادففي 

 ،"هاا هو اليوم الاي صنعه الرب"

 بركة يوم الأحد: ولالك ففي وهو يوم قيامتنا نحن  ،هو يوم قيامة المصل ف

 .الاي لمصلصنا الصالح" "بركة يوم الرب

 وفي الميلاد البتولي، بركة الميلاد الجديد:

 "انعم علينا ببركة الميلاد البتولي" 

 وفي عيد الغطاس، عيد استعلان الثالوث:

 "بركة عيد الظهور الإلهي" 

 لأن الرب:

ر� من كل فكر ردئ وكل سيرة دنسة وكل حواس "طهَّر جميع المسكونة  طهسِ 
 .ممللاة عيباً"

 سبوع البصصة المقدسة نسمع مجملاً لبشارة الإديل:أوفي 

"يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الاي قبل االام برادته، وصُلب على الصليب 
 من أجلنا      ويرينا فرح قيامته" 

وت هـو احتفـالٌ بمـليس قاصـراً علـى مـوت الـرب، بـل البصصة احتفال ذلك لأن 
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 كما تقول صلاةٌ أخرى:،  هورب لأن ال الرب الاي هو بداية القيامة؛

 ."الاي ل ااب الاي قام في اليوم الثالث "الحمل الحقيقي

 "مجداً وإكراماً" خاصَّاً بلثالوث

قبل أن يحمل الكاهن التقدمة، يصلي صـلوات الاسـتعداد، والـ  يطلـب فيهـا أن 
 ينال نعمة الروح القدس:

أن نكمل هاه الخدمة  "أنت � سيد� اجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس
عط � رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطا�ي وجهالات ا    

 شعبك، ولأ�ا طاهرة كموهبة روحك القدوس بلمسيح يسوع ربنا" 

في  ، وهو ما يظهـريبني الكنيسة الاي فالتقدمة هي استعلان مجد وكرامة الثالوث
 :خاصة طلبةٍ 

سلاماً وبنيا�ً لكنيسة الله      لثالوث القدوسل إكراماً ومجداً  "مجداً وإكراماً 
 ."الواحدة

وعــن الخــدام  ،مت عــنهمدسِ والــاين قــُ ،موا القــرابينفالكنيســة هــي هــلالاء الــاين قــدَّ 
 :يرتفع التهليل في الكنيسة، ولالك مت بواسطتهمدسِ الاين قُ 

 ."هاا هو اليوم الاي صنعه الرب"

ــفهــو يــوم القيامــة اليــوم الــاي دُ  الإكــرام   أمَّــا نت فيــه الحيــاةعلس واســتُ  ،المــوتر فيــه مسِ
لالك ونشترك فيها، و  هاه الوليمة السماويةإلى  أن ندخلفهو  ،الاي أعُطي لنا في الابن

ــــد للثــــالوث القــــدوس في الرشــــوماتالكــــاهن م يقــــدسِ  نــــداء ، ولــــالك أيضــــاً ينتهــــي التمجي
 ،هـو الـروح القـدس واحـدٌ  ،هـو الابـن القـدوس واحـدٌ  ،هو ااب القـدوس الشماس: واحدٌ 
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مـرد الشـعب: الـد لـلآب ، ولـالك عـيء الجـواب في ثبات رحمـة الـرب علـى شـعبه بتأكيد
 والابن والروح القدس 

 له الد: الابنلأقنوم  نداءٌ 

 :في أوشية التقدمة يصلي الكاهن بلشعب 

مة ااب أنت هو الخبز لكلرب يسوع المسيح الشريك الااتي و "أيها السيد ا
نزل من السماء     أظهر وجهك على هاا الخبز    وعلى هاه  الحي الاي
 الكأس    " 

 Prosponأصـل الكلمـة اليو�نيـة هـو و  ،ل الوجه هو الاسم العبراني القـديم جـداً و  
وفي العبرانيــة   حيــث يـاكر الرســول بـولس أن المسـيح هــو وجـه ااب) ٦: ٤كـو ٢(راجـع 
Penuel لأن الفاعـل  ؛)١٦: ٣٣خـروج  – ٨: ٣تك حضور الله (وجه الله أو يعني  وهو

يخـدم الـاي هـو أو استعلانه هنا لأنه ظهور الرب و  .لا قوته فقط ،والخادم هو أقنوم الابن
هـــر ظن أو يُ ســتعلَ الســماوية  الأقنـــوم يُ  الوليمــةإلى  ويمــنح الحيـــاة لكــل الــاين جـــاءوا ،الســر
 ولالك تطلب الصلاة: ،حضوره

 هما لكي يصير هاا الخبز جسدك المقدسوانقل، قدسهما، طهرهما "بركهما
 ."والمزيج الاي في هاه الكأس يصير دمك الكريم

 :لنا يكو�جسد الرب ودمه، إلى  ل الخبز والخمرعند ظهور الرب وتحوُّ لالك، و 

 ".اً لأنفسنا وأجساد� وأرواحناخلاصو  ،شفاءً و  ،"ارتقاءً 

م تَ تخُــ ارتقــاءً وشــفاءً وخلاصــاً،لأن مـا ننالــه في الســر اليــد، لــيس قــوةً فقـط، بــل و  
ــ راً بســبب حضــور الموعــوظين والــاي عــب أن يقُــال الصــلاة بلتمجيــد الــاي كــان يقُــال سس

 لينا الوعي بلثالوث:إجهراً حتى يعود 
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بيك الصالح والروح القدس المساوي أيليق بك الد مع  .لهناإلأنك أنت هو "
 ."..لك  

 ظهور وجه الابن للاستنارة:

ديـل هـي سر البـولس حـتى قـراءة الإأول ل الصلوات السرية ال  تقال من مجمإن  
 في سر البولس جـدير بن نقـف الاستنارةوطلب  .طلب الاستنارة ومعرفة التعليمل صلواتٌ 
 في الوليمة: حاضرٌ نفسه ن بولس ألاحظ ولعلنا ن .قصيرة برهةٍ لولو  عنده

� رب المعرفة ورامق الحكمة الاي يكشف العمائق من الظلمة والمعطي كلمةً "
انعم لنا ولشعبك  نسألك أيها الصالح محب البشر للمبشرين بقوةٍ عظيمة     

كله بعقل غير منشغل وفهم نقي لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك 
كل   كبصليب ينر فتصم(بولس)     هلِ بَ قِ ت علينا اان من ئر المقدسة ال  قُ 

فوق الد والإكرام والسجود مع أبيك إلى     وأنت الاي نرسل لك حين
 ".الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك

لابن لا يفصله الموجَّه لتنتهي بلاكصولوجية؛ لأن نداء  هاه الصلاة نلاحظ أنو 
هٌ ل  لآب يطلب إلى:عن ااب والروح القدس، ولالك دد أن سر الكاثوليكون، وهو موجَّ

 ك"،ديل مجد مسيحإلنا سر  تأظهر "الرب إلهنا الاي    

 ونلاحظ أن هاه الطلبة تنتهي: 

 "."بلمسيح يسوع ربنا  هاا الاي من قسبَله الد والكرامة     

 الموت: مَ دَ هَ  ظهورٌ 

 مــاهــاا هــو و  ،"بظهــوره المحيــي" المــوتَ  العــالم هــدم الــربُّ إلى  عنــدما دخــل المــوت 
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لا  ،لأن انتصـــار الحيـــاة لا يحفـــظ العـــداوةالمقدســـة؛ س بلقبلـــة والـــ  تمـــارَ  ،المصـــالحةأســـس 
تاكار الشر الـاي علـب من خاص " وبشكلٍ  ،"من كل فعل خبيثننا نطلب الطهارة "وأسيما 
 ."الموت

 :خصوصية نداء الأقنوم

ا نحــن �تي لكــي نشــترك في هــاه المصــالحة الــ  يقــدسِمها لنــا الوســيط الواحــد ربنــو 
يسوع المسيح، فننال بغير وقوع في دينونةٍ من موهبته غير المائتة السمائية، وهي محبة ااب 

موجـودة في  زالتـلا  ،جميلةقديمة  لالك ترتل الكنيسة ترنيمةو  بلوسيط ربنا يسوع المسيح 
 الخولاجيات القبطية:

أو ( ،لينا اليوم � سيد� المسيح وأضيء علينا بلاهوتك العاليإ"تعال 
 ."المعزسِي رسل علينا هاه النعمة العظيمة ال  لروحك القدوسا .)السماوي

 القــدس بــدون الــروح ،ن يكــون لنــا نعمــةأهــل يمكــن  هنــا يفــرض التســاؤل نفســه:
ولا  ،ولا مـع نـداء أقنـوم الابـن ،مع استعلان الثالوثأبداً  تفقن هاا لا يإنفسه؟ والجواب 
النعمـة هـي مـا ف ،ن في التـدبير الإلهـيعلس سـتُ اآخـر مـا لأننـا نعـيش  لكـنو  .مع الظهور المحيـي
لنـا نحــن  في آخـر الأ�م ظهـرتَ " كلأننـا نلاكـد أنـ ؛وهـو إرسـال الباركليــت ،أنعـم بـه الـرب علينـا

الـاي جـاء  ، هـاا"ربنـا وإلهنـا ومخلصـنا يسـوع المسـيح الوحيـد كالجلوس في الظلمة وظلال الموت ببنـ
 " لكي يبيد قوة الهاوية الصليبقسبَل الجحيم من إلى  ونزل" ،لينا متجسداً وهدم الموتإ

ولا يختلف القداس الغريغوري عـن القـداس الباسـيلي في اسـتعلان أقـانيم الثـالوث،  
ــه الــدفــ أنعــم علينــا بمعرفــة الــروح القــدس هــو الــاي "و  ،"أظهــر لنــا نــور ااب" هــو الــاي الابن ل

" الخطيـة بلجســد أبطـل، وهـو الــاي ""العـارفين حقيقـي للضـالين وغــير أشـرق كنــورٍ "؛ لأنـه "الحقيقيـة
صــــعدت أقتلـــت خطيـــ  بقـــبرك،  ،طبيعـــ  فيــــك تاركـــب، وهـــو الــــاي ")٢٦: ٩(راجـــع عـــب 

 ،"عــداوة البشــر حــلَّ الــاي " ،في حضــن اابالــاي لــه الوحيــد فهــو الإ ،"الســماءإلى  بكــورتي
 .)١١: ٣تيمو ١العظيم الاي للتقوى ( هو خادم السرو 
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 ما عمله في العلية: نداء الابن ليعمل

وهـو ظهـور الله  ،)١٦: ٣تيمـو ١" (هـاا السـر العظـيم الـاي للتقـوىوضع لنا الابن " 
نحـن رب نقـ ،في إطـار التـدبير ،ولـالك في العليـة  م الخبـز والخمـروهو الـاي قـدَّ  ،في الجسد

الغـير مسـتحقين نسـجد لـك  لهنا نحن عبيدك الخطـاةإنسألك أيها الرب ولكن "أيضاً هاه القرابين، 
إلى  وهنـا عـب أن ننتبـه بشــدة ."ليحـل روحـك القـدوس علينـا وعلـى هــاه القـرابين بمسـرة صـلاحك

لأن العهـــد الجديــد هـــو عهـــد ضـــمان  ؛لا يفارقنـــا روح ااب، ومــع ذلـــك نحـــن خطـــاةأننــا 
ليحـــل روحـــك القـــدوس علينـــا وعلـــى هـــاه بـــل " ،لا نطلـــب قـــوة، ولـــنفس الســـبب، نحـــن أعظـــم
سـتعلان الإلهـي لأ�ـا في دائـرة الا"؛ قدسـاً لقديسـيك"ن هاه القرابين علَ ستَ تُ  ثمَّ  ، ومن"ينالقراب
 لروح القدس ل

 تقديس القرابين بحلول الروح القدس:

 اسـتدعاءُ  ووهـ ،بل بسـتدعاء الـروح القـدس ،بلصلاة وحدهاالتقديس لا يعطى  
 قـداس مـار لبـه الكنيسـة فيتطلكـي ننـال بلـروح القـدس مـا  ؛القرابين ، وعلىعلى الشعب
ــ" :مــرقس   وهنــا نقـــول "هــاا الـــاي نضــمر أن �خــاه ،هـــر ابنــك الوحيــدنســاننا الــداخلي كطُ إر طهسِ

لهية فاضـت مـن إه في جماله الإلهي كنعمة هاا هو التألُّ  للاين يعترضون على التألُّه: تملوا،
 صلاح الله 

 تقول صلاة القسمة:وتكيداً على أن التقديس، إنما يتم بلروح القدس،  

س هاه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها "اللهم الاي قدَّ 
ليك � إ  لكي درأ بدالة بغير خوف أن نطلب .طهر� � سيد�   ،رتاوطهَّ 

 الله ااب الاي في السموات ونقول أب� الاي في السموات" 

ـولعلنا هنا نلاحظ أ  ن ااب أرسـل الـروح أو  ،لـلآبه النـداء ن صلاة القسـمة توجسِ
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البنـوة الـ  بـا إلى  تعيـد� ودالـةً  ننـال طهـارةً  ،ننا عندما ننال مـن الابيحـةأو  ،بواسطة الابن
ــة الصــلاة هــي  ؛"أب� الــاي في الســموات" :نصــر  تلالفنــا بــك مــن جهــة تناولنــا مــن "أن لأن غاي

بلمســيح يســوع  وننطــق بمجــدك كــل حــين ... ،أســرارك الإلهيــة لكــي نكــون مملــوئين مــن روحــك القــدوس
 .(راجع صلاة خضوع للآب سراً، القداس الباسيلي) "ربنا

لـالك و  .هـو تشـتت الـوعيف ،السبب الحقيقي لتكرار استدعاء الـروح القـدسأما 
 ،وكل تكرار مرتبط بمـا يقُـال .الظهور والاستعلان الإلهيإلى  الفكريعود عن طريق التكرار 
أو  ،أو الـــدخول في المصـــالحة في صـــلاة الصــــلح ،ســـفارالأفهـــم  ســـتنارة فيمثـــل طلـــب الا

 :لهية يطلب الكاهنبل حتى في �اية الخدمة الإ ،الحضور في تقديم الابيحة أو التناول

برك شعبنا المحب ااب والابن والروح القدس،  يها الثالوث القدوسأ"
 روحك القدوس رسل علينا نعمةاللمسيح بلبركة العلوية (الإلهية) السمائية  

لنا في الإيمان الثالوثي  .النفس الأخير"إلى     كمسِ

 اتحاد� بقنوم الابن المتجسد حسب التدبير:

 تقول صلاة الصلح في قداس مار مرقس (الكيرلسي): 

"وإذ سُررت بنا نحن الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا 
 هرك" غير المستحقين من طُ     بل مريداً أن تعطينا نحن البائسين 

صـلاة الخضـوع ال  تردد صدى صلاة الصلح هاه،  ،أقوى الصلوات قاطبةً  ومن
 قبل التناول في القداس الكيرلسي، وهي ال  تشرح لنا تدبير�ً ما هو طُهر الابن الوحيد:

 "طهسِر إنساننا الداخلي كطهُر ابنك الوحيد، هاا الاي نضمر أن �خاه

 من أجل الله الاي من العاراء  الز� وكل دس+ ليهرب عنا 
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من أجل الاي اتضع وحده من  فتصار الشر الأول الاي هو العظمة+ الا
 أجلنا 

 من أجل الاي تلم بلجسد عنا وأقام غلبة الصليب  + المصافة

ولم يرد وجهه عن خزي من أجلنا لد طم وجُ من أجل الاي لُ  + الد الباطل
 البصاق 

 من أجل حمل الله رافع خطية العالم  تل والانقسام والبغض+ الحسد والق

      + 

النقية ونتطهر كلنا كاملين في الأسرار  + لكي هكاا بطهارةٍ نتناول من هاه
أنفسنا وأجساد� وأرواحنا  إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل 

 وشركاء في خلافة مسيحك" 

 غريغوريالظهور الإلهي في القداس المن لمحات 

 :الغريغوري ن تنفصل في صلاة الصلحأثلاث طلبات لا يمكن لدينا 

 طاهرة  ل بعضنا بعضاً بقبلةٍ ن نقبسِ أاجعلنا مستحقين كلنا � سيد�  -١

وهـو أعظـم  ،في الحكم من موهبتك السمائية غـير المائتـة لنتناول بغير انطراحٍ  -٢
 ما يقُال بلغة البشر عن ما هو الهي 

 وفعل روحك القدوس  ،ومسرة أبيك الصالح ،بنعمتك -٣

وأنت الـاي " :بل للثالوث ،غامضة قوةٍ لوالعبارة الأخيرة تنتهي بلد والإكرام لا  
فوق الإكرام والسجود مع أبيك الصـالح والـروح القـدس المحيـي المسـاوي لـك إلى  نرسل لك
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 اان وكل أوان" 

 غوري:ثنية للقداس الغري قول صلاة صلحتكما -هاا لأن 

هبنا تجسده وموته وقيامته وجسده وُ  ،الرب بلُوهية   لأننا  "؛السر الاي للاهوتك"
بـدي دائـم أبـدون اتحـاد لا و  ،لوهية الابـنأُ ن تتم بدون أوكل أعمال التدبير لا يمكن  .ودمه
 نسانية ال  أخاها من العاراء مريم بلإ

 هو الابن نفسه: "هر العالمطُ "

 في القداس الغريغوري: تقول صلاة صلح ثنية 

"لأنك أنت القادر أن ترفع كل الخطا� وتنقل الظلم وااثم ال  للناس 
 ".  وأنت الاي ينبغي لك التمجيدإذ أنت طهُر العالم كلهالأشقياء؛ 

غـــير هـــو هـــو غـــير المنقســـم لأنـــه "و  ،هـــو المســـتعلنالابـــن قنـــوم وهنـــا نلاحـــظ أن أ 
، وهو الاي أظهر لنا نور ااب، ق من الإله الحقالإله الحوهو  ،في اابوهو  ،المفحوص

 ."وهو الاي أنعم لنا بمعرفة الروح القدس الحقيقية

 الخبز السمائي:

جعــل مــن  ،حــل عـداوة البشــرالــاي و  ،الابـن لــه الــد الــاي هـو في حضــن ااب 
الـاي  ،لهنـا" الـاي مـن جـوهر اابإالمسـيح "فهـو  ،تجسده "خبزاً سمائيـاً جسـده المقـدس"

 :ولالك نقدم الشكر ل ااب ،ذاته للابحبال 

الاي أعطا� هاا الطعام  ورامق الجميع ب� القدوس خالق الكل أ"نشكرك � 
الاي أرا�  .الحياةإلى  الاي فتح لنا طريق الدخول .المقدس غير المائت السري

نكمل البر في   ونقتات بك    لكي إذ نحيا بك  السمواتإلى  طريق الصعود
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 اسمك القدوس يتمجد فينا" كل حين و 

 فالمسيح الرب هو غااء الروح والجسد 

ــة"هــي أعظــم مــا يقــال عــن  ،ولعــل الخاتمــة  ــالــ  تُ  "الدال ــا وهَ نــدعو الله حــتى ب لن
ــا .ااب أب� الــاي في الســموات ــاة ،المائــدةإلى  فقــد جئن ــز الحي وظهــرت  ،واشــتركنا في خب
ــانيم الثــالوث    الابــن يخــدمنا مهمــا  -آخــر  حــديثٍ  وكــلُّ  .والــروح القــدس يحــل علينــا ،أق

يضــاً يشــترك في أ هــو بــل ،لا يــتكلم مــع الله فقــط ،ن يصــليلأن مَــ ؛لا محــل لــه هنــا -كــان
 ذلك الظهور الإلهي للثالوث:

 ،واكرمنا بعطية البنوة ،د� بلحياة الأبديةن مجَّ لمالد والإكرام 

 الثالوث القدوس 
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 ملحق

 

 المشتعلة بنار الروح القدسالكنيسة 
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(الكنيسة المشتعلة بنار الروح القدس
14F

١( 

 

لا نــــزال نــــدخل الهياكــــل بــــدون الأحايــــة  ترتيــــبٌ شــــاهده كاســــيان عنــــدما مار  
الإسقيط، وشَرَحَه القديس كيرلس الكبير بن جلد الحيوا�ت الميت لا يدخل حيث ينبوع 

 الحياة الغزير 

المشتعلة، كان أول همسة إلهية عن تجسد الابن الوحيد، الرمز القديم، وهو العليقة  
وظلــت تقــوى الكنيســة تقــول إننــا نخلــع الأحايــة؛ لأننــا نــدخل إلى مكــان اســتعلان الابــن 
الوحيد  وسبق الهيكل، التكوين الإلهـي للظهـور الإلهـي، حيـث الأردن (المعموديـة)، وبيـت 

هـاه طبوغرافيـا للتسـلية، بـل يـربط لحـم، وعـرش الثـالوث الهيكـل والمائـدة السـمائية  ليسـت 
ــاً، ينســى الــاين لم يعــاينوا "تكــريس   الــروح القــدس بــين أمــاكن الاســتعلا�ت الإلهيــة  وغالب
كنيســة" أن هــاه الأمــاكن تقُــدَّس بزيــت المســحة الإلهــي "المــيرون"  هــو نفســه، أي المــيرون 

والمــاابح، والهياكــل، الــاي يقدسِســنا بعــد المعموديــة، ويقــدسِس مــاء المعموديــة، والأيقــو�ت، 
 مسحة واحدة تقدسِس الكل لكي تشتعل الكنيسة بنار التقديس 

عمعنــا الــروح القــدس الواحــد الــاي سَــكَنَ في اابء الرســل والشــهداء وقديســي  
الكنيسة، ونحـن نـدخل إلى "مجمـع" هـلالاء في التسـبحة، بـل وقبـل قـراءة الأسـفار في طلـب 

هادته لنــا: "لكـــي نعلـــم ونفهـــم مـــا هـــي منفعـــة الشــفاعات؛ لأن بـــولس هـــو الـــاي يقـــرأ شـــ
وكمـا تشـبَّه بـك أنـت �  ebol\itotfتعاليمك المقدسة ال  قُرأت علينا اان بواسـطته 

                                                        
 مقال سبق نشره على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية  )١(
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رئيس الحياة  هكاا نحن أيضاً اجعلنا مستحقين أن نكون متشـبسِهين بـه في العمـل والإيمـان 
دين اسمك القدوس ومفتصرين بصليبك كل حين" (سر البولس)  .ممجسِ

، ولـالك نطلـب اابء الرسل والشهداء وقديسي الكنيسـة مع عمعنا ذات الروح
شـفاعتهم أو طلبـاتم، حيـث لا فـرق بلمـرة بــين الكلمتـين؛ لأن أحـد معـاني كلمـة شــفاعة، 
هو "طلبة"  وتخصي  كلمة "شفاعة" لأم النور وكلمة "طلبة" لبـاقي القديسـين هـو عبـثٌ 

النــور مــع خــورس الشــهداء في شــركة واحــدة لــيس فيهــا لغــوي بــلا أســاس لاهــوتي؛ لأن أم 
درجـات أعلــى وأدنى؛ لأن هـاه التراتبيــة عـوم أن تكــون خاصـةً بــبعض الملاسسـات، ولــيس 

 بلكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية 

رشمـاً   ٣٦أختـام المـيرون، الــ  -الـروح والجسـد-نحن ندخل الكنيسـة وعلـى كياننـا  
ا ذات الروح القدس الاي قدَّس بيت لحم (مكان إعـداد القـربن)، نحن ندخل، وفي داخلن

والأردن (مكان حميم الميلاد الجديد)، والهيكل حيث "عمانوئيل إلهنا في وسطنا"، ونـدخل 
إلى ذات خــورس القديســـين، الأعضـــاء الحيـــة في جســد المســـيح الواحـــد، الكنيســـة الـــ  لا 

 وت" يقوى عليها الموت؛ لأن الرب "بلموت داس الم

تلــك النــار الإلهيــة الســرية، أي الخفيــة الــ  يحــس بــا الــاين اشــتعلوا بلمحبــة الإلهيــة  
 ).٥: ٥للثالوث الاي سكب محبته فينا بلروح القدس (رو 

 سيمفونية المحبة الثالوثية:

تبــدأ هـــاه الســيمفونية بســـتعلان: "مجــداً وإكرامـــاً"، أي الــد والكرامـــة الخاصـــين  
اً"؛ لأن المصـالحة أبديـة  و"بنيـا�ً لكنيسـة الله"؛ لأن شـركتنا في الثـالوث بلثالوث  و"سـلام

تبـني حياتنـا  وتصــر  القلـوب المســتنيرة بنـور الشـركة بتماجيــد الثـالوث؛ لأننــا أتينـا بلتقدمــة 
ــا  ــة يســوع المســيح الــاي منــه �خــا "الحســل" (تحليــل الخــدام)؛ لأنن مها رئــيس الكهن الــ  قــدَّ

 ة ال  �لها وخدمها معلمي الإيمان ندخل إلى ذات الخدم
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يفتح الروح كنوم الحكمة من الأسفار، ونسمع شهادة الرسل القديسين، ونطلب  

ذات الحيــاة الـــ  أخـــاوها مـــن الثـــالوث القــدوس: "اجعلنـــا مســـتحقين نصـــيبهم ومـــيراثهم، 
 .وانعم لنا كل حين أن نسلك في آثرهم ونكون متشبسِهين بجهادهم" (سر الكاثوليكون)

والكلمـــة اليو�نيـــة الأصـــل "ابروســـفارين" تعـــني (تقدمـــة)، -التقدمـــة علـــى المائـــدة 
 وتغطية التقدمة لها سبب تريخي معروف، وهو وجود الموعوظين 

) ونـــــداء ٦: ٢لقـــــد أقامنـــــا المســـــيح، بـــــل وأجلســـــنا معـــــه في الســـــماو�ت (أف  
ســار، الإديــل هــو الشــماس: (للصــلاة قفــوا) لا يخــ  الوقــوف، بــل القيامــة؛ لأن الخــبر ال

ــدير  ــاة" (خــولاجي ال ــا إلى هــاه الحي ــا الــاي خلَّصــنا وأدخلن ــاة: "أيهــا الــرب إلهن بشــارة الحي
 ).٢٢١المحرق ص 

وإذا تسألنا: متى استعملت الكنيسة: "قـدوس الله  قـدوس القـوي  قـدوس الـاي 
لـــيس لأن مـــا يضــاف عـــبر العصـــور،  ؛لــيس التـــاريخو العـــبرة في الاســـتنارة  لا يمــوت     "؟

بمزاج أو بمشاعر غامضة، أو مجرد استحسان، بل هو "فصلة" في ذات الـنغم الإلهـي؛ لأننـا 
ـــاي لا شـــبيه لـــه  وهـــو  ـــدما نعـــترف بخصوصـــية الثـــالوث ال نتقـــدس عنـــدما نقـــدسِس، أي عن
تقديس الاي لا يموت؛ لأننـا نحـن في المسـيح لا نمـوت  القـدوس أعطـا� شـركةً في قداسـته 

رتسِــل كلمــات ســبق حفظهــا، بــل نرتــل لنعمــةٍ أخــا�ها، عاملــةٍ )  نحــن لا ن١٠: ١٢(عــب 
فينا، وهي حسب تقوى الكنيسة: "لا نتكل على بر�، بل على رحمتك هـاه الـ  أحييـت 

 با جنسنا" (صلاة الحجاب في القداس الباسيلي) 

ينادي الشماس الشعب: "قفوا للصلاة"، وهي دائماً تسبق الأواشي  نصـلي مـن  
نيسة، الكائنة من أقاصـي المسـكونة؛ لأن أمـواج العـالم تضـربا، فـلا تنتهـي أجل سلامة الك

مـــه في  شــهادتا ولا تســقط في الارتــداد، ونطلــب ذات الثبـــات للصــدام لكــي يكمــل "تقدُّ
الخدمـة"، وقيــادة الكنيســة، وهـي المعــنى الصــحيح لعبــارة "رئسـة الكهنــوت"، ولــيس رئســة 

في كلمـات الأوشـية: "مكمـلاً رئسـة الكهنـوت الكهنة، والدليل على صـحة مـا نقـول هـو 
    مفصلاً كلمة الحق بستقامة راعياً شعبكَ بطهارةٍ وبر"  وتكمل هاه الأوشـية، أوشـية 
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 الاجتماعات 

"انصـــــتوا بحكمـــــة الله"،    أي اســـــتمعوا إلى التعلـــــيم الصـــــحيح المـــــودعَ في قـــــانون 
 ننال ما دُعينا إليه  الإيمان؛ لأننا على أساس الإيمان والاعتراف، نبقى لكي

 المصالحة الثالوثية:

 أرسل ااب ابنه لكي "بظهوره المحيي" يهدم "الموت الاي دخل بحسد ابليس"  

: ٢لم يكن الموتُ عقوبـةً مـن الله، بـل سـعى إليـه الإنسـان حسـب (سـفر الحكمـة 
) وعنــدما هُــدم المــوت بلظهــور المحيــي، امــتلأت ٤وايضــاً تجســد الكلمــة فصــل  ٢٤و  ٢٣

الأرض مـن سـلام سمـاوي لا يمــت بصـلةٍ لأي نظـام أرضـي، ولا هــو عطيـة أرضـية، بـل هــو 
تلك العطية ال  من أجلها تسبح الملائكة الثالوث القدوس وتعطـي لـه الـد؛ لأن الله سُـرَّ 

 بلبشر من جديد؛ لأن الساكن في وسط البشر هو الكلمة الاي تجسد وحلَّ بيننا 

لإنسـان المضـطرب مـن السـلام، وأن يخـدم الإنسـان، وأن مسرةُ الله أن يملأ قلـب ا 
 يطهسِره من:

 الدنس،  -

 ومن الغش، -

 ومن الر�ء، -

 ومن كل فعل فيه عودة للسيرة السابقة، -

ومــن محاولــة الانســان أن يكــون صــورةً إلهيــةً بــدون الله، وهــاا هــو تــاكار الشــر  -
 الاي جلب الموت 
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ل  تفتح طريق الأكل من شجرة الحيـاة: "لكـي هاه المصالحة ال  يهبها الله هي ا 

ـــ  لهـــا ذات صـــفات  ـــدم ال ـــة الســـماوية الجســـد وال ـــة" مـــن الموهب ـــال بغـــير وقـــوع في دينون نن
 الألوهة؛ لأ�ا:

 أولاً: غير المائتة  -

 ثنياً: السماوية  -

لأننا ننال جسد المسيح الممجَّد الاي غلبَ المـوت، وداسَ الجحـيم، وحَكَـمَ علـى 
 ة ب�ا ليست هي الدواء الواهب الحياة الدينون

 والاستعلان الإلهي في المصالحة تعبرسِ عنه أنُشودة:

 "تعال إلينا اليوم � سيد� المسيح

 وأضيء علينا بلاهوتك الفائق (العالي)

 ارسل علينا هاه النعمة العظيمة

 ال  لروحك القدوس المعزسِي 

 ).٢٤٧الدير المحرق خولاجي  - (أسبسمس آدام بعد صلاة الصلح 

! @! @! 

"نشكرك � يسوع، � واهب الروح القدس، ينبوع الحياة، الروح القدس الاي أخاته من 
ااب لأجلنا عندما مُسحت في الأردن، لا لكي تحتفظ به لااتك، بل تعطيه لنا لكي 

 ).٢٠: ٢يوحنا ١يكون لنا شركة معك في ذات مسحتك" (
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 لتسليم الكنسيا شرح

 

 الكاهن أثناء الصلاة تغطية يدي

تغطية يدي الكاهن أثنـاء الصـلاة بعـد أن يرفـع الابروسـفارين، لـيس كمـا سـاد في 
مماننا عن أن هاه التغطية هي تغطيـة عُـري آدم، فـلا علاقـة بـين عُـري آدم وخدمـة السـر، 
وإنما لأن اليدين اللتين تخدمان السر هما يدي المسيح رب الد رئيس الكهنة، وليس يدي 

 السر  هكاا يقول ذهبي الفم نفسه: إن الكاهن الخديم يقدم يديه وفمه للـرب أثنـاء خديم
 الليتورجية 

 نداءُ الشماس واستعادة الشركة:

"قـــدسِموا قـــدسِموا قـــدسِموا علـــى هـــاا الرســـم"، حســـب الأصـــل اليـــو�ني هـــي مـــا قــُـدسِمَ  
ا نحــن تعــني مــا هــو ثبــت ومعــروف وحســب الحــدود  وهنــ troponحســب التســليم لأن 

ــا ســندخل الخدمــة الســماوية الــ  يخــدمها  ــه، ونقــف برعــدةٍ؛ لأنن م ذات ــا لمــن قــدَّ نقــدم ذواتن
الثالوث بلابن في الروح القدس؛ لأننا في اعترافنا بلمسيح الرب قد استدر� من الغرب إلى 
الشرق، عندما قبلنا الـرب يسـوع في المعموديـة: "إلى الشـرق انظـروا"، وهـو النظـر أو الفهـم 

 سب الاعتراف، وهو ما يلاكده مرد الشعب:ح

 رحمة السلام الاي وُهسبَ في المصالحة -

 وحياتنا ال  صارت ذبيحة التسبيح للرب  -

لالك يرشم الخديم الشعب بعلامـة الصـليب؛ لأن المـابوح لأجلنـا هـو معنـا يقبـل  



١٩٥ 
 

 ذبيحة حياتنا، كما يقبل ذبيحة حياة الخديم، فهو معنا "ومع روحك أيضاً" 

 ويطلب الخديم وحدانية الاين يخدمون معه في الصلاة: 

 "أين هي قلوبكم    هي عند الابيح الرب يسوع" 

 عند ذلك، "فلنشكر الرب"؛ لأنه وحَّد� به وبابيحة حياته 

)  والاسـتحقاق ٩: ٥"مستحقٌ" وردت في سفر الرؤ� في تسبيح السمائيين (رؤ  
ام العظـيم الــاي تم بتحريـر الخليقــة مـن فســاد هنـا لــيس مكافـأةً ولا هــو هبـة، بــل هـو الادــ
 الموت، وسيطرة دينونة الموت، وفيض المغفرة 

ورغم ما أصاب كلمـة "عـادل" مـن تشـويه، إلا أ�ـا بعـد كلمـة "الإدـام العظـيم"، 
تصــبح ردَّ مــا ســقط، وإعــادة المائــل إلى وضــعه الصــحيح؛ لأن العــدل هــو العــدل الشـــافي 

 الاي لا يعرفه البشر 

 "مستحقٌ الرب"؛ لأنه خلَّصنا وأتى بنا إلى خدمة الخلاص  حقاً  

إن عظمة التدبير تُستَعلَن في أن العظيم خالق السموات والأرض، هو ااب "أبو 
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح"، حيث لا يوجد فصل بين الخلق والخلاص  وأن مخلصنا 

 ي ذات قدرته كصالق لنا يسوع المسيح هو الخالق مع ااب؛ لأن قدرة المصل  ه

وعندما نقف في معية القوات السموات مرةً ثنيـةً، ينـادي الشـماس: "إلى الشـرق 
انظــروا"، وهـــو نــداءٌ يســـبق شــركتنا مـــع الشـــاروبيم والســارافيم  فقـــد فـُـتسحَ الفـــردوس، وتمَّـــت 
المصـــالحة مـــع الكـــاروبيم المتقلـــد الســـيف النـــاري الـــاي كـــان يمنعنـــا مـــن الأكـــل مـــن شـــجرة 

 ياة، ولالك نحن نسمع ذلك التسبيح، ومعهم نرتسِل: "قدوس  قدوس  قدوس    " الح

إن قوة التدبير تُستعلَن في أن العظيم هو الاي �تي لكي يخدمنا، فالعظمة والقـوة 
 هي في تدبير الخلاص 
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 لم تتركنا عن  أبداً (إلى الانقضاء):

ع في الليتورجيــا، تســللت عنــدما افــترق التعلــيم الســائد عــن التســليم الكنســي المــود  
 أفكارٌ كثيرة خاطئة، ودخلنا في تعليم نظري أبعد الإيمان عن الممارسة 

والمثــــال اللافــــت علــــى ذلــــك هــــو أنــــه لا يوجــــد في التســــليم الكنســــي المــــدوَّن في 
الليتورجيــات الأرثوذكســية أيــة إشــارة إلى انفصــال الله عــن الكــون والإنســان بعــد الســقوط، 

 a[ه حـتى بعـد أن "سـقطنا مـن الحيـاة الأبديـة    لم تتركنـا عنـك أيضـاً وإنما الثابت هو أنـ
ebol  ــــدليل البــــاهر علــــى ذلــــك هــــو مجــــيء إلى النهايــــة، أو أبــــداً، أو إلى الانقضــــاء"  وال

الأنبياء  وبلرغم من أن الإنسانية لم تكن قد تبت عن خطا�ها، ولكن "في آخر الـدهور 
صلسِــ ، رغـــم فســاد الانســـانية، أو حســب شـــرح الرســـولي أو الأ�م" ظَهَــرَ، أي اســـتُعلسن الم

 العظيم: "كان تجسده هو رد فعله على سقوطنا" (تجسد الكلمة) 

والعبــارة كافيـــة: "ظهــرتَ لنـــا نحـــن الجلــوس في الظلمـــة وظــلال المـــوت"  فـــنحن لم 
 نطلب هاا الظهور، ولكن تطوع ربُّ الد بليء إلينا متجسداً من البتول 

 سا�ً مثلنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها:تجسد وصار إن

بشــارةُ الخــلاص، يعــبرسِ عنهــا تقــديم البصــور في الشــورية  فــدورات البصــور في بكــر  
ــظَ لنــا الطقــس قبولنــا للتجســد في  وعشــية ليســت طقســاً غريبــاً مبهمــاً لا معــنى لــه، بــل حَفس

عند أسد الإسكندرية كيرلس تجسيد الإيمان في اتحاد النار بلفحم، وهو التشبيه الاي ورد 
 ختم اابء، كما يوصف في عدة مصادر تريخية، بما فيها المصادر البيزنطية  -الأول 

فالكنيسة تقبل وتعيش الاتحاد الأقنومي المستعلَن في عدم الفساد الاي يعبرسِ عنـه 
ــا عنــدما نقــدسِم شــيئاً، فــإن الإرادة  ــا تجســيد للاعــتراف الحقيقــي؛ لأنن والإدراك البصــور، وهن

والعقل والقلـب يكـون منشـغلاً بمـا نقـدم، لا سـيما إذا كـان مـا نقدمـه هـو اعترافنـا بتجسـد 
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 الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح 

 أسلم ذاته فداءً عنا إلى الموت:

لو راجع الـاين يصـرخون بتعلـيمٍ عـن الكفـارة والفـداء، لـو راجعـوا عبـارة القـداس،  
 يط،لوجدوا أ�ا ضد تعليم العصر الوس

لأن الرب "أحب خاصـته الـاين في العـالم"  هـاا عمـل محبـة، ولـيس ضـرورة  أولاً:
فرضـها العـدل الإلهـي حسـب تُـرَّهـات العصـر الوسـيط الـاي يـدافع عنهـا بكـل شراسـة كــل 

 من المطران وأستاذه المتنيح 

"أسلم ذاته فداء عنا إلى الموت"، وهنـا لا يوجـد أي أثـر حـتى لفكـرة المـوت  ثنياً:
 afthif `mmin `mmofالنيـابي أو المـوت النيـابي العقـابي؛ لأن الـرب هـو الـاي أسـلم ذاتـه 

إلى الموت؛ لكي يهدم الموت، وهو مـا سـبق واعترفنـا بـه في صـلاة الصـلح: "والمـوت الـاي 
 مته بلظهور المحيي الاي لأبنك الوحيد    " دخل إلى العالم بحسد إبليس، هد

كان الموت يملك علينا، وكنا نحن مثـل عبيـدٍ مربـوطين بـه، أو حسـب ترجمـة   ثلثاً:
أولاد العسال: "ممسكين به مباعين من قسبَل أو بواسطة خطا��"  هاه هي سيادة الموت، 

)، ٢١-١٢: ٥وحكـــم المــــوت، ومُلــــك المــــوت علينـــا كمــــا شــــرحها رســــول الــــرب في (رو 
 ولاحظ: "ملكت الخطية بلموت أو في الموت" 

ــاً: وهــو خاتمــة اطــلاق ســراح العبيــد: "نــزل إلى الجحــيم"؛ لكــي يطلــق ســراح  رابع
 الأسرى، وبعدها مباشرةً "قام من الأموات" 

إن خطورة التعليم بدفع الديون تبدو في أن القائلين باا التعلـيم والمـدافعين عنـه لم  
دوا ااب والابن والروح القـدس مـن الصـلاح والجـود والرحمـة، وجعلـوه أسـيراً يدركوا أ�م جرَّ 

 لحكم العدل بلا إرادة حُرةٍ، وصار مثل أي مخلوق خاضعٍ لحكم العدل 
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 د. جورج حبيب بباوي      
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